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الإهداء 


ظلٌ أبي» خليل صالح» يردد لي منذ الطفولة: 
لا فضل لإنسان على إنسان بجنسه» بل بعلمه وأعماله› 
ومنذ سن مبكرة جاءني بكتب نساء نهضويات . 
إلى ذكراه الغالية ونور عقله 


أهدی هذا الکتا ب 


مدخل 


هوية أسطورية سابقه 
تخترق الأديان والحضارات 


ظاهرة تحكم الخذك ر في المؤنث قديمة» سابقة للأديان» وشديدة التعقيد. وإدا 
گانت أعراض 4 التحكم» والمؤسّسات والبنى والقوانين التي نتجت من هذا التحكم 
ونظمته ورشختة» قابلة للكشف عبر التحليل والبحوث التاريخية الإتنولوجية فإن قراءتها 
النفسية - البيولوجية لا تزال في مدار الأساطير ومستوى اللاوعي . ریما آمکن وصف 
هذه العلاقة أو تصنيفها على المستوى الفردي» لكنّ الصعب هو تحليل موقف الهيمنة 
والتملك والقمع الذي پجضیر غریريا عفويا وثقافيًاً لدى المذكر»ء فرداً وجماعة» إزاء 
عموم الجنس المؤنث؛ أي إزاء المؤنث كجنس بإطلاق»ء لا كمجرد فرد شريك وفريب 
أو مخصوص . 

مع ذلك لا يعني هذا القول الحياد الكامل أو السلبية الداتمة للمونت:إزاء كا 
الوضع وأحكامه. . ولا بد من الملاحظة أنه ليس للتحكم الفردي أو التملّك الغريزي 
الجا واخدذ. غير أن سلطة المؤنت أي سظوة [ المونك على المذكرء إذا خضرت 
حضرت كاستثناء أو قامت في الحيّز الخاص وفي نطاق فردې آو آسري» وبشکل ما 
في حيّز سيکولوجي خفيَ آو سلوکيّ ظاهر . 

نيما سلطة المدكر الخريرية والمادية الاجتماعية والمعنوية» تتمتع بالشمول 
E‏ يتجاوز العلاقات ا ا ا الاجتماعي السياسي 


ا ج و ا وا ي 


فنوازع الهيمنة التي يتحرّك بموجبها الفرد المذكر تتخذ سمة الانتداب الجمعي 
والتراثي» حيث الرجل المفرد يتصرف كممثل لعموم جنس الرجال وللسلطة المعنوية 
الجفهة وح اليه سى ها أن ملطة المدك هي التي تؤسّس منظومة الأعراف 
والتصورات والتقويمات والتقاليد المتصلة بالتراتب الجنسي جسديًاً ومعنويًاً وحقوقيًاً. 
ومن ثم هي التي تتموضع في التقاليد وتحدد القوانين» وهي التي تفرض منحاها في 
القراءات الدينية والتآويل والمرويّات؛ ويتمثل ذلك فى ديانات مختلفة» منذ القديمء 
ومع اليهودية خاصّة» وصولا إلى المسيحية والإسلام. وبالنتيجة تأسّس التراتب الديني 
القشريفى والقراقي الاققصادى والساسى على الغراتب الجشسي قضلا عن القراتب 
اال بالا 


إزعاب المدكر الى يسسد بالمزنف اتلك الإزعاب المتكى على الق فما اس 
لها الذكور) ياخذ مظهر القيمة بوالتشدد الأخلاقى وحتى الديئى. هذا الإرهاب يتعدی 
امرأة معيّنة إلى الجنس بتمامه. هذه العلاقة المعقّدة يغذيها نهر الغريزة الجوفي عا 
التاريخ ومفترق الخفبارات وآلاویان: فالحر كات الإنسانية الكبرى› سرا ت فی 
الأديان الكتابية التوحيدية (غير الإبراهيمية) كالزرادشتيةء أو الأديان التوحيدية 
الإبراهيمية كاليهودية والمسيحية واللإسلام» اؤ فى الدركاات الر وة الکب رخ کالیودرة 
والكونفوشية»› أو تلت في تورات احتماعة اووس لم نجح في تقنين هذه العلاقة 
النلكمة او جانا وها رلا اسطافة أن تحرّرها من النوازع وممَا يوجَجها من 
علاقات القوة» حين لم تکرسها أو تنظر لها. ويظهر ذلك حتى مع بعض فلاسفة 
عضر الانوار). 


وفي ما يتصل بالنساء تحديداء فإِن المقابلة بين النصوص التأسيسية للأديان» 
كالأناجيل والقرآن» من جهة» ثم أعمال التابعين» كأعمال الرسل ثم اللاهوتيين في 
المسجيك وروا الا اديك النبوية» والفقهاء في الإسلام» من جهة ثانية» هذه 
السقابلة تكش الت الواضبح بين النصوص الأولى التأسيسية وبين شرو الفقهاء 
والدعاة في إطار الواقع الاجتماعي؛ وأتكلم هنا على ما يتصل بتصرّر هوية النساء 
سيدا آذ مر السا چیا ااا رة فالتنميط هو ما د يسم النظرة إلى النساء 


والا ك إزاءها» فردیا و a‏ اسه 0 الانزياحات عن النصزص 


ae. CEE NENN. 


مدخا 


ا 


ساس فى الديانات الكتابية الكبرى؛ حتى أن نظم الحكم الإسلامية عرفت 


إحدانات کح وآبدت مرونه وقبولا للتطوّر في شؤول أاساسية کالحکم والتاة 


والعلاقات الدولية والاقتصاد والمصارف والعمران والقوانين والعلوم» وحتى علوم 
الفلك والجيولوجيا وزرع النطفة وزرع الأعضاع واسنککاف جت الجن أو خت 
أغتار جى االجتين» إلى عد ”حع سن تجو لات الحياة الخديئة وعدد متها يحل 
بمسائل عقدية أساسية. غير أن هذه النظم قد ازدادت تشدَّدا في كل ما يتصل بالنساء؛ 
بدت بتحديد حر كة النساء فى المجال ل الام ومن النساء من المساجد منذ عهد الخليا 
لاقني ادافين ويلا بالغ سفركة تي الفرجتي جم رور القن انكل السا لانت 

الخاكيةة سراء على سعرئ الأحرال القعحصبة آي الأرضاع ااا وال ام 
وتقييد حركة النساءء والتغييب المطلق للنساء في الحياة الجمعية» أو إنكار صلاحياتهن 
على مستوى تدوين المأثورات الدينية أو وضع الشروح والنصوص الدينية واستنباط 


القواني. آی غلی | لمستوى التاريخى المعيش . 


هذا البون ينجم عن التفاوت الذي لا يكف عن التضخم بين المنبع المبدئي 
للأديان (أي النصوص الأساس) وبين الإرث التاريخي الثقافي الاجتماعي 
الم جى الف بحر فى المرويات ويجمل على الا ضول ا السا ترات 
المررية زالسدن القرعية قد ملك فى شباكهاة بض 
مقصودة حيناً آحر» كثيراً من الموروثات والمؤثرات القديمة السابقة للأديان» ولاسيما 
للمسيحية والإسلام؛ كما حملت كثيراً من المآثورات الشعبية حول النساء» ومن 
خارج الا الجم آر الى ك الجفتة بان لاناك الاي جك اا 
احتلفت فى الأركان العقائدية بينما اتفقت في ما يتصل بالنساء والقوانين التي تضبط 
حياتهن الا جتماعية. 


رة واعية حينا ولا واعية وغير 


اة إلى اتصض الألاجا مغلا يكن أن لاجد ون مواقف المسيح 
من النساء سواء كنّ من المريدات ت آو کک خاطغات» كغل المآ الزائية الي 
رفض المسيح رجمها قائلاً: «من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بأؤّل حجر (إنجيل 
و ا 0 أو ك فريبات عن الجماعة مشل السامريةء فلا ترى إلا احبر 
والغفران والرأفة. لکن لننظر في ما صارت إليه المواقف من النساء بعد زمن فصير› 


في البدء كان المثنى 


ولننظر في مواقف بعض اللاهوتيين وفي غرائب الأحكام”“ التي صدرت عنهم بشأن 
التسا. 

مثل هذا النكوص حصل في الإسلام. وكانت نزعة التضييق على النساء أقوى من 
وازع الدين واحترا م کلام النبي. ختی أن مات الاف الأ حادیت فد AN‏ اي ر ا 
المستسين (وأسقط البخاري منها اا ته آل خد نظت اکان ا 


ا لا 


)١(‏ آختار المثال التالي وهو واحد من أمثلة كثيرة يمكن استحضارها من تاريخ علماء اللاهوت المسيحيير 


والدول المسيحة » ید القرون ؤل حتی القرون الوسطى وصور 5 الو بدایات العصور الحديثة : یدل 


ج سا 1 
انزلقت تعفیده صد المس< مں اجل حر بر ادم د خحطیئته من 5 المسيحرة اف اده ) هر 


£ ر“ ل 

ا اک اھ SNS LALES‏ م / | : 
مد : یسر حمعاء دمو جب فصه ای ون سخ ل بدا الذكور وحدهم› 6ا کچ وی یتبین ي 
نصوص «الأناجيل» وتحولت إلى اعتبار آدم أباً للذكور» ومن ثم اعتبار النساء بنات حرّاء ووارثات 


خطيئتها كما روت التوراة قصة السقوط. انت هذه القراءة ذريعة أو ا للاضطهاد النساء واعتبارهن 
مجوولات ا عن إغراء آدم وخروجه من الجنة ومن تم صلب المسيح الذي | جاء لیفتدي خحطىئة ة أدم. 
رعا لعشي اللا عوتيين القكدماء ا عط اء تی أوضح تمثل لهذا الموقف نجده لدى 
اللاهه هوتي من أواخر القرن الغا ني الميلادي› ترتوليانوس الق رطاجني Quintus Septimius Florens‏ 
rertullianus‏ الذي و لد ومات في قرطاجة حوالى (١١أ٠‏ - ۲۲۰ م.) وقد کتب مؤلقات عديدة وكان 
فی ا صياغة عقيدة الثالوث (إله واحد في ثلاثة أقانیم). يقول ترتولیانوس فى «كتاب النساء»: 
«حكم الله على هذا الجنس مستمر حتى اليوم. يجب أن تبقى هذه الجريمة مثل عار أبدئ. 

أيّتها المرأة أنت الباب ۳ دخل الشيطان منه إلى هذا العالم. أنت أوّل من اكتشف الشجرة المحرّمة 
وتحدى القانون الإلهي: التي ات الرجل الذي لم يجرؤ الشيطان على مهاجمته مواجهة؛ لقد 
E E‏ ا ق صورة الله. ومن أجل محو الأذى الذي غامرت بإيقاعه» أى الموت» كان 
لی ابن آله آن پمورت لذا تچب أن تمضي دائما في لباس الحداد وفي الأسمال. ومع ذلك ما زلت 
تثقلين ثيابك وجلدك بالزينة». (من الكتاب 1 الفقرة 1ء ترجمه عن اللاتينية ٤إ01" A. dِ‌ 6e‏ .€). 
وبناء على هدا الموقف طالب ترتوليانوس بحجاب كامل للنساء يستر الوجه والجسم ولا يقتصر على 
es‏ 

أا اللاهوتي القدّيس توما الأكوينى فكان أقَل عنفاً. إذ اعت 
توغا من رچل اناقص : 


آلمراة اتا اھا او خی کا ءآ 
وهر راي یبقی مع ذلك اقل تحقيرا من موقف أآرسظو› او حت رآی أبقراط بی الطب . ففد أعلن 
أبقراط أن رحم المرأة هو ما يقابل الدماغ عند الرجل. أي أنها بلا دماغ . 

| أي در حه EE‏ الكلام وهذا الموقف مسيرة المسيح وما ورد عا اا وما دونته 
الأناجيل من مواقفه إزاء النساء الخاطئات وغير الخاطئات؟ وأ 


ٍ 0 ر 
إدلالهن أو تحجيبهن أاتقماما 8 ( خطة) E E‏ 
س 5 ب 


التصورات العنصرية والمعتقدات الة N‏ < حول آلکجتا لتعطبها صفة دینه اي 


ا 


ومن ثم فالطبيعة الخرافية السحرية التي تسم النظر إلى النساء و سو : 
علاقات القَرّة والهيمنة بين المذكر والمؤنث» متواصلة» بدرجات مختلفة بحسب 
الثقافات . وخ رود ارد من لم تعد هذه النظرة الخرافية إلى العا خا لى الد 
فن جا ساط وجا پل أذعتت لها التساء أنفسهن في موقف تبن واضح ؛ اتھکر 
أن نرجع تبي النساء لما يشكل إدانة مسبقة لجنسهن بکامله: إلى عدم تواقر فقرضن 
العلم والنشاط الفكري النقدي التأمَلي ولا فرص اللقاء والتجمع والسجال . وكذلك 
إلى غياب فرص العمل والاستقلال الاقتصادي والاجتماعي والمعنوي. رثانياً أن 
رجال الدين والرجال عامة (كما فى سائر الديانات) بسطوا نوعا من الهيمنة واحتكار 
اليك قى القصجوسن ال اا التي بنوها عليها. وجعلئا اللي مراذفا 
للدي تهنا ذلك سس لان السا تسخ في المناخ الثقافي نفسه ویفتقر ن إلى ذخيرة 
معرفية تسمح بالمساءلة والمناقشة 


موقف الرضوخ من قبل النساء أعطى الإذعان والتسليم وخشية المساءلة وقبول 
ب ت ۷ ب + ل 
التناقض» وحتى الظلم› هوية التديّن وآخلاقيات الإيمان وفضيلة التالف والانسجام مح 
القانون آلا وطاعة الأوامر الدينية (بسے صورتها الاجتماعية اتو بل 
المزايدة عليهاء إذ بات هذا ا بح ذاته» معيار الفضيلة. 


ای سال فان مال ال ج ضد الذات المؤنثة وضد حضورها في الفضاء 


الاجتماعي العام» وحصر كيانها لن البعد الفيزيولوجي - الجسدي لا يزال» حتى 
الوم ؛ el‏ من المجالات التي تمارس فيها النساء المزايدة على الرجالء ومن ثم لا 
تزال واحداً من منابع وهم القرّة. وأتكلم هنا على العموم لا على التخب أو على 
اللاستشاءات القليلة المستهرة فى التاريخ 
واليوم إذ يجري استغلال الدين لقمع النساء وإعادة المتحررات› Te,‏ 

الخباء > فإن الظاهرة هي أكثر تعقيدا من ا ا ر رال زا او گات 
كذلك عبر التاريخ. وما نشهده اليوم» في بعض البلدان العربية» من ظهور حركات 
نسائية تغالى» بل تتباهى في المزايدة على المتشددين» وفي التوكيد على شمولية الهوية 


۱١ 


التشريحية الوظيفية الجنسية لدى النساء وطغيانها على البعد الإنساني لدى هذا 
ي کف عن ا رار النظر السخر ي القليم ور هاب الهخ س المونت والمر کنات 


ائ گاتت .غل القضة تسا ل على الدين الإسلامي» ولاسيّما في الظروف الحالية» 
وتتخد هوية التدين › > فان المقارنة بين النصوص الأو لى التى صدرت مباشرة عن مؤسس 
الین وهو هخا الدين الإسلامي چ قق اتر رات والتصوصضن الماك رة التى «نقلت» 
يما افك سراف المايسي فكفقف الاق تى ااقر لح اها السار رارت 
وال روات الد لاط الا ۰ 


۰ هَ جت ښ ف 2 2 هة د ء * 
هده المعبارية التي و الخدكر وتطلى بده کي نفرير مصائر الخساءة و تحمصس 


(۱) آثارت بنت الشاطئ عالمة الإسلاميات هذه القضايا في رها على عباس محمود العقاد فى جريدة 
لأر بارع ١۹5١ 8/١١‏ باسبة قر قاب اترا الفران الكر وام السجال ب 
الخاتبين قرابة ثلاثة أشي شهر. وكان في مقدمة النقاط التي اعترضت عليها بنت الشاطئ قول العقّاد إن 

حواء أغوت ادم باکل الثمرة ال وکس بالسقو ط el‏ الإنسان من الف وفد جمجو حب 

الشاطيء شیوع الروا به ةه التوراتية عن وصضة الخلقى والسقوط زل فقه اسمه وهب بن م ( ۳£ ے € ۱ 

ه) كان قد تولى القضاء في عهد عمر بن عبد العزيز ثم أودع السجن مدَة من الزمن. نسب إليه كثير من 

المأثور عن أهل الكتاب - اليهود - وخاصة ما يتعلق بخلق الإنسان والخطيئة وقصص أنبياء بنى 

إسرائيل › وهو ما غرف با لإأسرائيليات . بنت الشاطيء واجهت العمَاد بنص لانت OTE YE‏ ۴ 

شتورة طه وها المتجلقان بأكل الثمرة والخروج من الجنة» لتبيّن أنه لا تسمية فى الآيتين لامرأة آده 

بحوّاء» ولا تحصر الايتان المسۆولية بامرأة ادم : فقد ورد فی الاایتین : 

#فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على د شجرة الخلد وملك لا يبلى )٠۲١(‏ فأكلا منها فبّت 

لھما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورف الحنة وعصی آدم رنه فغوی») 17( الذي اخحتاره 

الشطار ل وتو جه إلبه ل انوب نم أغراه» هو آدم» وإن کا :اک ل الثمرة مرکا : 

اكل الثمرة المحرّمة هو مسؤولية آدم بحسب مضمون الآيتين. وهناك آيات تحمّل المسؤولية آدم وزوجه 

ا £ اکا في نور والقرة 6 2۴١‏ و قازلقما الشيطان) وفى سورة الأعراف» ۲١‏ و ا 

الشيطان. .€ والأعراف ۲۲ (فدلهما بغرور فلمًا ذاقا اة ست اليما سواتهما .4 


أ 


اختصاص ل3 رأة بالخطيئة ولا بالنار» في النص القراني . بل لا وجود لااسم حواء و القرآن شب 


أ 
حو اء ي التوراة» وكللك د تم تبنى قصة الخلق التوراتية دات ت الطابع الحكائي . تالقان 
~ تخلی ام ة ادم من ضلعه ا م" پیا أو ان ادم وام آته قل خلقا م" نمس وأحلدة. فاد دک للا 

ب ب 1 ر ل ٹا ت ر 


الأعوج و ترد مادة ضلع» إطلاقا بین i ABÎ‏ 


الاك موا زياظاققء ¥ تحر قف عقف سات النوع أو الجنس» ا غنالی کر ق 
الوه ع وکر با ب وا E‏ ا ای ت پل قا تس آل 
التقويم الديني والأهليّات الدينية والسياسية والمنزلة الاجتماعية والموقع في العائلة؛ 
كما تتمتّل في معايير تقويم الكفاءات العقلية والطبائع والاستعدادات الأخلاقيةء وإقرار 
الحقوق المادية. وهى رؤية معمّمة يتفق فيها المختلفون في كل شيء اخر: تتفق فيها 
العقائد المختلمفة ھا ا سواء انت سجدوةة ا لاانیڅاږ کالنهو ديه أ اسع الا نشار 
کا لإسلام» والمسيحية - على الأقل الكنيسة حتى زمن غير بعيد - وكذلك الهندوسية 
والبوذية والكونفوشية والشنتوية» وكثير من الأساطير والمعتقدات الأفريقية. أي تتفق 
فيها الحضارات العرية يقة التي مثلت جذور التنفات متك قر ون عديدةة وكدلك 
الحضارات والأنظمة الملكية الأوروبية» شرقاً وغرباً »إل حتى الأنظمة الجديدة مثل 
الثورة الفرنسية. ولنتذگر» مثلاًء أن النساء قد نشطن في تلك الثورة» بل لعبن الدور 
الأول في بدايتها› مح ذلك خببهن (الثوّار»؛ حتى أن «إعلان حقوق الإنسان» لم يشمل 
النساءء فكأنه ا م من الإنسانية؛ وتوجب أن تقوم امرآتان على التوالي بنش 
(إعلان حقوق المرأة والمواطنة)'» هما ميري وولستنكرافت الإنجليزية وأولمب دي 
غوج الفرنسية ) 

كما ألحق نابليون (ابن الثورة) بالفرنسيّات ضربة» فى قانونه الشهير ۱۸٠٤‏ الذي 
سحب الأهلية ألقاتر ية زالاقتضادية سن الساء ؛ وكذلك كان الأمر في «الديمقراطية) 


ae AN, NEDE O)‏ وكاتبة إنكليزية» کتبت عام ۱۷۹۲ كتابا بعنوال 


Vindication of the rights of Woman‏ كانت معجبة بافكار الثورة الفرنسية. ترجم کتابها فور صدوره 
االو اة 
إلى الفردسىيه . 


وآولمب دي غوج (1793 - 1748) 01ympe de GOUGES‏ ثائرة فرنسية كتبت حول حقوق النساء 
وتحري العبيد واشتهرت بإلصاق المناشير على الجدران لنشر أفكارها. وضعت كتابها «إعلان حقوق 
المرأة والمواطنة» 1V4 ple Déclaration des Droits de La Femme et de la C10⁄211€‏ 
قبل أن عدم بالمقضلة بستوات فليلة. 

¥0 انىن تابليوتة ۲۸4١۴‏ » يحرم المراة سن غددامن الاعات القفاوة آو القاننة مت ل مسق لها أن 
تقذم شهادة يؤخذ بها (ولا نصف شهادة) في لئت لاسرال المتية أا في ما يتصل بشؤون 
التملّك فقد جعل كل ما تمتلكه المرأة من ميراث أو كسب في يد زوجها؛ والزوج وحده يملك حى 


الع واا چ دول راي ١‏ زوجته بینما هی محرومه من هذا الح (الفصل الخامس من المدونة» الھاد تاك ت 
ر ٠‏ 


F۳ 


فی نیلم کان |1 ا 


البربطانية التي تجاهلت النساء طويلاً وتطلب حصول النساء على حقوق سياسبة أرّلة 
سالات وتات ل لسم ں هذا مجاا ل تمصب لها > على الرغم من أن أهم الملوك في تاريخ 
Ek‏ کاس نے رای ا ذل وفکتورياً .) ۰ 


ما تقدم يقود إلى ملاحظة مهمّة هي أن منزلة القساء المتدنة ل تكن دايا اة 
اسو ا العلسين ‏ و لدرجة الحضارة الصناعية. ولم تكن بالقطع تابعة 
لخصوصية :لفیا ا اا (قياساً إا لى الرجال) عند عرزت الجاهلة. فزن ادق 
بی اکت کی پا اا چا من وضع النساء المعاصرات لهنّ في بلدان أعظم 
حضارة كالهند والصين وفارس وبيزنطةء كما كانت أرفع حقوقياً ومكانةًء قياساً إلى 
وضع النساء في ذروة العصر العبّاسي باستشناءات قليلة تمثّلت في أمّهات الخلفاءء 
وكذلك قياشا إلى ذروة العصر العثماني» يوم كانت دولة الخلافة العثمانية واحدة م. 


اعظم دول دلف العهد. 
على هذا النظر المتدني للنساء ارتكز تصنيف الفضاء الاجتماعى» إلى : 


| اق حر مفتوح عام ديني أدبي معرفي وجنسي إباحي ترفیهی استمتاعی 
وسياسي اقتصادي عسکري» يحتکره الرجال» وتحض ر فيه النساء حصراً كجوار 
مساو کات آو کمخظطبات آو بغايا؛ أي يحضرل حضور ۴ جښسدا MR‏ کښاده 
استھلا کہة» وتا حصور عبوديه جنسية خدماتة. 


چ کیام متا بی وجي تناسلي خدماتي يبقي النساء «الحرائر» في العم الأغلب 
EY‏ بعض النساء و کے اا الشاکية ا 0 عالم المعرفة السعمفة 


۱٤۲١ =‏ و۲۸٤۱).‏ ولا يحقّ للزوجة أن تبيع عقارا بنفسها ولو کان من میراثها» و«حتی لإخراج زوجها 


1 i8 
وجاء فى المادة 0۹ «للزوج و حله‎ . VEYN مر السجن» کا چاء حرفا في الفصل الخامس 4 اا‎ 


5 ا 

لحى اد دارة اغلات ١‏ التي تکل البائنة شا دة أهل الزوجة للأسرة الجديدة)» وۉ جى 
نايا فوائدها› > وقبض التعويضات واسترداد الديون. س ذلك کن أن ينص عمد الزوا ا م 
N TONE 1‏ 6 1 1 ت 1 
لے ابه و تح سب الاتفافق› على ان تفبصس المراة سنويا جزءا من المداخيا اه على حاجاتها 
الشخصية) . و فد ظلت بعص مواد قانون نابلیيون سارية حتی عد بداية آل ولة العلمانية عام 140 


وصولاً إ لی سبعینیات الم لقرن العشرين وفيام الحركة الشسوية.: 


¢ 


مدخحل 


إسهام اجتماعي أو وطني أو ديني : وحيث الجهد الخدماتي مر ترط بالمکان وضاحبهة _ 
المذگر غالبا وجه من رضموة خا وی الال لر اکم وای ¥ خر 


واليوم» إذا كانت أوضاع بعض النساء في مناطق محدودة من العالمين العربي 
والإسلامي قد شهدت حالات متفاوتة من التطور القانوني والإقبال على العلم والعمل 
واختراق الحواجر ز إلى مواقع المسؤو ولية» ولو بصعوبة» فإن النساء في مناطق شاسعة 
مرت هذا العالم نقسة لغشن في الحرمان من العدل ومن گا اعتبار إنساني يتجاوز 
الوظيفة الجنسية» فضلاً عن الحرمان الاقتصادي والعلمي والصخي وغياب الحق في 
تقرير المصير والمشاركة في سياسة الجماعة. بل إن التزعات المتشنجة ضد التساء 
ترتوي من عمق غريزي موغل فى القدم» متراضل في التاريخ» عابر للخضارات» 
يتلوّن بألوان الثقافات. وهي من العمق والتأصّل بحيث أنها قابلة لاختراق كل حركة 
اة أو دة وقادرة على العاف آر e‏ مارات الج تابي 
وای چاو سیت ادام لے سی ما مان المواکل ا و اوا ب بو 
فليس حصول النساء على , مقن القرق والربات كا فب الگا . 

وحتى وقت قريب كانت لا تزال هناك مناطق عربية إسلامية لا يحق فيها للنساء 
الحصول على بطاقات هوية؛ إذ إن بطاقة الهويةء التي هي إجراء بديهي في كل مكان› 
تمل إعلان كينونة ذاتية أو وثيقة استقلال صاحبها ومسؤوليته الفردية المباشرة أمام 
القانون والمجتمع . ومنع هذه الوثيقة أو العلامة عن النساء يعني أن هوية المرآة أآبوها 
زوجها أو أي «مُخرّم» آخر. على كل حال هي غير موجودة بذاتها بل وجودها تابع 
أو متوقف على وجود المَحرّم. وليست حاضرة في فضاء المدينة. وهي مسؤولة أمام 
المحرم لا أآمام الدولة» وخاضعة لحكمه ما دامت لا تملك مقوّمات المواطنة. 


کان دة الوضعية» ولا قران سا الفجن: ولا يزال المت اون ی کل 
شيءَ يتذرعون بالدين لقمع الحرّيات وفرض اسلوب محدد ونظر محدد إلى النساء. 

واا فال کرس خرص ق لحا سیر التم کا سار إل الوضع اا شی 
العراق وبعض فلسطين وقي الجزائر وعدد من الدول والقطاعات في المنطقة. علما أن 
الخرغا السياسية: اشا 9 تزال في عدد من البلدان محرّمة صراحة حتى في نصوص 


۱ 0 


ب کل اع موا ي القوانين الحكومية أو الأعراف القَبّلية التقليدية ویعم 
هذا حتی بلدانا عرفت في ماضيها حکيمات وشاعرات شهیرات ومتنبئات أو عرّافات 
وتاجرات شریفات ومقاتلات وفارسات وملکات وصانعات سلاح متخصضصات» کما 
عند عرب الجاهلية وحتى في زمن الدعوة النبوية وبدايات الخلافة حين كانت المرأة 
تبايع بل تذهب إلى المسجد. وهو ما یعنی يعني أن أوضاع النساء لا تتقدّم طبيعياً مع سير 
الۆشى ولك مع رسوخ الاباقات: وللا مع تطور ال#ارات الهس لل كات 
والمجتمعات» ولا مع اختراق النساء حواجز التعلم وا 


وبالنتيجة ما من مكاسب سريعة أو نهائية يمكن بعدها الاطمئنان إلى تطوّر تدريجي 
تلقائي» بسبب من الجذور السحرية الخرافية والغريزية لهذه الأوضاع. فلا تكاد أحوال 
النساء تتقدم بقوّة بعض الظروف حتى تعود وتتراجع وتسوء. من هنا أن قضية الحقوق 
هي قضية مفتوحة؛ ولن يكون لها اتتصار نهائي في مدى منظور. وای وکود واخباط أو 
اطمئنان هو بدوره منزلق يفتح الطريق للنكوص. وهناك متطلبات جديدة تولد فى قا 
التطور > في مقدمتها حركية النقد الذاتي» وإعادة النظر في الطرو وحات والأساليب التي 
ںی قضايا النساء. هذا فضله عن النتائح والمش کات الجخ دة عن 

ور للوعي بهذه القضايا غ ر متکافيء» في بعض الحالات› بين النساء والرجال» 
n‏ فا يڻ التساء انفسيع. ولا ننس أن معرفتنا بأوضاع النساء الاجتماعية 
ای ر اتا مھ ایا ری ن ۷ شديدة النقص. كما 
بب آلا شی أن ال التي تعترضن تطور السا في اتجاه وعى إنسانيتهڻ الكاملة 
متعددة الطبائع والمصادر. وليس الفرد المذكر أشذها عنتاً؛ فهناك ایت الثقافة العامة 
(أو التي تدافع عن ثباتها)؛ إذ إنها قادرة على الاستقواء بکل شيءَ کالتذرع 
بالخضوضيات من عرقية أو ية -القافية وزحتى قبلية. وغالباً ما سقط من اعتبارنا 
التحوّلات والتعقيدات التي تتمثل في نوعية رؤية النساء انفسهڻ لوضسعبة الجئس 
المزنتء ورغي الإكراعات زالعراقق وآلنظ راث ألذودة ای اروت اوا لے 
الو ن کا مت تواريخ موغلة في القدم؛ وتداخحل لاکد باتك وف الاس 
والاجتماعية وبالصعوبات البيئية والمعيشية. 


وما نعرفه ونبني عليه آحكامنا وتصوراتناء وما تبنى عليه استراتيجية الراك 


النترئ» وردود.الافعال لدی قات م اتساب ه ر ا 
سسويې » وردو لافعال لدی فئات من النساءء يقتصر على جوانب محلدہ لف شرائح 


۳۹ 


مدخل 
محدّدة» في بعض أحياء المدن؛ بينما هناك جوانب مجهولة وأوضاع مجهولة» ومناطق 
بكاملها مجهولة أو شبه مجهولة؛ مناطق قائمة في جميع البلدان العربية وغير العربية› 
الإسلامية وغير اللإسلامية؛ وذلك في المدن» في العواصم والبلدات» في الأحياء 
الفقيرة المزدحمة بالسكان والأحياء الغتية على السواء» فى مناطق القبائل في الجبال» 
وفى الأرياف والواحات والصحارى. 
إن التطوّرات في العلوم الإنسانية وفي حركة المعرفة عامَّة إذ تصبٌ في اتجاه فهم 
أوسع وأبعد للإنسان» تستدعى نقل ذلك كله من ميادين التخصص الدقيق إلى أفق 
الوعي الام من آجل نقلها من حد المعرفة إلى حد العدالة والحياة» وهو الحلم 
البعيد. وأيًاً كان الدور الذي تلعبه المؤسّسات المتخصصة والمنابر الثقافية والدراسات 
أو الإسهامات الفردية» على اختلافهاء فإن تيار وعي الندية والتعبير النسائي والمبادرة 
النسائية قى جميع المجالات. الفتية أو الاجتماعية أو العلمية» وحركة الدخول في 
المجالات السياسية والعملية جميعها» هو حياة الحركة وعماد التطؤر مهما واجه من 
صد أو هجوم . إ8 إن تفي اة الذهرية للقراتب و ساط وقيطة الجتس البونة 
بکامله» وهدم عقيدة قصوره والتوائه وحيوانيته ونجاسته» ومقاومة إبعاده عن ساحات 
العمل والعلم والنضال»ء لا يتحقق بلا دخول كثيف في مجالات النشاط جميعها بقوة 
القزاږ الفردى . 
ومن الوهم التصور أن تحرّر الشخصية الإنسانية يمكن أن يتحقّق عمقي باستقلال 
عن الشروط المحيطة» أو التصور أن تطوّر آوضاع الا منکن آة سق قبا 
اتال قن عطور قاق آعلاقی یق للمدگر تسه علی گل عال بی آن نکر ان 
ع اة ات الع مج اتجال اليا ا کل عى جد العام الراتتات: وان 
ايا الحركة هن الرجال العرب يوق خف الايا بين الفساء ربا لأن السا لا 
بشخذن جد أو لأئهن يمحن بسهرلة): ولا بذمن الأعترافة بان عامة الرجاك ليسوا 
ا ر ا ا کی تشاركهم في ذلك تات و طوا تة ن 
العماء. فياك مرن تعن للواقع ومن تخضع للتعبئة أو تعتقد أن تحكم الرجال في 
النساء وإقصاءهنٌ عن ساحات الفاعلية هو الحكم الإلهي والوضع الطبيعي» ما دامت 
الفستاء كر آها التار» وبما أن طاعة الله تتمثل في طاعة عمياء للأزواج. زا س 


۷ 


فی آلیكة کان االحني 


تزايد على الرجال إذ تعلن نفسها داعية» باسم الدين» تنشر مزيدا من المزاعم 
والخرافات حول الجسد الاآنثوي ونجاسته وکبانه ا کڪ العطب المحصور بالىعد 
الجنسي› ھا سوچ حه كام وحصر مجال حر کته . 


ا 


oa 
«۰ 


كتا ين آن الأحكام والتصؤرات التي التصفت يكيا آلمراة عبر الحصور ئی 
على الخصوصية الأنثوية الجنسية» إذ تضحُم هذه الخصوصية تضخيماً يلغي بل يبتلع 
البعد الإنساني العام للمؤنث. هذا التوكيد على الخصوصية تمثل بتقويم المرأة حصرا 
بمظاهر الفيزيولوجيا وبوظائف الجنس وإنتاجيته (أفضلية المتزوّجة على غير المتزوّجة 
وأفضلية آم البنين على آم البنات» والولود على العاقر. وانسجاما مع هذا يتم تقديم 
المحجبة على السافرة والمنقبة على المحجبة» وره نه البيت على المنقة؛ وهو تقويم 
يتبع قانون الإلغاء المتزايد). وبقدر ما تتضخم هذه الخصوصية الجنسانية على حساب 
الإنسانية فإنها تفضي إلى تقويم متدن للخصوصية الأنثوية. بل لا ينظر في الخصوصية 
الأنثوية إلا في ضوء معيارية الخصوصية الذكورية بحيث يغدو كل اختلاف نقصاً. 
٠ 3‏ وا E‏ 2 ۲ . 2 و ا ة 8 ۲ 8 
ويزيد ي التناقض والازدواج کون هده اللخصوصة الانثوية الجنسبة المذمومة الحاملة 
لور والتي تنسب إليها وة شيطانہة» هي مع ذلك مطلوبة للنسل والمتعة؛ وقى 
الوقت نفسه يعد غيابها لعنة وشراً. هي شر ونجاسة إن حضرت وهي شر إذا غابت. 

ن هط إن الافقال رة المراا السلا المع إا لقا يوسي الا 
E‏ الأساطير والتضوارات والمعتقدات التي تبني هذه الصورة» من العموم 
والإطلاق ومن الأصيل اللازمني إلى المكتسب التاريخي القابل للتطوّر» هو مهمة 
تاریخهة معر فيه تربویه فة کی الم و تفعل فبها الإجراءات الانقلابية. ولا ل 
ان التربة على القفة بالنقن زالندية بزالممورية و اقتا فرص التعلم على جميع 
الست بات وافتحام ما لات العمل والفاعلية» وإقبال اسا علی التعبير - الفني أو 
| ا A E‏ 
الا جتماعي السياسي العلمي - هى أهم عوامل التطوّر. 

الأنثوي» بين الخصوصية والإنسانية» شكّل بعضاً من أهم سجالات العصر وكان 
ت هج الإشكالات التي برزت مع الدولة العربية الحديثة. فكيف تعاملت هذه الدولة 
| لحل رة) الا وا أ وله الا قة) موئ اده ل 

يثة» (بمعنى الجديدة قياسا إلى دولة الخلافة) بع هد الإاشكالية' 


1۸ 


مدخل 
ر التبسيط يمكن القول إن القانون فى هذه الدولة (تحديدا الدول الأقلية 
ال حقّقت فيها المرأة مكاسب) سوف يتعامل مع المرأة تعاملا مزدوجا. فهي معترف 
بها في إطار الأسرةء مع أنها في هذا الإطار خصوصية أنثوية مكرسة في بعدها 
الجسدى أَرّلاء ولها قانون يثبت تبعيّتها ودونيتها آو خضوعها لوضع الاستثناء» هو 
KC : :‏ ف چ : 2 2 : : ا“ ا 
قانول الاحوال الشخضة. عر أن القانون العام» کي دعص الاقطار» بدا بعر ف ىعد 
آخر لحضور المرأة؛ وهي تتجه في هذا القانون نحو وضعية المواطن العاقل الحر 
E. ّ‏ : مه » : د i‏ 
ستول وتىدا اللاستفادة من کشر من حموی المواطن. لک هده المت نا نت الجديدة 
حاءت لضاف إضافة ا الوضع السا الذي تدده الاعراف التي ی افوی من 
قانول الأحوال الشخصة الموروث دول تعدیل قەه . هذا ص العلم بان الدولة «الحديثة) 
فک و طا گیا مىتعده عن دولة الخلافة والدولة الدينية› على مستوی فوانين 
الدولة والادارة والمجالس التمثيلية وفصل السلطات وحقوق الاأفراد والنظم الافتصادية 
ونجقي المصرفية وأسس التحالفات والعلاقات والقوانين الدولية واوضاع الاقليات 
اله والحريات اة والمدنية والقضاء المدني الموحد ونحرير الكخست ونظام 
التفانات و حنی فوانین التأميم والمصادرة والإصلاح الزراعي . الا فانون الاحوال 
الشخصة فإه باق لا يمس . وأدهى من هذا القانون المكتوب ذلك القانون البدائي غير 
المكتوب المتوارّث منذ مراحل موغلة في القدم» والذي يوسس العلاقة وات قفا 
القوة الاه والهوية ال ويۇسس القيم والتقويمات اسىن الاحوال 
والاختصاصات والأوصاف الجسدية» ويعتمده الرجال وتنصاع له الغالبية الكبرى من 
الا . 


النتيجة أن للمرأة» من جهة نصف حقوق من حيث أنها كائن خصوصي بل ناقص 
بضبط شؤونها قانون الأحوال الشخصية؛ وهي شبه إنسان أو شكل إنساني بصفات 
بهيمية فى الثقافة الشعبية الموروثة والقوانين المعيشة غير المكتوبة؛ ومن جهة ثانية 
لیا کے سض الیلداف: ترق میاسیت رات خی اما عن خی ی راط ی 
ا اتسا من النواحى العائلية الاقتصادية والقضائية والدينية (الميراث والشهادة)» 
مع انعدام المسؤولتات الدينية لأنها مسؤوليّات مجثسة أو محصورة في الجنس المذكر 
اَی «العاقل»» بينما المرأة تنتمي إلى جنس ناقص العقل والدين؛ بينها وبين الحقوى 


ن ُ ۴ TF SE‏ آ | 1 3K‏ 
التى يمنحها القانون و سط أو وصي هو لى الامر المدكر اي ا او الزوج او الاح 


۱۹ 


في الىدء کان المشنی 


أو العم وح حتى الابن والحفيد. ومن ثم تغدو اامفرن الي وديا تارا العام 
المشترك» یي الحلم 0 رحتی حى لاتتاب في كير هن الأحبان) وحى ى العمل 
والكسب» وحق التنقل والسفر» وحتى تقرير المصير» تغدو هذه الحقوق جميعها 
مرهونة بيد وکيل مذگر› مهما كان عمر المرأة ومهما كانت موهُلاتها. قرار الطلاق _ 
إا فن ها ت - بيد الزوج لا القاضي› جرائم «الشرف التي تنفذ بحن المرأةء بدون 
anf‏ أو فخاگة: مشروعة في عدد من البلدانة ولااسيما حيث الهيمنة القبلة 
وحيث حى الخباة والموت بيد الرجل»ء لأن هذه الجرائم - إذا طالها القانون أو 
وصفها بالجرائم - تتمتع بأسباب تخفيفية . 


جاء التطوّر والاعتراف بالمرأة كمواطنة ليلصق بالوضع التاريخى تشريعات جديدة 
تتعايش معه وإن على تناقض . فالمرآة في التشريعات الجديدة لبعض لدان مسؤۇ ولة› 
بموجب القوانین وبشکل مباشر» عن سياسة بلدها ومصيره. إذ تمتلك أصوات النساء 
(اسميًاء أو إحصاتيًا على الأقل) إمكانية ترجيح هذه السياسة أ 
ذا بمو جیب حق الاقتراع. کا ٢‏ أن المرأة في هذه اللدان ولي Suis‏ 
صل ای السقارة والوز ارة ةه ورئأاسة التحامغات راي ومراکر البحثق والعلوم 
والمستشفات ۋالمۇ سات اجک والنقابات» ویمکن ا ن تکون او کے 
الندوة النيابية. لكنها مع ذلك وقي ووی ی و و و 
الذي يتعامل معها كقاصر موصى عليها. . وهو وضع يقدر أن يعظل ك گرا اس الحقوق 
آي بل إيّاها القانون العام لاسيّما إذا كانت متزوّجة. فالقانون الثاني (الحكومي 
او العام) يبطل» منطقيًاً ومبدئيًاًء مرتکزات ت القانون الأول العرفيى ومسوغاته؛ بينما 
القانون العرفي التقليدى ي وفانون الأحوال الشخصضصة يعطلان | القانون العام عملياًء »> في ما 
کان متصله ببحقوق النساء. 


التامَل في هذا الازدواج يبيّن أن الخصائص المفتَرّضة والخرافية للمراً ة هي ما 
والتناقضات تردنا دائما إلى مسالة الخصوصية الأنثوية وتراتب الخصوصيّات. لكن م. 
بريد فک اف اي لہ الخصوصة؟ فالذكورة ا اشا خصو صة » فلمادا تکون المرجع أو 


المشكلة» كما تطرحها الحركات النسويةء على تنوؤّعها وتفاوتها فى الجذريةء 


ليست في الخصوصية بل في تقويم الخصوصية. الخصوصية» أنثوية كانت أم 
ذدکوریه ست تفا ريست آمازا» ولا تست درجة الإنسانية في أي طرف من 
الطرفية» ولا 'تحدة الستوق الأخلاقی آو الديت ولا مستوق آلذكاء والاخليات. 
كما أنه لا فضل فيها ولا جرم. هذا هو مبدأً العدل المطلوب في أساس الحراك 
الق ابخغيدا عن النماذج المتطرّفة والمواقف المتشتجة). غير أن الآراء المتعصَبة 
ال بى الجية اعبت ئى قا على ال كات اله خو قير اله 
الخصوصية الأنثوية وتؤكد عليهاء إنما تطالب النساء بالإذعان للتقويم التقليدي 
المتدني والموروث لهذه الخصوصية» والامتثال للأحكام والأعراف التي تستبد بها؛ 
تطالبها بتبني سائر الأساطير والخرافات المنحولة المحمولة على الأديان» جميع 
الأدياة بوالكى اوسشس تفر إلى الحرآف تاك فارة تستبة مى العروتات 
والتصؤرات لا يطفو منها على السطح الإعلامي غير القليل. قارّة من الأساطير 
والخرافات والکصورات الستراكمة الى اتیتر قت آلاخیاتء وتکاتر نے بعد غاب 
مۇشىسنى الفاق لتجعل من الا أداة للشيطان بإرادة ال أو دمو جب هدية الق 
يطاو لظا كماد لر جاك بوذ هذا الاش المخف قى عقي الا خاديتة 
التبوية» المتحولة ولاشكء لانها تغبر عن العقلية الشعبية الحكائية السائدة إوعن 
تصوّر سابق على التوحيد أساساً. ولا تنطبق على صورة المرأة فى القرآن. ويظهرء 
لے كه .الماتی راهم خان اة راس اطي الفيطاه وسيب الطلبة اور هه 


اجل خاطره قدر EAN‏ فيصبحن شعب الشطان ووا e‏ أن | لله «تنازل») 


۱ رد ¿ هدا الجن * | j|‏ ال ¢ 9 أك تة : 2 ختلفة »› ول غو : 
TE )‏ مصمول یب المسسوتب لی چ ي ر من ر وح محنلمه» ولدی من 
r‏ «الحديث». اثبت هنا الصيغة التي وردت فى «مصنف عبد الرزاق» وهو الإمام أبو بكر عبد 
ا ن همام الصنعاني» ١‏ فی ھک ۲۱١‏ ف بات قات الع الک والرجرة #ا حا خد 
قال: لما آهيط إنلسي قال أى رت! قد لعتة فما غعمله؟ 


الرزاق عن معمر عر قتادة فا 


قال السحر»ء قال: فما قراءته؟ قال: الشعر» قال فما كتابه؟ قال: الوشم»ء قال فما طعامه؟ قال: كل 
ميتة» وما لم 4H‏ ر اسم الله عليه قال: فما شرابه؟ قال: كل مسکرء قال: فأين ن22 فا 
الحمام» قال فاين مجلسه؟ قال: الأسواق» قال: فما صوته؟ قال: المزمارء قال: فما مصايده؟ 
قال : النساء). 


الاستنتاج الذى يفرضه هذا الحديث هو أن الله يمزر للشيطان مملكة خاصضة متكاملة ويمنحه شعبا 
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ق الل EE‏ لمسنی 

مظان عن ااء» کشا يمترضص هدا «(الحديث»)» المنحول» ا آدنی EE.‏ فان 
الچ حسبت بعص الاحاديث ب کان مقرٌرا ااا تسیب aE.‏ الت الو 
| ینن اس 1 ٠‏ 2 ۰ م س 1 ê‏ اج 2 

لجسدي (ای الحيض) الدي خالقه | لله ولم تخلفه ا ے ٠‏ کا المنطى المزدوج 
المتناقض هو منطقی النوازع والرؤاسب الثقافة ل منطق الكذب٠‏ 


الإشكال وموضع الص صراع يقوم في عقدة تقويم الخصوصية الو ظيمية لدى الجنسين 
وقياس درجة الإنسانية اسا غلى الخصوصية الذكورية: واتخاذها اوا للتقويم 
الإتساني: ويصبح الألغري هو الفرعي» التالي» التابع» والمغاير لهذا العام؛ 

ذهب الغلاة» في الدين وفي العلم والفلسفة أيضأًء إلى حدَ إطلاق أحكام وتقويمات 
عامة من قبيل اعتبار الاأنثوي الجنس المحكوم بالغريزي. هكذا يقوّم تقويماً عالياً كا" 
ما يتصل بالخصوصية الذكورية »أي كل القيم والمواصفات التى تحتكرها الإيديولو جا 
الذكورية أو تذعي الأستتثار بها بدا من قي الحرب والعراك والقتل والسلطة والهي.ةة 
والتشدد مع النساء وانتهاء ء بالتجريد العقلي والإبداع العلمي والفني. بينما تقوم تقويماً 
نعذنيا الصقات الأنع رة السقايرة أوسا عسب قدلكع زلاسها الأضراضى الجت: 
المتصلة بإنتاج الحياة» وكذلك الممارسات العملية التي اختضت بها النساء تاريخنا 


ا کال اا المنزلية» مع حکم مبرم تجا ها ل تاريخ الحجر 
اة ء فى النطاق المذك 8 


و يحصر 


بهذا تا انرک فسا (فږ کر القيمة والقوة والساطة والحكمة والعقل والشمائل 
والقول والتملك) لتختصض به الذك كورة» بينما الأنوثة محكومة مسبقاً بالنجاسة والالتواء 


س أ چ ه i.8‏ ۴ 
وا هو اقا ھا دمنحه سر عه تحويلهن إلى نوع ` ن اجيس » حاص من اة لله واعداء 
«المؤمنم الایرار ( من الد گور : 
E ١‏ أن ن يکون هذا الحديث في أي من صباغاته کا وإن ا ا کبار j|‏ لمحدثين ا 


بڃن «صحاح» الأحاديث أ او غيرها. هو حديث بين مات الاف | الأحاديك التي نسيت إلى اله 


المعيار والمنطقي هو عدم إمکان الختاقتض ں بین الا اديت مئ کے و توان الآتات 
القرانية. فكم يبقى من الأحاديث المتصلة بالنساء لو أمكن تطبيق هذا المعيار؟ والمؤكد أن الثقافة 
الشتعية والمعتقدات 


3 + 


O 
ل اال‎ 


اة حول السام قد صت ف الأحاديث والجاتو وات ال نة وأملت الک 


5 4 : ۰ 2t N fe 8 ا اا اد‎ i aê 
م‎ E منها . بل إن لحا يث التي أسقطتها الصحاح ك من نصف مليون) (وبعض التي أبتتها)‎ 


1۲ 


ونقصان العقل والدين”» ومحكومة مسبقاً بالخداع ومحالفة الشيطان بل خدمته (ما 
دام الله بحسب الحديث المشار إليه سابقا قد أقطعها للشيطان). هكذا يصبح من 
الطبيعى بل الحتمى أن يكون للمرأًة الضعف والهامشية وجزئية الحقوق. وبالنتيجة فإن 
النقيصة الأساسية» بل الكبرى للنساء هي الاختلاف عن الذكور على مستوى التشريح 
والوظائف الجسدية. وعلى ساس هذه الوظائف ترسح التراتب والأدوار الاجتماعية. 


الخصوصية الطبيعية التي بفضلها تستمر البشرية ويولد الرجال» هي في الوقت نفسه 
اسا غلی الم ر اار5 ایی زل إذا سقرت. ارآ مي الكاتن المرت مسا قى 
مختلف الديانات وفي كل الحالآت. هذه التصررات ظاهرة حبتاً مضمرة مقتعة حيناًء 
ولكتّها تحكم النظر الواعي واللاواعي إلى النساء. وهو النظر الذي يتسلل إلى كل 
شيء ويخترق جميع المستويات. وهذا ما تتوجب مواجهته بالعمل والنجاح› 
وبالتحليل وغزارة النتاج الإبداعي. 


)١(‏ حدّث أبو سعيد الخدري قال: خرج رسول الله يي في أضحى أو فطر إلى المصَلى فمر على النساء 


ا م الاه تصدة فإتي أريتكنَّ أكثرّ أهل النار». فقلن: «وبمَ يا رسول الله»؟ قال: 

تکشر اللعن وتكفرن اشير ما وا من ناقصات عقل ودين ذهب ای الرجل الحازم من 
إحداك». «قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟» قال: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تَصم؟» 
قلن «بلى»» قال» «فذلك من نقصان دينها» . (أخرجه البخاري في كتانب الخف). .وسال غر ایر 
- الله يخلق المرأة على صورتها وتكوينها 
المعروفين الحاليين بما في وللت الحيض. لحن أصول العبادات نمنع الساء من پو والصلاة في ايام 


انتخا الحدنث اله حیح » إذ تبرز هنا ثلاٿ مسال : 


الحيض ۲ - الرسول» بحسب الحديث» يرى النساء «أ کک ر أهل النار ۸ ¢ أي یری أ ن الله سيعاقب النساء 
بسب هذا التكوين التق خلقهن غلبة لحكة واضحةء ٣‏ د لذلك .سين يعاقي آله المرأة بآلثار بسب 
الامتناع عن الصلاة والصوم بسبب الحيض (كما ينص هذا الحديث النبوي) فإنه يعاقبها على الوظائف 
ا التي خلقها لها؛ فهل يعني هذا أن الله إذ يعاق لباه ة يحمل هذا المخلوق المسؤولية عما 
خلقه عليه؟ أم أن المرأة هي التي خلقت نفسها؟ ثم إن «الحديثة» في صيخته هذه» يخرق مبدا 
أساسياً فى الإسلام» هو مبدأً المسؤولية العينية والقصد. لأن الإنسان (الرجل واا 8 ا اس 
عن ساولة رلا على رهه آوؤ غل ار افص الجا آل خقھها آللد ل پاس الااعلے ما 
فعا . نم کف ل (ناقصات عقل ودين» اڭ يڏذهبن بالبات ا «الحازمين»؟ 


سا 
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في البدء كان المثنى 


اجتماعيًا وعقليًا . احترام الخصوصية معناه البقاء خارج المفاضلة» وبالأخصض خارج 
التمييز الحقوقي على أساس الا ختلاف. فالاعتبار هو للاإنسان بجنسیه» والقانون هو 
للونسان وللمواطن بلا تمييز. وإدا كانت للحقوق والقوانين من علاقة اتسر 
أو الاختلافات (تخرقية کات أ تسه آم دينية) فلا بد أن تون هذه العلاقة موجهة 
لحماية الحق ذ في الخصوصية والاختلاف ولتثمين الخصوصية والاختلاف. 


إن الا قوال والتضؤرات والتقويمات وکل ما تکشف عنه من تمییز هی من أعراض 
التساكن بين نوازع ده از أالازمنة البدائية ومظاهر الحضارة العاقلة ا بعديها الديتي 


واأعاتى. 


ان ضف الخلافات والاراء السقطرفة في متاقهها لقضية المرآة والحماجيا 
بالخضرصية» ترتد في أحيان كتيرة إلى الخاطء من جهة س خرن ال 
والعلاقات الشخصية بين رجل وامرأةء في بعدها | الخصوصي الانفعالي البيولوجي 
الثقافي وامتداداتها اللاواعية» ومن جهة ثانية بين المستوى الاجتماعي الحقوقي 
العملي والأخلاقي العام الذي يشمل الجنسين معأً؛ كما ترتد إلى الخلط في مقاربة كل 
من المستويين : 


لأنه إذا كانت العلاقة الفردية الإشكالية الانفعالية المعمّدة (كالعلاقة العاطفية أو 
الغرامية بين آلا نتوي والدكن ري هي من صعيد العلاقة بالموت والحياةء بالرغبة 
الغامضة الطاغية وبالمجهرل تعمل إرتا اس ارا موغلاً في القدم» وكان وعيناء 
اکر غاسة فا محه» يجچيء في عوكب من الرواستب والمكرتات اللاواغة 
والمخزونات الأسطورية» فان هذه العلاقة التخميمة المخفدة: في مستواها الانفعالي 
واللاواعي» > لا تضبطها القوانين. وهي لا تفسح مجالا كبيراً لتدخل القوانينء إلا عند 

وقسع الضرر؛ مع ذلك ينبغي أن تكون القوانين حاضرة متى وقع الضرر. ومعلوم أن 
و وی ا اليا مع تغير القوانين ولا حتى مع تغير القناعات النظرية 
الإنسانية أو الدينية: ولتطوّر هذه العلاقة إيقاع مختلف . بل لعل تعقيد هذه العلاقة 
يستفحل في شروط اجتماعية واقتصادية تقمع الرجل كما تقمع المرأة. 


: SE FRE atc HEARN. Sa Es 
OE وو لادلة على المفارقة بين القناغات النظرية وإشكالية العلاقة ال‎ 
ل‎ ++ .* 
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الأنثوي والذكوري»› سلوك رجال قانون ومثقّفين كبار» مفكرين وشعراء» وكذلك 
سياسيین حزبيين تقدّميين» إزاء نساء في عائلاتهم» سلوكأ غير قانوني ولا عقلاني؛ 
وقد تبلغ درجة مقاومة هؤلاء سلطة المرآة على نفسها وعلى مصيرهاء ومحاربتهم 
حقوقها في الإرث وأهليّتها للمشار كة في صنع القرار السياسي» خاصة» مبلغاً في غاية 
العنف . بل إننا نجد محللين نفسانيين كباراً فى الغرب وأيضاً فى الشرق بحثوا هذه 
العلاقة الإشكالية وذهبوا بعيداً في تحليلها وكشفوا جوانب منهاء لاسيّما علاقة المذكر 
بالأم» لكتّهم لم يحلوا قظ علاقتهم الشخصية الإشكالية بالمر اة 

لذلك ينبغی آن مير بين امستويين من مستويات التخيير : 

في المستوى الأوّل» الترجمة الحقوقية الموروثة لهذه النوازع والرواسب ينبغي أن 
اقطرر وتخ درا باذ نظا انسجاماً مع الأسس التي تنهض عليها التشريعات من 
حيث كونها تهدف إلى ضبط النوازع وتنظيمهاء وانسجاما مع ضمان الحرّيات وفرص 
الارتقاء وتحقيق العدلء بدل الاستجابة لهذه النوازع. 

في المستوى الثاني» نجد أن النوازع اللاواعية و الرواسب الموروثة» التي تلؤّنت 
بمروز العضور بألوآن التجارب البجرية وأخترقت العقاتد ولا تزال تضحکم فى 
العلاقات في مستواها الفردي الشخصي (كما لا تزال تنحعكس على الموقف العام)» 
هذه الرواسب والنوازع لا تكفي القوانين وحدها لضبطهاء وإن كانت تكبح جماحها 
وتعاقبها؛ ولکي تجابَه بقيم جديدة وروح جديدة ونظر حديث» لا بد لها من زمن ومن 
أنواع متواصلة من التحليل والتأويل المتكرر المتجدد» على آيدي رجال ونساء؛ ولا 
بذ» مع هذا كله» من وعي وإصغاء منفتح ونظر متعاطف من الجهتين . 

ولتك انه آ5ا كان اك رعان أزل على امقخرل القرائي الغادلة الموخةة اقضمان 
لتكافؤ الفرص في العلم والعمل وفي الدور السياسي وقانون الأحوال الشخصية» 
ولاسيّْما السيادة على النفس» ورهان آخر على التربية بما هي ممارسة للحق في 
الارتقاء ولحرية الارتقاء» والتقدم في تطبيق ذلك كله» فإن هناك رهاناً مكافئًاً على 


البحث والتحليل» على التفكير الحرٌ والعمل» وبالأخحص على غزارة التعبير» وحرية 
التعبير» والاحتفاء بالتعبير» والإصغاء إلى ما يبطنه؛ آي الإقبال على الإنتاج والإبداع 


سار اة اة 


۲ ۵0 


الفصل الأول 


قاسم أمان: تحرير الإئسان 


لم يكن قاسم أمين داعية لور المر اة ا عن ية سن دة رين لااك ين 
کاش سر کا رر المرآة قرا عضيري» قيا بالل والعلم والتاوت: كان 
يخوض بوضوح ويقين معركة تحرير العقل والإنسان. وبدا له وضع المرأة فاضحا 
وسا لاخحتلالها؛ وأدرك أن أي إصلاح حقيقي لوضع المرأة 
سيقتضي إعادة النظر في الوضع الإنساني ذاته وفي موقع العقل والعلم من هذا الوضع. 
كما أن أيّ إصلاح اجتماعي أو تصحيح للوضعية الإنسانية سيقتضي أوَلا طرح قضية 
المرأة وتثوير وضعها . وسوف يلح عبر أعماله كلها على ظاهرة التلازم بين الاستبداد 
وتدني وضع المرأة. ويبقى منطلقه الفكري المحوري أن الإنسانية لا تصنف ولا تكون 
درجات› ا ل یآ کین را اللفن وا البق هره ن 
اة خر ذلك ل بعج ا , وقد بج اقخراوا بأن المنطق الذي يصدر عنه الكتّاب 
وأهل الرأي (الدينى وغير الدينى) فى القول بالحجر على حريَّة النساء» والأسباب التي 
يبنون عليها اسکا. للتمييز هي عين الأسباب التي انتحلتها الحكومات القرة 
لحرمان أبنائها من حرية القول والكتابة والعمل» وهى التي أغرت متأخري المسلمين 
بإقفال باب الاجتهاد ب التوفيق بين أحكام الف واا الأمم على اختلاف 
قار وا فار (:: ) وهي التي زينت للاباء عندنا أن يستعملوا في تربية أولادهم 
وسائل القسوة) فالتذرء بالقصور والأتسانية التاقصة قصضة قديمة: والحرية إِمّا أن 
تكون حرية الإنسان أي حرية الرجل والمرأةء وحرية المواطن»› اتيا ا وا 
ومفكراًء ومجتهداً» ومبدعاًء وعاملاًء أو لا تكون حرية بل امتيازات. 


من هتا آنه الخترق بالمراجعة والتحليل والنقد مظاهر وتصورات ومؤسسات 


۹ 


٠ ١ .‏ 2 
في البدء كان المثنى 


وقورونات» بدءا من بنية السلطة إلى سلظة الفقه وتخلف رجال آل وتخلف فهم 
القت وال ات : ال و ٤‏ 

شن اوا وعطالة العقل وسلطان العادة» والتظي إلى العمل» وتاریخ ا س 
وظاهرة الرق الچ العنصرى› والتجمغات الس به . 


ا دون کا تحير المرأة» ۱۸۹۹ و«المرأة الجديدة» ۱۹٠١‏ أهم الأحداث 
e‏ الفكرية التي اختقِمَ بها قرن واستهل فرن» واستقبل كتابه الأول باحتفاء عظيم ؛ 
رخب به العلمانيّون والإصلاحتون المعتدلون على السواء؛ ويقول محمد عمارة فى 
وض الكتاب وما اجك صدوره: «أشهر کتاب عربي صدر فی عصره. أثار 9 
معركة فكرية كبرى سببها كتاب منذ مطلع نهضتنا في بداية القرن الماضي». ومن 
ج ا3 امع غيت الكقاب رصاحيه حملة راء شارك يها المدر وة من کر 
rk‏ واستغلها الجهلة أسواً استغلال. ووقفت السلطة ضدٌ الكاتب وحاصرته 

ا توا نن . 


کان قاسم فة في كتاب «تحرير المرأة» يطرح أكثر الأمور دقة وحساسية 
واشکالا بثقه وهدوء ۆمتظق وبنان» معلا قان العقل والعلم» ومنرّها الدين فى 
ال م * a mb‏ :0 ۴ ٍث ٤ ۰ ٤‏ 
لوقت نفسة: و د همه في كتابيه أن يبلور مبدا يلخص دستور الحرية للمرأة والرجل : 


إنسان يعقل ويريد ويفعل 


يحضر صَوته العقلاني بين أصوات النهضويين» مميّزاً عن طوباويّات النهضة 
أ ا ا a‏ . 
واحلامهاء دو اک التزاما بالتجربي الواهة المعيشي› اکا النتراقا بالوضع 
الإنساني في بعده الموضوعي التاريخي الل تر ننا أن نعلت لا قران مطروحة› 


(۱) انظر الدكتور محمد عمارة في مقَدَمة كتابه: «قاسم أمين» الأعمال الكاملة». المؤسّسة العر ية 
للدراسات والنشر» بیروت ۱۹۷٩‏ ( ص ۱۳۰). 

() تقول مخمد عمارة في عرضه لحياة قاسم أمين: «تصدّى لأعتى الموجات وأعنف الأعاصير التى 
سببها له موقفه من e‏ المراة ودعوته إلى تحريرها. بدا من تحريم دخوله إلى قصر لخ 8 
إصداره (تحرير المرآة). إلى النقد والتهجم والسباب والاتهامات ال کیلت ماغل e‏ 
او ی چ ا إلى سعي فئات وآفراد من العا وا والمتعصبين إلى إزعاج 
حیاته الاسر الهادئة» ظنا منهم أن دعوته إلى تحرير المرأة تبيح لهم اقتحام منزله والطلب إلى زوجته 
مخالطة من يريد الاختلاط»» مصدر سابق» المقدمة» (ص .)۲١‏ 


۳٠ 


قاسم امين : تحرير الإأنسان 


السياسية» حتى الثورية منهاء غيب وراء قضية رغب عن طرحها كثيرون وأرادوا 
تفاديها. ضخرا بها متوهمين أن هذه التضحية تختصر الطريق إلى المسائل القومية 
المصيرية. أ فاسم ا قفد رط «المسائل المصيرية») بو ضعيهة الخرأة حین بين التلازم 
بين انحطاط المرأة وانحطاط الأمَّة» ورأى ارتقاء المرأة وتحرّرها شرطا لازما لتحرّر 
ااا رارشاا روات أذ ق الاساة ۷ اء وآ خلا جذرا ف هة اتقات 
يسمح بنسيان موضوع المرآة وتأجيلهء مما يوقع في النظر التجزيئي وفي المساومة»› 
وأن مشروع النهوض لا يکون إلا شاملا متكاملاً. 


من هنا أنني إذ أتساءل عمَّا يجري اليوم في عالم النساء من تراجع عن المنجزات 
المحدودة التي حققتها المسيرة النسائية»› وما یرتفع من شعارات تری عکس ما راه 
قاسم أمين» ترى قيد المرأة شرطاً لتحرّر الأَمَّة» واحتجاب المرأة شرطأً لمنعة البلادء 
وحين آتدبّر علاقة ذلك بما يلوح من انهيار على المستوى القومي العام لا بد أن 
أعود إلى قاسم أمين. إنه المفكر الذي رسم في أعماله المواقع الحرجة للصدام بين 
التّارات الدينية التقليدية» والعلمانية» في ما كان ينظر للمخاض العسير الذي رافق 
ويرافق التحوّل الاجتماعي في تاريخنا الحديث» هذا التحوؤل الذي نعاني بعض 
فصوله» وفي جحيمه يتخبّط نساء ورجال وأطفال للخروج من العطالة والخرافة والرق» 
إلى العلم والفعالية» إلى الحياة العامة والحرية. 


عاش قاسم أمين أكثر مراحل القرن التاسع عشر اصطخاباً. كان زمنه بداية 
حول الموقف من الأتراك والعالم. كان ذلك أواخر حكم إسماعيل» ذلك الحكم 
الذي بدا مرا واعدا مفكراً با لخطط ومفروعات العدية (إمسى اقل المداية 
الغربية) وانتھی با لاافالاس . 

عاش قاسم آمين الأفكار التي مهّدت لثورة عرابي وشهد انهزام هذه الثورة» وبدء 
الاستعمار الإنكليزي. صدام أفكار وخيارات: إصلاح أم ثورة؟ العثمانية أم 
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في اليدء کان المشتی 


الانفصال؟ العلمنة أم الدين؟ الماضي أم حضارة الخرب؟ ومع أن قاصم آمين اثض 
إلى مدرسة الإصلاح بزعامة الإمام محمد عبده» وشاركه النظر في أن المجتمع لا 
يرتقي من ظلام الانحطاط إلا بالعلم» آخذاً بذلك بخظ الاعتدال» إلا أله فى طروحاته 
انتهى إلى قلب الوضع الفكري التقليدي مؤمناً بسيادة العقل آخذاً بطريق العلم وحتمية 
التطوّر معلناً أن الكمال يقوم في المستقبل . 


و قاسم امین عام NT‏ في قرية طره بمصر . والده هو محمد آمين ادن کان 
والیا في کردستان» وتر ولايته بعد ثورة الأكراد على الحكم الراك آقام فی مص 
و اقطاعات قرب مدينه دمنهور »› وتزوج امراًة مصربة من ادا كريمة نأفدة» والتحق 
بالجیش المصري وبلغ رتبة أميرالاي. 

أمضی فاسم أمين سنوات تعليمه الأولى في الاسكندرية. وبعد تخرّجه من المدرسة 
الاتدائيةء انتقل مع اسرته اا القاهرة حث التحق سالد نة التجهيزية (الثانوية) 
ودخل قسم اللغة الفرنسية» ثم كلية الحقوق وتخرًّج فائزا بالدرجة الأولى عام .٠۸۸١‏ 

اقترب من حلقة جمال الدين الأفغاني واشتغل بالمحاماة لكنه سافر في العام نفسه 
إلى فرنسا. درس الحقوق في جامعة (مونبيلييه) وأمضى هناك أربع سنوات ثم عاد إلى 
مصر عام .۱۸۸٩‏ ااء هده الماة وفعت الفررة الخرابية التي تانر هادا بآفكار 
الافغاني. وبفشلها انتقلت العلاقة مع بريطانيا اوه عالة الاستعيار [لشغنلر »ب ونفی 
زا اون العرابية ولف رجالاتها. ولما نفي الإمام محمد عبده إلى باریس لزمه 
فاسم أمين وقام بدور الترجمة إلى جانبه. 


عاد قاسم أمين إلى القاهرة وعَيْن بالقضاءء وأظهر في شا الجدات قترات اة 
ا ا ۹ رسا للنيابة في بني سويف بصعيد صر وجد المجال لممارسة 
افکاره المستنيرة في ما يتصل بمفهوم العدل والعقاب والإصلاح. فالعدل لله » وکما 
تبين من سياق أعماله» آساسه المعرفة العميقة بواقع المجتمع» معرفة الواقع الفكري 
وما یحکمه من تصوّرات وعادات وموروثات» والنظر العميق في الدوافع والأسباب» 
وال بالازمات التي تتولد من التخيّرات. كما عاش ممارسة مستنيرة لصلاحتات 
a 5 |‏ ن ۴ : ا 5 س 8 2 
لحاكم. وإذ کان عقلانيا يحكم العقل في کل شىء اتجه إلى الأخذ بروح القوانين»› 
ae 3 :‏ ۲ ۾ هھ +۰ 4 ۾ م 2 » 
سماوية كانت ام مده . وله موافف مسهودة في كيفية النظر في القوانين إزاء حالات 


۳۲ 


معقدة كمحاكمة النساء والثوار والطلاب المتظاهرين. ففي عام ۱۸١١‏ نقل إلى مدينة 
طنطا كرئيس للنيابة. وكان الكاتب والخطيب الثائر عبد الله النديم لا يزال متخفياً منذ 
تسع سنوات بعد فشل ثورة عرابي. وعبد الله النديم من أبرز قادة هذه الثورة. فلم 
تق لی أكرمه قاسم أمين وساعده وتوسّط له حتى أطلق سراحه ونفي إلى الشام. 
وهذا ما كان يقوم به بالنسبة للطلاب الذين يُقبض عليهم في المظاهرات. وغالباً ما 
کان يخفيهم حتى يحصل لهم على العفو . 

وإِذ كان عقلانيًا إنساني النزعة فقد رفض الازدواج في النظر إلى الناس: رفض 
امتياز الأ جنبي ورفض دونية المرآة. فى عام ۱۸۹١‏ نقل إلى محكمة الاستئناف وارتقى 
إلى رتبة مستشار»ء فدعا إلى محاكمة الأجانب في المحاكم المصرية لا الأجنبية» 
وعارض المحاكم الأجنبية التي أوجدتها سلطات الاحتلال لحماية الأجانب من 
العقاب» ولخلق ازدواجية قضائية تحمي تعدّيات الأجنبي . 

ولما صدر كتاب الدوق الفرنسي داركور وفيه تصوير مشه لمصر والمصريين رد 
عليه قاسم آمين بكتاب آخر بالفرنسية محللا مفتداً ومبرزاً لجوانب الجمال والنبل في 
بلده وشعبه. 

في عام ۱۸۹۸ افتتح معركته الكبرى التي هيات له تجاربه فى القضاء أن يتبصر 
بجوانبها: فبداً ينشر في جريدة المؤيّد المقالات التي ستصدر عام ۱۸۹۹ في كتاب 
اتحرير المرأة). 

افتتح المعركة بمقالة عنوانها: «حالة المرأًة في الهيئة الاجتماعية تابعة لحالة 
الآداب في الأمَة» واضعاً المسألة مباشرة في مدارها العام. وأعلن أنه يبدأ هذه الدعوة 
E E PET E TET‏ 
المصريّات». ويقدّم هذه الدعوة كرسالة لا يستطيع التراجع عنهاء لاله مدفوع ب «هذه 
القوّة الغريبة التي تدفع الإنسان إلى نشر كل فكرة علمية أو أدبية متى وصلت إلى غاية 
نموّها الطبيعي في عقله» واعتقد أنها تساعد على تقدّم أبناء جنسه» ولو تيقّن حصول 
القن القخهة م اتك سا" 


07 انظر› اتحرير المرأة)» ص 2 في «فاسم این اتال الكاملة: تقديم د. محملك عمارة» 
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1 1 کک a‏ 
في البدء کان المثنی 


وأتبع كتاب اتحرير المرأة) بنشر كتاب ثان بعنوان «المرأة الجديدة» وذلك عام 
“٥‏ وفی غم الحعرك ذاتها . ركان فى الوق نف يشارك قى نجاط الجمسات: 
لا سيّما الجمعية الخيرية الإإسلامية التى بنت المدارس للفقراء. 

ومن أهمّ نشاطاته المشاركة في تأليف لجنة تدعو إلى إنشاء جامعة وطنية مصرية. 
EET‏ أمانة سر هذه اللجنة يوم كان سعد زغلول رئيساً لها. ولمّا تولى سعد زغلول 
وزارة المعارف صار قاسم أمين رئيسا للجنة. حين نجحت مساعي هذه اللجنة وبدأت 
مصر تستعد للاحتفال بافتتاح الجامعة المصرية توفي قاسم أمين فجأة في ۲۳ نيسان/ 
آبریل ۱۹۰۸ ولم يشهد الافتتاح . 

الوجه الشخصي العائلي لقاسم أمين كان أكثر شاعرية ورقة» وكان مصداقاً لكل ما 
قام به على الصعيد العام . عاش في باريس قصة حب رومنسية لم تنته إلى الزواج وإن 
ل بحسل آفارکا : وزج بدا پا کر من عاش سقوات سن زيب ترفن اة آشر الس 
العركی أمين ترفيق التي كات صقا لرالدى آتجب ابتتين وغاش اة آسرية هادتة 
تتناسب مع نبل روحه وشفافية مشاعره. كان الجلوس والتحدّث إلى زوجته جزءا 
اسا من برامج نهاره الحافل» وخارج أوقات الراحة والطعام والنوم. كان يجلس 
معها كل يوم من الساعة الخامسة إلى السابعة مساء» ويمضي بعد ذلك في مكتبته ثلاث 
ساعات من السابعة إلى العاشرة مساء. وكان يمضي إجازته الصيفية في ترکيا مع 
آسرته» في منزل والد زوجته. وعاش في طبعه ومسلکه وصوته وتفکیره مرهفاً وعادلا 
اتا 
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قاسم أمین مفڪرا تاریخیا وعالم اجتماع 


ينبغي أن نقراً نتاج قاسم أمين في إطار الحركة الفكرية العربية التى طرحت إشكالة 
التهضة وبلورت أستلتها الاساسية. زتفيل آعاك الأسخك ال ج الشركة ب 
مفکري النهضة› في القرن التاسع عشر » وهي . 

4 الببحث فى علل الانحطاط . 

# البحث عن العوامل المؤدية إلى النهضة. 

ڈازت اسیا اس اسن ا کی حول تحریر المرأة. وقد دکرنا انه لم یعالج 
هذا الموضوع لذاته» ولا منفصلا عن مشكلات النهضة أو عن الإطار الاجتماعي - 
اللحضاري العام. وکتاباته بمجموعها» تقدم نظرة علمية سوسيولوجية تاريخرة متكاملة » 
تا أولا في المنهح الفكري الذي يدرس بموجبه ظاهرة اجتماعية ای ا ب 
اة من جهة» وفي علاقاتها بالبنى الاجتماعية - السياسية - الثقافية الحاضرة من 
جهة اة . هذا يعني آنه يطرح الفسالة على ساس : 

| دامن خلال نظر تاریخی إیجابی (أآو تاريخاني كما يصطلح عبد الله العروي). 

۲ - من ضمن إشكالية الانحطاط/ النهضة . 

لم يعالج قاسم آمين هذه الأسئلة معالجة نظرية مستقلة. عير انها كانت تطرح في 
كل قضية اجتماعية نظر فيها. وما ر تله IE‏ القارئ هو الوضوح الحاد واليقين الحاسم 


e 


الذي قارب به هذه المسائل الأربع. كان العلم ومن ثم العقل هو خياره ومعيار الحقيقة 
لديه. وحيثما أمكن للعلم أن يقول كلمة كان قوله الفصل . العلم يقول كلمته في 
التاريخ (الطبيعة واللإنسان). النظ ر العلمي في الطبيعة والإنسان كشف قانون التطور. 
وهكذا يتبيّن كيف بدت له إشكالية الانحطاط/ النهضة: حيثما غاب العلم آو قلف 
كان التطرّر هابطاً وكان الانحطاط . 

وبالمقابل حيث ازدهر العلم وسادت مدنية العلم كان النهورض والارتقاء. 

لكن ما هو الموقف من الدين في مثل هذه الحالة وما الموقف من الغرب 
الاستعمارى وحضارته؟ 

ما لا يطوله العلم ولا الاختبارء أي حقائق ما وراء العلم» هذه یسلم بها بتمامها 
للدين . القسمة هنا واضحة: ما كان من مستوى الحدَث التاريخي وواقعاً تحت سلطان 
التطوّر والتغيّر تبقى الكلمة فيه للعقل والعلم. التوفيق هنا يذكر بابن رشد بقدر ما يذكر 
بالوضعيين الفرنسيين . والقسمة التي يقيمها بين مملكة الدين ومملكة العلم تدخله 
مروحة العلمانيين. فقانون التطور الذي راه يحكم العالم والمجتمعات› رکب 
الصراع أو «المزاحمة العظيمة) هو الذي حتم هذه القسمة» وليس الموقف السلبي من 
الدين. فالدين بأركانه نظام من الحقائق الثابتة» بينما العلم بقوانينه وأدواته ونتائجه 
مو ضوع للاختبار والمراجعة والتغيّرء آي خاضع لسلطان التطؤر الحتمي. 

کیف سیجیب قاسم أمين عن السؤال الرابع آي الموقف من الغرب» والغرب 
يستعمر بلده» والمرحلة ترسم خط ذروة في التوسّع الاستعماري الغربي؟ 

هتا أيضاً سيلجاً إلى القسمة. وكما مير بين الدين الإسلامي (أز الدين أي دين 
بالإجمال) كعالم للشوابت» و«المدينة الإسلامية» عالم المتغيرات» سيميز بين مدينه 
العلم والغرب السياسي . 

صحیح أن فكر قاسم أمين يقدم «منطلقات يقينية'' كما رأى هشام شرابي. سم 
للتي بعالم الحقائق الثابتة» لكنّ العالم الذي أعلن سيادة العقل عليه لم يكن قابلا 
هذه الق الاق وکا عله آن وض غار ووا لينتزع من حقل الدين قضايا 


(۱) هشام شرا بي ۰ «المثقفون العرب والغرب»» دار النهار للشو نىروت ۱۹۷۱. ص 0 
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شغلت الفقهاء والعلوم الدينية عبر التاريخ آكثر ممّا شغلتهم القضايا الإيمانية أو 
«الحقائق الثابتة». في مقدمة هذه القضايا التى استولى عليها رجال الدين بتمامها قضية 
لسر اة وما يتداخل بها من القيم الأخلاقية» ثم شكل الدولةء والزمن المقدس أو سلطة 
الماضي. ولكي يستعيد هذه القضايا أو معظم جوانبها إلى مملكة العلم من مملكة 
الدين ؤرجال الدين > كان عليه أن يثبت خضوعها لسلطان التطور وانفعالها بالوقائع 
التاريخة الملازمة» وتطوٴرها دمو جیب هدا التلازم. ا کا يقوم بمصل التاريخى 
المتغير عن الديني الثابت» فبأى منهح اهتدى ليخوض هذا الغمار؟ 


ملامح منهج 

لم يحدد قاسم آمين منهجه نظريًا» لكن نستطيع أن نستقرئ مقوّمات هذا المنهح 
كما يمارسه في سائر مقالاته. وسوف يتبيّن لنا أن تفكيره مبنيّ على قاعدة علمية 
تأاریخة RE E ee‏ م ا ار راا تار اراي ۔ 


- يتعامل مع الظاهرة الاجتماعية من حيث هي شبيهة بالظاهرة الطبيعية : أي أنها 


لم يقد السملم آن راق لا تفر رل تذل رآ يلرم أن انظ علها إلى 
الأبد؟ ولم يجري على هذا الاعتقاد في عمله» مع أنه هو وعوائده جزء من الكون 
الواقع تحت حكم التغيير والتبديل في كل آن؟ أيقدر المسلم على مخالفة سنة الله فى 
قلق إا جل الغظير هرط الساة رالقة رارق والجمرة مقترتين بالمر ت 
والتأخر؟ أليست العادة عبارة عن اصطلاح أمّة على سلوك طريق خاصّة في معيشتهم 
ومعاملاتهم حسبما يناسب الزمان والمكان؟ من ذا الذي يمكنه أن يتصوّر أن العوائد 
اتی يسد آق بعل أتها رة ن المرات عمقل الÈساةء‏ را غل الأنسان مجاف 
باختلاف الأماكن 6 السلتيف منتشرون في أطراف الأرض . . فهل هم آنفسهم 
متحدون في العادات وطرق المعاش ؟ من ذا الذي يمکئه آڻ يدع أن ما پشخسة عقل 
السوداني يستحسنه عقل التركي أو الصيني أو الهندي. أو أن عادة من عادات البدوي 


۳۷ 


في البدء كان المثنى 


توافق آمل السضر آل يزعم آ عراقد أا ن الام مما كانت بق جا عل 
ما كانت عليه من عهد نشأتها بدون تغيير. 

«والحقيقة أن لكل آمّةافي كل هة من الرمن عوائد وآداباً حاضة بهاء مرافقة 
لالا التق رأف تلك :العرای: دابا تیر انها را یر یوس جت 
سلطان الإقليم والوراثة والمخالطات والاختراعات العلمية والمذاهب الأدبية والعقائد 
الدينية والنظامات السياسية وغير ذلك. وأن كل حركة من حركات العقل نحو التقدم 
يتبعها حتماً أثر يناسبها في العادات والآداب». 

الاعرة الا امیا ہے یی مرادن جد تال زر کک ا 
نتوفر مجموع هذه العوامل وا لظروف یمکن أن ت تنتج الظاهرة نفسها. وهي تتطور بتغير 
يطراً على العوامل التي نجمت عتهاء أو على كيفية تفاعل هذه العوامل» E E‏ 
أن تزول إلا بزوال أسبابها ودواعيها > یقول «متی عرف کیف وجدت یعرف کیف 
ريك تھی 1 کے بدا ۷ یسان کی ضس آ3 إرات شتی ار مائة» أو إصدار 
قانون» أو مائة قانون» كل ذلك لا يؤثر فيها بشىء محسوس»“ 0 ر 

لا يمكن معرفة حال المرأة اليوم إلا بعد معرفة حالها في الماضي. تلك هي قاعدة 
البحث في المسائل الاجتماعية» انا لا يمكننا أن نقف على حقيقة حالنا في أي E‏ 
من شؤوننا إلا بعد استقراء الحوادث الماضية والإلمام بالأدوار التي تقلّبت فيهاء 
وبعبارة أخرى يلزم أن نعرف من أي نقطة ابتدأنا حتى نعلم إلى أي نقطة نصل»”. 

۲ - كيف إذن نعرف شروط نشوء الظاهرة وشروط زوالها؟ هنا يستدعي عالم 
ey‏ المؤرَحَء ی کل اف درا کر يخيا» لأنة يوظف معرفه لنشوء الظاهر: 

في العمل على التخيير عن طريق تغيير الأسباب. هکذا يقتر- ح آن یدرس الختاتب 
الاتدارن الان اقرب ماقو دسا a‏ وبذلك «يقفون على كيفية ارتباط 
حال لهم بماضيهم وأخلاقهم وعوائدهم ومعتقداتهم وسیاستهم حتی يتبيّن لهم ما هم عليه 
بكيفية لا تقبل الشكَ وأن هذه الأمور إتما هي العلل التي أنتجت تلك الحالةء وأنً 


(۱) تحریر المراة» مصدر سابق » ص BDI‏ 
() اسپات ونتائج»» في «قاسم أمين: الأعمال الكاملة)» ص .٠۹۰‏ 
(۳) «المرآة الجديدة٠‏ ص .٠١۳‏ 


۳۸ 


والمسب دافا متاا ر ات ا e‏ ا e‏ 
(وهذا نظام ١ل‏ لمولی سبحانه وتعالی في العالم کله» فليس ۽ في الکون شيء وجد بلا 
مو جب و سب » واضح أو خفي » معروف الآن أو يكشفه المستقبل . 
هو ظاهر في العلوم ا(ظتعنة 
أولاً: لأن معارفنا المختصة بالمجتمع الإنساني هى فى الحقيقة فى أوّل نشأتها 
ثانا 2 الحادثة الاجتماعية 5 تتكؤّن من سبب واحد بل يشترك في مقدماتها عدة 


it‏ انها تظھر داتما آتها عت إرادتا وأن لا سلطة فى [يجادها وإسدانا 
وتعديلها . 


ولكن يكون من الخطأً الجسيم أن نعتقد أن الجسم الاجتماعى ليس خاضعاً لذلك 
القانون العام کی 


كيف يدرس الكتاب المشتغلون بالأحوال العمومية زمانهم؟ 

يتبين من سياق النصوص أنه لا بد من مرحلة تأريخ موضوعي تتم بملاحظة الظاهرة 
اس پیاقہیا ماقا ا1اہ ن ر شع العسرن ئي الراعل ار لفو رار اا 
في الظاهرة المدروسة. فالتارر اوي ر لاستنباط القوانين» ما دام كل عمل 
اریخ ا فزق موقا ات ق قات مه المعرق قابا لج 
وا لا شتا ف اي للإإعادة القراءة والقراءة الم التاريخ الموضوعي في نظر قاسم 


4( «آسباب ونتائج) ص ۸% 
)¥( عل | زل العروى› «(العرب والفكر التاريخى» دار التنويرء نىروت ۹A۳‏ ص ¥ 
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في البدء کان المثنى 


أمين» شرط «كي يحصّل الكاتب لنفسه رأيا»» يعود بعد ذلك إلى «قياس» هذا الرأي 
على معيار الواقع الملاحظ . فإذا حصّل لنفسه رأياً «في ما هي حقوق النساء» مثلاً 
يجب عليه آن يسوق نظره إلى الوقائع التي تمر أمامه» أعنى أن يطبق نظريته على 
الوقائع ويتصورها في ذهنه منمذة ومعمولاً بها في قرية ثم في مدينةء ثم في إقليمء 
وتتمثل أمامه النساء» في جميع آعمارهنْ وآحوالهڻ وطبقاتهن»› فيراهڻ بنات 
ومتزؤّجات ومطلقات وأرامل» ويراهن في المدرسة» وفي البيت وفي الغيط» وفي 
الدكان» وفي الأماكن الصناعية» ويقف على سلوكهنَ مع أزواجهنَ وأولادهنَ 
وأقاربهنٌ والأجانب» ثم يعرف البلاد التي للنساء فيها شأن غير ما لنسائنا في بلادناء 
وكيف يستعملن حقوقهنٌ» والنتائح التي ترتبت على هذا الاستعمال» ويقف على حالة 
المرأة في الأزمان الخالية والتقلبات التي طرأت عليها» . فإذا توفر له ذلك «لم يتيسر 
له أن يحكم في المسألة حكماً قاطعاء لأنّه يعلم أن رأيه قائم على مقدّمات ظنية» فلا 
تكون نتائجها إلا تقريبية» لذلك تراه دائماً على طريق البحث». 

النتائج التي يتوصّل إليها الباحث تشكل في رأي قاسم أمين «قاعدة لعمل مؤقت»» 
وهذه النتائج تعدل «ابحسب ما يقتضيه الحال ويظهره العمل». 

نفهم ممَّا تقدّم أن النتائج لا تكون عملية (ولو تقريبيًا) إلا إذا كانت قائمة على 
الاستقراء وقابلة للتحميم ٠‏ ولا يصح تعميمها إلا إذا درست قى تجلجاتها المتترعة 
وعزلت ملايساتها المتخيرة عن مكوناتها أو عتاضرها الثابتة: 

إذا كان المنهج العلمي يقتضي التجريب› وكان إخضاع نتائج البحث الاجتماعي 
للتجربة غير ممكن» فإِن قاسم أمين يحذو حذو علماء الاجتماع ويقارن بين 
الأحصادات فى سجحمعات تخعلفة كما جه بين الخين بوالحين يقارة اتجلبات 
الظاهرة الواحدة في مجتمعات متفاوتة حضاريًاً » لكته يستغلٌ بشكل خاص «الاختبار 
التاريخي»» من حيث أن التاريخ هو خران التجارب البشرية. 


«فقد علمنا أنه فى ابتداء تكوّن الجمعيّات الإنسانية كانت حالة المرأة لا تختلف عن 


.٠١۳ «المرأة الحديدة) ص‎ )١( 
.۱١۳ المصدر نفسه ص‎ )۲( 


۳ فا # N ET‏ 
قاسم امین : تحرير اللإأنسان 


حالة الرقيق في شيء» وكانت واقعة عند الرومان واليونان مثلاً تحت سلطة أبيها ثم 
زوجھا ثم من بعده أكبر أولادها. وكان لرئيس العائلة عليها حى الملكية المطلقة› 
فيتصرّف فيها بالبيع والهبة والموت متى شاءء ويرثها من بعده ورثته بما عليها من 
الحقوق المخؤلة لمالكها. وكان من المباح عند العرب قبل الإسلام أن يقتل الاباء 
بناتهم وان يستمتع الرجال با شا من عير فد شرعی ولا علد محلود (. e‏ وبعصس 
الأمم الآسيوية يعتقد أن المرأة ليس لها روح خالدةء وأنها لا ينبغي أن تعيش بعد 
زوجها. ومنهم من یقذمها إلى ضیفه إکراما له کما یقدم له احسن متاع يمتلکه» . 

Es‏ الظاهرة الاجتماعية جزء من تبان علا ئقي كاقل والظواهر مترابطة متفاعلة 
ينتح بعضها من بعض» ويؤثر بعضها في بعض . هكذا حين ينظر قاسم مين إلى وضع 
المرآة لا يفصله عن مجمل الأوضاع بل يراه بوضوح تابعا لنمط العلاقات العام في 
مجتمع ما . فحثما انتظمت العلاقات دمو جب عامل القوة کانت تتبع منحی صاعدا 
اظا٤‏ آی بين ميل ومسود» وجدنا الخراة تارعه نة . ھکذا يۇکد ا «التلازم» 
بين الحالة السياسية والحالة العائلية فى كل بلد: 

«ففى كل مكان حظ الرجل من منزلة المرأة وعاملها معاملة الرقيق» حظ بنفسه 
وأفقدها وجدان الحرية؛ وبالعكس في البلاد التي تتمتع فيها النساء بحريَتهن الشخصية 
يتمتع فيها الرجال بحريتهم الساسية. فالحالتان مرتبطتان أرتياطا كلا وآن لسائل أت 
يسأل: أىٌ الحالتين أثرت فى الأخرى؟ نقول: إنهما متفاعلتان» وأن لكل منهما تأثيرا 
فی اا ورسارة عة إن قل ارط يؤر قى اماب الحتزلا وا لاحاب 
المنزلية تؤثر في الهيئة الاجتماعية. 

أنظر إلى البلاد الشرقيةء تجد أن المرأة فى رق الرجل» والرجل فى رق الحاكم» 
ا e‏ 4 5 
فهو ظالم في بيته مظلوم إِذا خرح منه) . 

و«الاختبار التاريخي» يويد «التلازم بين انحطاط المرآة وانحطاط الامة وتوحشها 
وبين ارتقاء المرأة وتقدّم الاَمَة ومدنيتها». «وهذا يشاهد في الجمعيات الناشئة التي لم 
تقم على نظامات عموميه › بل کاں کل ما فيها يقوم بروابط العائلة والقيلة» والقوّة هى 


> 


.٠٤١ «اتحرير المرأة) ص‎ )١( 
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١ 


في اليدء کان انح 


القانون الوحيد الذي تعرفه»"" . كما يشاهد هذا الانحطاط «في البلاد التي تدار 
CT oor û, Uk. «ES OE. TT‏ 
بيحكو مة استیدادیه لانها تحکم كکذلك بقانون المَوّة) : 


هذا الفهم لترابط الظواهر وانتظامها في بنيان علائقي هو الذي جعله يدرك عده 
إمكان الإصلاح في مظهر محدد دون أخذ بقية الظواهر بعين الاعتبار والتنبّه إلى أن 
التغيّرات الجزئية لا تخني عن الحركة الشاملة. هذا الفهم ذاته هو الذي جعله يدرك 
طبيعة التخلف وكيف أن «القوانين واللوائح التي توضع لإصلاح حال الأمّة تنقلب في 
حال لقف إلى آل جذينة لافاة“. 


يقول فى «المرأة الجديدة»: 


ومن الخطاً ما يتوهمه الكثير منّا أن الترقى يحصل فى بعض شؤون الأَمَةَء ولا 
وجدها مر كبة من جنات من اقرف تظهر في المسكن والمطعم والهلس والمباني 
والطرق والجمعبات والافراح والماتم واسالیت التعليم والتربية والتیاترات والملاهي› 
كما تظهر في الصنائع والتجارة والزراعة والعلوم والفنون» وعلى الجملة يجد أثرا 


«ذلك لأن الحالة العقلية والحالة الأدبية متلازمتان تلازماً تامَاّ» بل هما فى الحقيقة 
خالة واحدة> وإانما وضع لهما اسمان بحسب اختلاف الجهة التى ينظر منها إليهماء 
فان کل معلوم برد ا العقل یفیده معرفه جىدة» تہ هو هده الإأفادة ا يدخحل في 
نظام سلوكناء ولو كان العلم قاصرا على المعرفة فقط وليس له أثر فى العمل لفقد 
معظم أهميته إن لم نقل كلها“ . 


٦‏ - يتبنى قاسم أمين نظرية داروين فى التطوّر» فهو يرى التطوّر «سنة الله فى خلقهء 


.٠٤١ تحرير المرأة ص‎ )١( 
١4 المضدر فة ف‎ 80 
. ١١ المصدر نقسه ض‎ )۳( 
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إذ جعل التخيير شرط الحياة» كما رأى التقدّم حسب قانون التطوّر نحو الكمال هو 
«القاثرذ الذق يسرة حركة الكرة كله». 


«فای ر من الاسان السابقة کان متها عن العيوب ختی يصح ان يقال آنه 
(نموذج الكمال البشرئ)؟ الكمال البشری لا يجب أن نبیحث عنه فی الماضی» بل إن 
أراد الله آن يمن به على غباده فلا يكوت إلا فى المستقبل البعيد جدا" . 


۷ تحشف هذه النزعة التطورية عن نظر تاريخى يفترق عن النظر الذى غلب على 
آوساط المصلحين والمثقفين و القرن التاسع عشر › الذي راوحوا بين تقليديينڻ يرول 
الكمال في الماضي ویعتہرول التاريخح تضيعا للحققة ومفکرین فومیین يرون التاريخ 
سكا لعجل الوعان الاول (زمان الماهية - زمان الكمون) فيكون التاريخ هنا هو 
الزمان الثاني» زمان العبور إلى الفعل ". أمَّا نظر قاسم أمين فيتمَق مع النظرة التاريخية 
الوضعية (بحسب تسمية قسطنطين زریق فى انحن والتاریخ») أو تلك النظرة ال تری 
التار تخ ۾ نطو ر < J| a a‏ 2 > تل 69“ 
لتاريخ عملية تطور مستمر »› وتؤكد على إيجابية الحدث التاريخي كما يقدمها العروي 


پمعحی أن «الظواهر والأعمال تحدد ظواهر وسال اجر وتبقی العلاقة قائمة»“ . 


۸ يؤدي هذا إلى القول بان خيارات الحاضرء وإ كانت محكومة بمعرفة الماضى 
فإنها تتحكم بصورة المستقبل . وهذا منطلق النظرة الإصلاحية التربوية عند قاسم أمين 
ومن هنا أن المفكر التاريخي عنده شرط لعالم الاجتماع» وبدون هذا التكامل لا ترى 
قاعدة مكينة للإصلاح الاجتماعي . لأنه «إذا أمكننا أن نأخذ تلك الأهبة كان من اهم ما 
بچ علا أن نلتفت إليه التمدن الإسلامي القديم ونرجع إليه» ولكن لا لننسخ منه صورة 
ونحتذي مثال ما کان فيه سواء بسواء» بل لكي نزن ذلك التمڏن بميزان العقل ونتدبر في 
أسباب ارتقاء الاأمَة الإسلامية بوأسباب اتحطاطها» ونستخلص من ذلك قاعدة يمكننا أن 


ن ق : ن (o).‏ 
نقيم عليها بناء ننتفع به اليوم وفي ما يستقبل من الزمان» 


(1) المرأة الحديدة ص .۲٠۸‏ 

(۲) عبد الله العروی» «العرب والفکر التاریخی)» مصدر سابق ص ۸۳ - ۸9. 

(۳) وضاح شرارة» «المسألة التاريخية في الشن العربي الحديث» معهد الإنماء العربي بیروت ٠۹۷۷‏ 
۳۸ 

(04 الغروی ا مضدر سابی+ اص ۹۱ ۹۳: 
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س ای نی د ق 


E . 1‏ 
ي المدء کان المخن 


فكيف تتطوّر الظواهر الاجتماعية؟ وبموجب آى آلية؟ 
الصراع من أجل البقاء 


يمضي قاسم أمين شوطأ في تبتى نظرية داروين» ويقول بالصراع من أجل البقاء. 
وعلى نظرية الصراع هذه يبني فهمه لالية التطوّر. ا ا ع وبأية وسائل وعلى 
اي مستوی وفي ايه میادین › وکیف يیحقق هدا الصراع البقاء؟ 

يشير 0 آمين اک «(اختبار تاریخى» راهن وامزأاحمه عظيمة) معبنة محددة شهد 
E ah,‏ ال ایت با ومنجزاته i‏ اچ ابت فا کان اسیو 
ا 

«(فان صادفوا | کاسا: دخحل فیها نوع من المدنية من قبل› ولها ماض ودين 
وشرائع وأخلاق وعوائد وشىء من النظامات الابتدائية» خالطوا أهلها وتعاملوا معهم 
وعاشروهم بالمعروف› کک ا يمصي رمن طویل إلا ونری هو لاء القادمين قد وضعوا 
يدهم على اهم أسباب الثروة» لأنهم أكثر مالا وعقلا وعرفانا وقوّة» فيتقدّمون كل 
يوم» وگلا تقذّموا في البلاد تأخر ساکنوها . هذا ما سماه «داروین ( قانون ال تزاحم فی 
الحباة» فطرة الله التي فطر عليها جميع الأنواع وأودعها لها لتعدها إلى الرقي في 
درجات الكمال» فما ضعف منها عند التزاحم عن مغالبة منازعه اضمحل ونبذه الوجود 
إلى خفاء العدم» وما قوي عند التغالب أظفره الله بالنصر المبين» فلا سبيل للنجاة من 
أا چلال والفناء ا ا واحدة لا مندوحة عنها» وهي أ ید اللا لهذا 
القتال› وقاخد اله أا ونستجمع من القوّة ما يساوي القَوّة التي تهاجمها من آي 
وع کانت: حضو ضا قلات ال المعنوية› وهي قوْة العقل والعلم التي هي آساس کل 
فة سواها. 
فی الأعمال ماخذهم ول ت : للكفاح بمثل فا اتترا ب امکهها آن تعيش بجانبهم› 
بل سر لها أن تسابقهم فتسبقهم فتستأثر بالخ ر دونهم » لأن البلاد بلادها» وا رضها 
ا با ھا الريب غتهات وأبتاوا أقدر لى اة في 


.۷١ تحرير المرأة ص‎ )١( 
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فاسج أمين: اتحرير اللإشسان 


تغيير العوامل المؤثرة أو تغليب العلم 


ينقل قاسم أمين ظاهرة الصراع هذه إلى ميدان أخر» فيرى أنها لا تقتصر على 
التنافس بين الشعوب» بل إن صراعا ر يتم داخل الثقافة الواحدة» بين محورين أو أكثر 
من محاورها أو بين بعض مظاهرها. ونتيجة هذا الصراع هي التي تحدّد منحى التغير. 
فإذا تراجع المحور المتحرّك القابل للنمو والتطوّر أصيبت الثقافة بالجمود» وإذا تغلب 
احتفظت بالحيوية فنمت وتطؤّرت . بهذه الصورة يفسّر الجمود الذي طرأً على حياة 
المسلمين. يقول إن المدنية الإسلامية قامت على أساسين» أساس دينى وأساس 
ای ولكن لما كانت حركة الفقه قد نشطت نشاطاً عظيماً وكان العلم في بدايته ول 
يؤيد بعد بالتجارب والإنجازات ت الملموسة «كانت قوّته ضعيفة بجانب قَوة الدين› 
تغلب الفشهاًء ء على رجال العلم» ووضعوهم تحت مراقبتهم»› وزجوا بأنفسهم فی 
المسائل العلمية وانتقدوها. . وحيث آنهم لم يأتوا إليها من بابهاء ولم يجهدوا ا 
في فهمها› أخذوا يۇولون الكتاب والأحاديث تا ویلات استنبطوا منها أدلة على فساد 
المذاهب العلمية» وحملوا الناس على أن يسيئوا الظن بها وما زالوا يطعنون على 
رجال العلم ويرمونهم بالزندقة والكفر حتى نفر الكل من دراسة العلم وهجروه 
وانتهى بهم (بالناس) الحال إلى الاعتقاد بأن العلوم جميعها باطلة إلا العلوم الدينية. 
بل غلوا في دینهم . . . حتى قالوا و في العلوم الدينية نفسها أنها لا بذ أن تقف عند حدٌّ 
لا جوز لاحت أن تتجاززةة قروا أن جا وش بعض الفقهاء هو الحقّ الأبدى الذي 
پجز اجك آن سا > 

ثم يعرض قاسم أمين هذه النظرية على معيار العلم ويمتحن مصداقيتها «بالاختبار 
التاريخي» والمقارنة» فيقارن السياق الذي عرضه بما حصل فى البلدان الأوربية ويرى 
أن لدا التي أخذت العلم عن العرب قد دفعت به قدماً في اتجاء ا 
Re r‏ کة الغلمية بنيانا مکيناً لا يمكن لرجال الذين 

وهكذا تغلب أهل العلم على أهل الدين؛ وسر الحيوية ال ت الد 

”9 ناتج من غلبة عنصر البحث والاستقصاء والتجاوز الذاات, على عضر قارع 
همه الاهتداء إلى أدق الطرق للقي بالأصول ومضمون النصوص . 


.٠٠٤ المرأة الحديدة ص‎ )١( 
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في البدء کان إا لمش 
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وإدا تحر کنا و ھی منطقی اکاک الدي یری أن دعر الاوضاع الاحتماعة پم حه 
نما س ۲ 
. مھ > 8 ا ا ۴ کر ن ۱ 
أ ها الدين للتخ اش من الجمود. 
ټ 


التراكم والفائض 

هكذا يبدو أنه يقيم آلية التطوّر على تغير في تس الظواعر ضمن البشان العلا قى 
العام. وهذا التغْبّر مرتبط› بدوره» بما يمكن أن السب امتادا إلى غياراته «التراکة أو 
«الفائض»» أو نسميه بالاصطلاح المعروف اليوم «الكم» الذي يتحول إلى «كيف». 
تتبدّى لنا هذه النظرة» في تحليل قاسم أمين للنهضة الأوروبية والنظر إليها كنتيجة 
لتكاثر فى الأبحاث العلمية اذى إلى تسارع حركة العلوم واعتماد بعضها على بعض› 
وانتقال اتشساظة الببحث العلمي وما يقتضيه من أمانة للحقيقة إلى ميادين مختلفة . وبين 
كرف أن طريق البحث تقود إلى الاكتشاف. «فالاختراع بسر غر مرق معدم عن 
التعليم› وخاصة من التجريب. إنه يولد من تراكم الس قات خلال عذة أجيال. 
«وكذلك فإ إبداع الفكر لا يفيض في أمُة إلا إذا كان وراءها ماض طويل من 
التعليم». 

وسرف رئ الاق الا على أفكاره الإصلاحية» كيف ينطلق من هذا الفهم لالية 
التطوّر» ويرى التربية أو النشر الواسع والمعمّق والتجريبي للعلم ومبادئه (آي «الکب») 


هو الدئ سک ؛ آذ tk‏ الفائض أو kia,‏ الدي ق ال 


٤٦ 


منطلفات الإصلاح 


الكمال قائم کا المستقبل 
طليعتها أن الكمال قائم في المستقبل لا في الماضي» وهذه نتيجة تناقض الفكر الغالب 
يوم داك کا تتاقض اي ا ت منها الحركات الدينية الإإصلاحية فى القرن 


«من أغرب ما اعتاد عليه العقل الإنساني أن يظنٌ أن العصر الذي هو فيه أحظ منزلة 
في الکمال من العصر الذي ف 2 ویرد د ذلك ال دوع من السو التي : ر ک3 


تبلغ النضج. ا هن الأبرّة التي تسحى الین وتتدر قنه. نم يناقش هذا 
لاساو وة طا شرل «لو صح ما يزعمون لكان أكمل تسان هو اول من و حد 


من دو عه » ولا ستو النقص عصرا رعل عصر الى هذا اليوم»'. 
نقد السلطة الدينرة 


وإذا كان الكمال» كما يرى» قائماً في المستقبل لا في الماضي» فهذا يعني إسقاط 
العصمة عن هذا الماضى» والنظر إلى أمجاده كمرحلة فى سلسلة من المراحل تتكامل 


فی اتجاه المستقبل . وهذا بدوره يتيح المجال لنقد الماضي وإعادة فحص منجزاته. 


ويسوق الكاتب الأدلة التاريخية والحجج المنطقية لينفي عصمة الماضي وكماله. 
يقول: «فإذا كان العمدّن الإسلامى بدأ واتتهى قبل آن يكشف الخطاء عن أصول 
العلوم» كما بيناه» فكيف يمكن أن نعتقد أن هذا التمدن كان نموذج الكمال 


.۲٠۸ المرآة الحديدة ص‎ )١( 
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کک کی یک کے کے — 


في البدء كان المثنى 


: ۾ (۱) 1 2 2 7 EF at TE TO‏ 
البشري؟» ` وواضح أنه يعتبر التقدم العلمي معبارا. ويما أن هذا التقدم لا يتوقف فإن 
الكمال مرطة المستقبل البخيد لا الماضي› اي ماض . فإذا كان القائلون بكمال 
الماضي یعتمدوںل ضارا اخر اساسا کاا:ظاء السياسي e‏ و نظام TT E‏ فاد نل 
کات م" أن يعيد النظر فى الا مو وها هو يذهب الي خد ا ول الخلافة بالنقد ان 
السلطة كانت تجتمع في شخص واحد ولم تكن مقيدة بمؤسسات دستوریه تلزم الخليفة 
بالعودة ا صوص الشريعة. 

«وأمّا من جهة النظامات السياسية فلأننا مهما دققنا البحث في التاريخ لا نجد عند 
أها تلك العصور ما يستحقٌ أن يسمَّى نظاما» فإن شكل حكومتهم كان عبارة عن 
خليفة أو سلطان غير مقبّد» يحكم بواسطة موظفين غير مقيدين . فكان الحاكم وعماله 
يجرون في إدارتهم حسب إرادتهم› فان کانوا صالحين رجعوا إلى اصول العدالة تدر 
الإمكان» وإن كانوا عير علااین کیا م ا ادا وی الاس ں بالعسف› 
ولم يكن في النظام ما يردهم إلى اول الث ا 


«رتما يقال: إن هذا الخليفة كان يولى بعد أن يبايعه أفراد الأمَةء ون هذا يدل على 
أن سلطة الخليفة نة س الب التي حى صاب الاي ونحن لا ننكر هذا 
ولکن هذه السلطة التي لا يتمتع بها الشعب إلا بضع دقائق هي سلطة لفظية أمَّا في 
الحققة فالخليفة وحده هو E‏ يدير مصالح الام مستبا : واھ ولا ترق اض 


7 ۴( 
الواجب عله أن اشر 0 ۴ مره : 


«تجردت الجمعيات الإسلامية على اتحتلاف الاأزسان والاماكن من النظامات 
السياسية التي تحدّد حقوق الحاكم والمحكوم» وتخوّل لوين سلالية الحاق ين 
بالوقوف عند الحدود المقررة لهم بمقتضى الشريعة والنظام. بل أخحذت حكومتها 
الشكل الاستبدادي دائماًء فكان لسلطانهم وأعوانه سلطة مطلقة» فحكموا كيف شاؤوا 
بلا قيد ولا استشارة ولا مراقبة» وأداروا مصالح الرعية بدون أن يكون لها صوت 
فيها) . 
)١(‏ المصدر نفسه ص .۲٠١‏ 


(المض شی ۹ 
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۸ 


۳ ا * ةه آ “a‏ . 
اسم امین : تحرير الإإنسان 


«نعم إن كان الحاكم صغيرا أو كبيراً ملزم باتباع العدل واجتناب الظلم» لكن من 
المجرّب أن السلطة غير المحدودة تغري بسوء الاستعمال إذا لم تجد حدَاً تقف أمامه 
اا يناقشها وهيئة تراقبها. ولهذا مضت القرون على الأمم الإسلامية وهي تحكم 
بحكم الاستبداد المطلق» وأساء حكامها في التصرّف» وبالغوا في اتباع آهوائهم» 
واللعب بشؤون الرعية. بل لعبوا بالدين نفسه في أغلب الأزمنة. ولا يستشنى منهم إلا 
عدد قليل لا يكاد يذكر بالنسبة إلى غالبه . 


هکذا نری قاسم آمین يخضع الظواهر والقيم والموروثات والمفهومات الأخلاقية 
للنظر العقلي» الة العلم» ويجعلها موضع بحث وإعادة نظر. فهو يرى أنه «(م 
المستحيل أن يتم إصلاح ما في أحوالنا إذا لم يكن مؤسّساً على العلوم العصرية 
الجا وان ارال انان سوا اتفه وسوا گاتک ية آو ويك غا 
E‏ العلم»'. 


هذا یحدد مو قف اسم آمين الواضح من العلم. 


التوفيق بين العلم والدين 


وجه دعوته الاعتراضات التقليدية متذرعة بالدين. إنه يحيل باستمرار إلى النتائح 
العلمية والإحصائيات والاختبار التاريخي» ويحاكم كل شىء بأسلوب منطقى برهانى» 
كما أنه يحيل فى الوقت نفسه»ء وأحياناً بالقدر نفسه» إلى الآيات القرآنية والأحاديث 
الثيز فة وادا نظرنا إل سیاف الإحالات وا لا ادات بمجموعها» وإلى كيفية تقديمه 
پات القرانيةء عثرنا لديه على ملامح نظرة فا تمه ای التوفيق بين العلم E‏ 
والاصح ا نقول تو کید التوافى ہیں العلم والدين نتحه التظر العقلى i‏ ا وهو 
توافق غيبه» في نظره» جهل رجال الدين ومحاربتهم الاشتغال بالأمور العقلية. وتبدو 
لنا خحطوط هذه النظرة التوفيقية كما يلى : 


.١١ «تحرير المرأةا ص‎ )١( 
.۲٠۹ «المرآة الحديدة) ص‎ )۲( 


۹ 


في البدء کان | لمشنی 


- ينطاق الكاتب من موقف قَبْلي ونظر كلي» يرى الكون بنظامه وأسراره التي 
شف العلماء بعضاً منها» بذيعة الخالق. وكل بخث يكشف للناس آسرار هذه البديعة 
هو نوع من العبادة. ومن واجب المؤمن. الحقيقي أن يتعرْف إلى هذا النظام بواسطة 
العقل الذي منحه الله لهذه الغاية. بل إن العبادة لا تكتمل بدون ذلك. ۽ ن الختت 
الجاهل يشبه شخصاً يهدى إليه كتاب رائع فيعجب بشكله الخارجي ويمتدحه دون أن 
يعرف مضمونه . . والمديح الحقيقي الصادق (أي التسبيح) لا يكون دون معرفة '. 

۲ - نهج نهج ابن رشد» لكن حيثما اقتضى البحث ذلك» في التدليل على التوافق 
بين أحكام العقل وأحكام الدين» بين العقل ومضموة الوخى» اويسششهد بالايات 
نفسها التي استشهد بها ابن رشد» أي تلك التي تدعو إلى التبضر والاعتبار والنظر 
والتمييز. كما ضمّن مقالاته مقاطع من عبارات الإمام محمد عبده واستشهد بكثير من 
الآآبات الئى استشهد بها الإقاة. يقول نقلاً عنه «صرح في وصف أهل الحق بأنهم 
(ألذين يستعون القول تعبعون آحسنه) فوصفهم بالتمييز بيق تما يقال (. .ا ادوا 
ا غرف اخ وجرا سا ل را مت ونا : 

ور الا حاذیث :الخ تشهد بها (العلماء :ورقة الاتساء و«(حبر العلماء كدم 
الشهداء»» «اطلبوا العله ولو في الصين»» «فضل العالم على المتعبّد سبعون مرة)› 
«طلب العلم فرض على كل مسلم اطلبه حتى من فم الوثني»» «الدين هو العقل؛ وهو 


ما أجاب به الرسول عن سؤال يطلب تحديد معنى الدين. 


- ابع خطى الأفغاني ومحمد یو ی ااه ارا ونصوص 
الا ادیک من جهة» وبين مجموع الاخضادات والخطقاث الى تکل «(المدينة 
الإسلامية» وتاريخ الفكر الإسلامي» من جهة ثانية. وإذا كانت النصوص اولي ثابتة 
مطلقة» فان الاجتهادات والتطبيقات تاريخية» متأثرة بعوامل عديدة كالظروف المعيشية 
والمستوى الثقافى» واختلاط الشعوب. : ويستدل على ذلاك باغخثلاف العاذات 
رالممارزسات نين الام واش 


0 ده اسا الل سك تسر ة أنظر] االفرآة اتيد ص ۱۸ :١‏ 
(۲) «تحرير المرأة٠‏ ص ١۷ء‏ والاأية الكريمة من سورة الزمر: 1۸. 


قاسم امین : نحریر الاتسان 


«إذا توم بعض القرّاء ن ما ورد في كتب الفقهاء من استحسان عدم كشف وجه 
المرآة وعدم مخالطتها بالرجال دفعا للفتنة هو من الأحكام الدينية التى لا يجوز تغييرها 
فتقرل: إذ هة الأععراض عردود با الأحكام الف عة جامت فى الغالي ما 
وجارية على ما تقتضيه العادات الحسنة ومكارم الأخلاة ت وکت کے الات ا 
أنظار المكلفين› رقا تحت تصرفهم واجتهادهم» وعلى هذا جرى العمل بعد 
وفاة الن لنبي ية بين أصحابه وأتباعه. 


ألا قرع آن القران لم بن هم الفروض› مثل أحكام الصلاة ومواقيتها وركوعها 
وسجودها» ولا مقادير الزكاة وأوقاتهاء ولا اسشا الحج» وان السك ى ال 
رسمت جميع الأحكام مجملة» ثم جاء المجتهدون ففصلوا أحكامها وقرّروا فروعها؟ 


«على هذا لج اھ سرا ی فروع كلها راجعة إلى أصل واحد. فالشريعة 


«يتبيّن من ذلك أن لنا في مأكلنا ومشربنا وجميع شؤون حياتنا العمومية والخصوصية 
الحقّ في أن نتخير ما يليق بنا ويتفق مع مصالحنا بشرط أن لا نخرح عن تلك الحدود 
العامة التى أشرنا إليها. 


ما الفرامتا با وجفتا عليه إناساء وعدم الخروج عن الدائرة التى رسموها 
لأنفسهم» فهو القضاء على الأَمَة الإسلامية بجمود القرائح وتقييد الأرجل وغل الأيدي 
عن کل عمل تحفظ به کونها وتدافع به عن وجودها وتتقدم به في سبیل سعادتها» بل 
ند يكرك قضاء علها الس واقس 


٤‏ - إذا كان ابن رشد قد شحك في إمكان التثّت من الإجماع وأكد بدوره القول 
بثواب المجتهد حتى لو أخطاً وذلك إعلاء لآلية لية الاحتكام إلى العقا > فان قاسم 
وفي تمييزه بين النصوص الدينية الثابتة و«المدنية الإإسلامية» التاريخية القابلة للتخير› 
وفي ربطه فهم الشريعة بظروف الناس المعيشية ومستواهم الثقافي» قد أكد على آلية 
القطوّر ومبدا التطوّر والاحتكام إلى الظروف التاريخية والاكتشافات العلمية. ففى كل 
ما كتبه حول الدين والإصلاح والتربية والعلم والاقتصاد» وقضايا المرأة شی اف 


مين › 


.١١١ ١١١ «تحرير المرأًة! ص‎ )١( 


0١ 


a eg‏ س 


في البدء كان المث 

كله» تبدو حركة التطوّر المبدأً الأساسي الناظم للكون والمجتمعات البشرية بكل ما 
O) TTT ` haa ِ‏ 

يقوم فيها من قوانين وعلائق واخلافيات . وهو يعتبر هدا المبدا سنة الله فى خلقه 


وفك رأ مشكلة التناقض بين العلم والدين مشكلة مصطنعة منشؤها كما يقول 
«تعصّب أهل الدين» وغرور أهل العلم» إذ «الآن وغداً يشتغل عقل الإنسان بالعلم» 


أي بمعرفة الحوادث الثابتة» ولا يمنعه ذلك من التفكر في المجهول الذي كان ويكون 


0 


الي 


.۷١ «اتحرير المراةا ص‎ )١( 


اا 


مضمون الإصلاح 


في صوء ما تقدم» ما السبيل ال إعادة سلاطة العقل والعلم والقضاء على الجمود؟ 
أو كيف يحيل قاسم أمين فهمه لآلية التطور إلى آلية للإصلاح؟ أي كيف وأين تتحوّل 
منطلقاته المبدأية إلى خطوات عملة؟ 
في الكتب الثلائة «أسباب ونتائج» واتحرير المرأة» و«المرأة الجديدة» يبسط قاسم 
امین بتشکل اٹوٹ مبعثر لكن واضح متبلور» منهجه الإصلاحى ؛ وهو يتأالف من 
أركان ثلاثة : البرنامج أو الحركةء الميدان» الفاعل أو المحرّك. وتتمتّل هذه الأركان 
بالئوية :والعمل» والخراة المعو 

هذه الاركان متلازمة «مشذاخلة لا وجرد لأحدها بدون الأخر فلا حركة ولا برنامح 
لا مىدال وممارسة» ولا حر که لا متحرٴ ك فاعل والعکس صحيح : 


اريت 


اة ھی دوع من بر مجه التطور وتحویله ون تقدم ۴ دسریح خحطاه. الرة ھی 


حركة النهوض» في الجماعة وفي الفردء نهوضاً متفاعلاً متكاملاً . إنّها العملية التى 
تحقق الوصول إلى أفراد الشعب جميعاً وتسمح بالتدخل في مسار التطور وتسريع 


ت 


إيقاعه. وبديهي أن قاسم آمين يشارك سبنسر الرأي بأن التربية لا تعنى جعل الإنسان 


مم 


مستودعا لمعارف الآّخرين وإتما هى «تنمية القوى المودَعة فى الإنسان». 


طا قول وة یسك كلك الک الہ الم نھ جا الا ك 
يتصوّرون آنها عبارة عن تخزين كمية من المعارف المقرّرة فى «بروجرامات» المدارس 
ثم امتحان شهادة ليس بعدها إلا البطالة والجمودء وإنما التربية هى العمل المست.” 


الذي تتوسّل به النفس إلى طلب الكمال من كل وجوهه. وهذا العمل لا بد منه فى 


س 


o 


جميع آدوار الحياة خيث يبتدئ من يوم الو و ل ولا ینتهی إلا الوك 


۰ 4 ع 1 PEN ¢ N 5 > 1 ۶ ۳ : ١‏ < أ 5 . 
بل یدھت فا سم امین ا أيعد من دلكک فیری أن التقدم الهائل الدي حم ةه البشريه 
هو عملية تربية شاسعة بدأت مع ولادة الإإنسان ولا تتوقف إلا بتوقفه. التربية في نظر 


ف سم امین تصبح مکافتة للتقدم والعلو على التقس: يقول في کتاب (اسباتب ونتائج ا 
فى مقالة عنوانها «التربية): 
(التربية» بوجه عام» هى: تنمية القوى المودعة فى الإنسان الناطق أو الحيوان 
اخ 
جم 
اوقد مارس الإنسان و ظرفة الخامتة ا وفي کل شيءَ وقع تحت تصرفه حتی وصل 
فقي الخماا ت وح ايان - الحجم وحسن النوع ودسح هته التي فطر 


. حديدة‎ i 


«ولكن أكبر شىء يحقَ للإنسان المباهاة به والافتخار» بل اللإعجاب والزهو» هو 


ك تقس 
e‏ 


«(ولو رجعنا بالفكر القهقرى سائرين في الطريق الطويل الصعب الوعر ي 
الإنسان من آؤل خلقته» وتخيّلناه في ذهننا من مبدئه إلى المحظة التي وصل إليها 
الآن» لشعرنا بدوار عظيم أشبه بالدوار الذي يستولي على الدماغ ويستهوي بحواس 
اعدا إذا وجد تشه فجاة على محل شامق جدا وآلقى ببصره إلى غاوية سحيقة 
كذلك . وقد يتيه العقل ويذهب إذا تخيّل الإنسان الحالة التي ينتظر أن يرقى إليها النوع 
البشري على القياس السابق بعد نحو ألف عام أو ألفين» لأن هذا التغيّر والتحؤّل» بل 
الحركة المستمرّة إلى جهة الترقي» هي قانون الحياة الإنسانية التي خلقها الله ووهبها 
أعظم وسائل الارتقاء. وبهذا القانون خرج الإنسان من المعيشة البهيمية. 


وها هو الإأنسان لم يزل يتمشى صاعدا مرتقيا منتقلا من دور إلى دور حتى «وصل 


.0٥۷ «تحرير المرأة٠ ص‎ )١( 


0¢ 


قاسم امین تحریر اسان 


إلى هذه المدنية الجميلة التي جعلته حقيقة سيد الكون زارف آلمخلر قث و سیستمر 
ee‏ 


رک ا رچ ا ا ف کے س 1 i,‏ 1 امین اغ 
راو کلک کل سمحت المناسة : الاختبار والتحريب . 


۲ - العمل 

اذا كان قاسم مين يلح في تصؤره للتربية على مبدآي الاختبار والتجريب فاته يبط 
الترنية وبشكل واضح بالعمل. بل العمل هو ميدان هذه التربية. إنه الممارسة التى لا 
قيام للتربية بدونها. وعبر العمل يكون الاختبار والتثمير والتحقّق. وبالعمل والممارسة 
یتحفی يتحقق «التراكم» بحسب تعبيره أو الكم الذي يح ك الية التطوّر في تحوّل ا «(کیف» . 
فالعما ل هو الحيز الذي تتفتح فيه طاقات الإنسان ومن خلله تنمو ملکاته. وبالعمل أو 
االگسياة كما بسحة جانا يتم تطور الفرد. . ويبلخ تقديره للعمل حدًاً جعله يعزو 
تخلف المرآة وضور ملکاتها إلى حجبها عن ادق الکس.. 


«فالتجارب هي أساس العلم والأدب الحقيقي» والحجاب ب مانع للمرأة من ورود 
هذا المنبع النفيس» لأن المرأة التي تعيش مسجونة في بيتهاء ولا تبصر العالم إلا م 
نوافذ الجدران أو من بین آستار العریت ولا مکی إلا رف كتا قان الا 
القاضي : «ملتفة بكفن؛» لا يمكن أن تكون إنساناً حياً شاعراً خبيراً بأحوال الناس 
فادرا غلی أن پیش ب 


أ 


للعمل هنا ثلاثة أبعاد أو آدوار» دور أول هو تكوين الفرد وتنمية طاقاته الإنتاجىة 


(۱)( «اُسباب ونتا ئج a‏ 
(۲) «المرآة الجديدة) ص ۲۱۲ .۲٠۳‏ 


e 


في البدء کان الجشنى 


الإبداعية ومن ثم تحقيق ارتقائه وتجاوزه لذاته» ودور اقتصادي وطني يغني مستوى 
الإنتاج ويرفع قدرات الشعب والدولة على التخطيط والتقذم» على التحرّك والتحكم 
بأمورها أو تحقيق السبق في «المزاحمة العظيمة» الدائرة بينها وبين المستعمر؛ وبهذا 
المعنى كتب مقالة بعنوان «أعطني ا س آصظاف ا کی کے ویر لے 
دور حضاري إنساني تتحقق فيه التربية بمعنى التقدم التاريخي ليشي ما رايا في 
مقالته حول «(التربية). 


ولا شك أننا قرأ ة فى ثنايا مقالاته حول العمل والتجارة ما يكشف عن نزعة ليبرالية 
وبين لقاءه ببعض ن القيم ال لتي كانت في أساس صعود البورجوازية الأوروبية يوم صارت 
اعا عار الاتمان الين «الإنسان الصانع» الذي يحول العالم»" وصار العمل 
أداه السحرية لتغيير هذا العالم بعد أن كان النبلاء يعتبرون العمل مشينا. ففي كتاب 
«أسباب ونتائج» ينتقد قاسم أمين الانصراف عن المهن الحرّة» ويدعو إلى المبادرة 
الفردية وتثمير الأموال عن طريق المشروعات والشركات . ويعيد الاعتبار في الكتاب 
المذكور إلى مهنة التجارة ويجدها أشرف من الوظيفة الحكومية. غير أننا فى هذا كله 
بغی آن ری اکر ا مجرد نظرات اقتصادية . لد کان اقاسے امین ق گل ها کته 
وحققه» يعيد النظر في الراسخ من القيم والمصطلحات. يعيد النظر جریا فی فی 
مجتمع تراتبي هرمي» الشرف فيه مستمد من رأس الهرم أو رأس السلطة. لقد كان 
يطعن في قيم عصر فيه يستَمَدَّ الشرف والجاه من السلطة والارتباط بها وما توزعه من 
ألقاب ومراتب . وكان يبشر بقيم مخالفة» قيم تجد الشرف مستَمَدًأ من العمل والسعي 
والفاعلية» وتجد الشرف حصيلة سعي الفرد وتعاليه على ذاته. واضح أن مدا س 
المبادرة وفرديتها هناء و«حرية العمل وحرية المرور» هناك مدخلان متشابهان لعملية 
تحوّل في القيم والوعي» (وطبعاً في شكل الإنتاج وعلاقات الإنتاج). 

هذه النظرة إلى العمل مرتبطة بتبني مدنية العلمء التي اتخذت شكل مدنية الإنتاج» 


كما أنه مؤشر لتحول (وإن كان بطيئا) من مرحلة الإقطاع الزراعي والإقطاع العسكري 


(۱) «آسباب ونتائج» ص .۱٩۱‏ 
(۲) انظر أرنست بلوخ» «فلسفة عصر النهضة» ترجمه وقدّم له وشرحه وعلق عليه إلياس مرقص» د 


الحقيقة» بیروت› .٠۹۸۰‏ 


0٦ 


قاعبخ آمين: اتخرير السات 
ا یری إلى بدايات تكون الإنتاج الفردي (البورجوازى). 


E 


ادا كان العمل هو الحيز الذي تحتمل فيه التربيةء فان فة ار آلا بذ آن بدا بنا 
يعذه قاسم آمين» الخلية الاجتماعية الأولىء التي هي العائلة» يقول: «فإصلا- 
الإنسان لا يكون إلآ بالتربية» والتربية لا تكون إلا بالعائلةء ولهذا اعتبرت العائلة 
اس كل جامعة. و«الأولاد هم صناعة الوالدين» والأمّهات لهنّ النصيب الأوفر فى 
هذه الصناعة؛. وبما أن التربية» كما مر معنا ليست مجرّد التعليم الذي يتلقًاه الاد . 
في المدرسةء بل هي تعهد القوى والملكات الكامنة في الإنسان با ور 
الحتو رمات الأول » > وهذا كله يبدأ في الطفولة المبكرة» وفي البيئة التي ينشاً فيه 
الطفل» تبن أن المربي الأول والأكثر فعالية هو الأمَ: 


«ذلك لان کا حال اپکماعیة ا یقن تھے 9 إا رتیت ت التربية نحو التغيير 
المطلوب» ولأنه لا يكفي في الإصلاح» > مهما كان موضوعه» مجرّد الحاجة إليهء ولا 
آمر تصدره الحكومة بحمل الناس عليه ولا خطبة تلقى على مسامعهم لترغيبهم فيه 
ولا كتب تؤلف في بیان منافعه ولا مقالات تنشر لشرح مزایاه. فإن هذه الأمور كلها لا 
ار ھا کی رها ا ر إلى سوء حالهاء ولكتها ليست من الوسائل التي 
تغيّر الأمم وتحولها من حال إلى حال لأن كل تغخيير في الأمم إنما يكون نتيجة 
لمجموع فضائل وصفات وأخلاق وعادات لا تتولد في النفوس ولا تک متها الأ 
ری آى واس الر اف :. 


وفي نظر قاسم امين ليست المسألة مسألة فضائل وعادات بالمعنى الشاءً تع المآلوف 
في الكلام اليومي» وإنما هي فضائل عقلية وعلمية واجتماعية eh‏ . ويتضج 
تصو ره لدور المرأة في مجمل ما كتب في هذه العبارة البالغة الدلالة: فولست مالقا 
إق قلت إن ما أقامه التمكدن ان ا ا وما وضعه من الأصول الثابتة 
إنما شيّد على حجر أساسي واحد هو المرأة)“ 


(1) «المرآة الحديدة» ص ۲۲۳. 
() انظر أيضاً «المرأة الجديدة»ء الصفحات .١۸١- ٠۸١‏ 


oV 


E3 سے‎ 


في البدء كان المثنى 


erer a e Fpl, fear 
المرأة وعلة رفض النظر إليها اسان وتارة يتكلم على المرأة ببعدها الوظيمي‎ 
البيولوجي ا الا موی وألخص تو صيیح ذلك خم آمور:‎ 

أوّلها : أن قاسم آمين يولي الأسرة اهتمامه الكبير؛ وفى إطار الأسرة يحضر الرجل 
والمرأة ببعدهما الوظيفى . 

ثانیهما : أن عله الوظفة الت کانت مسۇولة عن ر Tr‏ ثم تبعيتها في العائلة 
تصبح في نظر قاسم آمين والإصلاحيين السبب الملح لتحررها . eî‏ في تصور 
2 مين ومنهجه و محرّك التقدم وركن التربية كما يراها أي الركن الفاعل 


ا e‏ فوا ن سی مراي وینشر الا کال ي سا کاس 
الردود تتوالى› وهو يكتب تحت تأثير تلك الردود. أي ان كتاب «تحرير المرأة) الذي 


اشر تاعا یں جرید «(المؤيد» كان و في الوقت عينه سجالاً مفتوحاء وفيه کل ما في 
[لسجالات اسن تفط و کے ا ومن تخیر أقاط اة والى جيه المزثرة واشقجابة 


لضرورات إالجك ال 


رابعها : أن هذا السجال كان يدور في نهاية القرن التاسع عشر› في زمن کانت فيه 
اتات الا والسكر ق اة ناما وكان وضع المرأة فيه شديد التدئي» كما كانت 
العقلية العامة وعقلية رجال الدين وأهل السلطة غريبة تمام الغربة عن طروحات أمين 
5ا اسشا مض ال#خسات اة 


خامسها : أن نظر قاسم أمين كان يتطلع إلى مشروع مستقبلي جماعي وامع؛ ال 
حر که ری مھا باه بالالشات اساسا إلى العائلة بما هي منبع | الخال المفيلة. 


الملاحظة الثانية: آوردها وإن كانت بديهية وهي أن قاسم أمين أل على مسالة 
ية السرا وتاهيلها للعضل: لكتّه أبدى تحفظاً عمّا يتصل ببعض الوظائف والعمل 


0۸ 


(1) انظر الفقرة ٤‏ م 


قاسم امین : تحریر الانسان 


هو أمر طبيعي للغاية» إضافة إلى ما سبق قوله بصدد الملاحظة الأولى» إذ 
خلا ألا : 


ننسى المسافة الزمنية من جهة» وكونه القائل بالتطوّر المستمرٌ والمؤمن بآلية 
التطور كنتيجة ةه للتراكم من جهة ثانية. فوق آنه القائل , بضرورة إعادة النظر الدائمة 
وباعتبار التائ قائمة 4 مقدمات ظنة ونتائج تقريبية» مما يلزم الكاتب (المشتغل 
بالا مرر الممرة بالبقاء داقما هل طربق البحة" . 


(ما ۴ ئ هة ۱ 


٥۹ 


ko: Sh‏ قاسم آمين دعوته لتحریر المراة. لكنْ موضوع المراة شائكڭ بکتخنفه 
الحرح وتحجب قاتشه الأفكار وألمر اأققف المسبقة لأنه أكثر المرضزعات ار AR‏ 
ا ا la‏ تراکم قوفھا من رواپ العادات والتقاليد؛ وتحيط به المحرّمات 
والنواهي» وتتصل تتصل به القيم المتوارثة ومفهوم الشرف والعرض› فضلاً عن الأحكام 
المتأخرة التي استنبطها الفقهاء من ٠‏ الآيات القرانية وال جاذيت الشريفة: مع ذلك يندفع 
((بهذه المَوة الغريبة التي تدفع الإنسان إلى نشر كل فكرة غلسة أو أدبية ى اعفقك آنا 
تساعد على تقَدّم أبناء جذة) ما قال . 

ما إن يدخل قاسم أمين الموضوع حتى تتمثل له آهميّته بحد ذاته. وإذا كان في 
سائر أعماله قد كشف عن منطلقات سوسيولوجية متماسكة» فإنه في كتابي اتحرير 
المرأة» و«المرأة الجديدة» قد بلور منهجه السوسيولوجي لدراسة وضع المرأة في 
الجاعة أو ما مس قال العراة في القيدة الاجتماعية». تتناول هذه الدراسة التي 
استغرقت الكتابينء مقدمات نظرية ا «(العوائد والآداب وطرق المعاش»» وكيفية 
تطرّرها وعوامل هذا التطوّر» وكيف «تتغيّر تغْيّراً غير محسوس تحت سلطان الإقليم 
والوراثة والمخالطات والاختراعات العلمية والمذاهب الأدبية والعقائد الدينية 
والتظامات السياسيةا .ثم بين العلازه بين انحطاط المرأة وانحطاط الأمَّة وغياب 
«النظامات العمومية)» وكيف أن ال ال اة اة للمستوى الحضاري . والمستوى 
الحضاري بدوره تابع لحالة السا 

في ضوء شه المشدعات وا لا سی ارخ قضبته المحورية بتسلسل ينتقل من وصف 
حالتها المترذية إلى فحص الأسباب التاريخية لهذا التردي» ثم إلى عرض الاراء 
العلمية في تساوي المرأة والرجل في الموهّلات والملكات. kail leten‏ | 
تصوّره الإ صلا حي ومناقشة مختلف العوائق التي تعترض سبيل هذا الإصلاح. 


*٭ 1 


قا ا : لهد اة 
کا A TI‏ المراة 


الحالة الراهنة (يومذاك) للمرأة 

يصور قاسم أبن رقعة الا امف ةا قتا ۆالاسلامة غامة: ويستعر ص 
مظاهر تخلفھاء کما یبن ما يلحق بها من القمع والاستعباد وما يتولد من حرمانها 
فرص النمو الفكري : 

#والمرأة التي يسوقها والدها كالبهيمة إلى زوج لا تعرفه ولا تعرف شيئاً من أ اله 

احو 

معرفة تسمح لها بان تتبين حقيقة أمره وتحصل لنفسها رأيا فيه لا تعتبر حرَة في نفسهاء 

عند الحقيقة ¢ 
و3 ب رقبقة ومن من المعلوم أن عموم الآباء في جميع طبقات الأمّة 
ار E‏ ی ا ا أ 
| ¢ 
ا ولا قال ل حال الرجل في فلك کال انرا اذ مو ا لا سک 
ا ال خطيیبته شیا › 2 
تواچ > لأن الرجل يمكنه أن يتخلّص من عواقب جهله بأن يطلقها في أي 
وفت ء و یتزوج غیرها مثنی وثلاث ورباع» اما المرأة التي تبتلى بوچ لا رضي 
نفمسها بمعاشرته فليس لها إلى الخلاص منه سبیل»'. 

ولا شت أن اه و 

و أن تقرير الحقّ للرجل جن زوجته يناو رية ال د 
تسان ااا ا 
| و ظا ن أن القارئ المنصف يختلف معي في الرأي إن قلت: : إن المرأة في نظر 
لمسلمين» على الجملةء ليست إنساتا قامأًء وأ الرجل متهم يعتبر أن له حقّ السياة 
علىها» ويجري في معاملته معھا على هذا الاعتقادء والشواهد على ذلك کش 5" 


((وا 3 أ أ 
لمر لتي يجب على إلا در وص ا قو ل الفقهاء ومن آخذ عنهم 


أ 
ر بدالا تع الا تدارا مسدودا س مبادئ ر بعض العلوم» تحسب رقىقة › ق 


الخرائز | وا 
لفطرية والمواهب الآلهية على لزوم حد مخصوص ومنعها عن النمو إلى أن 
تبلغ الكمال الذي أعدّت له يعد استعباداً معنوياً»؟. 


(1) «المرآة الحديدة) ص .٠٤١١‏ 
9 الصو اكه ف 8 
)۳( المصدر نفسه ص ' i‏ 


9 لضان اش ف 0 


0 


)) والمرأة التي تلزم بستر أطرافها والأعضاء الظاهرة من بدنها بحيث لا تتمکن من 
المشي ولا من الركوب» بل لا تتنقس ولا تنظر ولا تنكلّم إلا بمشقة» تعد ر OY‏ 
لفیا رااان لی ا ي اک لما يقضد منه أن تمسخ هيما وتفقد الشكل 
7 


وبا ال نین بک الاستعباد والحرمان ليقرّر فى النتيجة أن تبعية الم ا 
لل حا › والحكم له بالقبض على زمامها وزمام فدراتها مساو للعبودية. 


اليس رادا أن نقول إن المرأة اليوم تباع وتشترى في الأسواق› ول لجن 
هو الإنسان الذي يباح الاتجار به فقط» بل ران لساب قبي ان ل من ل 
el, ê ib E. ds hs LS‏ 


«(وبالجملة» فالمرآة من وقت ولادتھا الى يوم مماتها هي رقيقة› لأئها لا اتن 


ا رآنما تیش بال جل وللرجل: > وهي في حاجة إليه في كل شان من 
شۇونها > فلا تخرج إلاً مخفورة به» ولا تسافر إلا تحت حمايته؛ ولا تفكر إلا بعقلهء 


ولا تنظر رآ دعہنه » ولا تسمہ إل يانه ولا رید إلأ بإارادته»› ولا تعمل إلا بواسطته» 
6 ویکون مجراها مله » فهي بذلك لا تعد إنسانا ا > بل هي 


7 ت ان 5 
ب کک 0 


ی ساق ارجا ' 


ما النتائح التي نحمت عن هذا الوضع؟ 

إذا استعدنا مجموع ما قاله قاسم | أمين في التطور والتلازم والتفاعل بين الظواهر 
الأ عة وا ساسك ونا أكد عليه من دور التربية وكون المرأة الحجر الأساسي في 
العائلة والمدنيةء إذا استعدنا هذا كله أمكن أن نتصور النتائج التي سينتهي إليه 
الکعاب. وسكذا قإنه بربظ المخلف ad‏ أمَا 
على المستوى الخاص فيصف ما صارت إليه حال الم 


(۱)( المصدر نفسه ص „PE‏ 
9 المضدو به ١١١‏ 


(۳) المضصدر نفسة ض .٠۶١١‏ 


1 


e‏ اقتا زان 


فاسم امین : رين الانسان 


التربية عندها قائمة على الزجر وتخويف الأولاد بالجن والعفاريت» والعناية الصحبة 
والوقاية من «المضرّات تعلت يق التعاويذ والطواف حول القبور وفي زوايا الأضرحة». 
يقول: اما أن المرأة الآن ناقصة العقل» شديدة الحيلة» فهذا مما لا يختلف ف 
اثتاتء وفك نتا أن هذه الحالة هي أثر من اثار الجهل والانحطاط اللذين عات ف 
أجيا لا طويلة» وآنه متى زال السبب فلا شك أن المسبّب يتمعه»“. 


وينتهي إلى هذا الحكم: «ولا ريب أن المرأة اليوم أحظ من الرجل فى الجملةه“. 
ويستعين ب (الاختبار التاريخي» ليدعم رآيه في عَرضية هذه الدونية واا بغياب 
الكسب والعزلة عن الميادين العامة. هكذا يقارن الحالة العقلية لنساء المدينة 
السجينات بحالة نساء الريف اللواتي يعملن إلى جانب الرجاا ون آ0 اة ف 
الريف لا تقل مقدرة وذكاء وخبرة عن الفلاح ابن بيثتها. وهي» مع غياب الحجاب 
والعزلة» أكثر عفة وانضباطاً من نساء المدن“ . والسزاك الال التق پھر چ طط ست 
هو: ما أسباب هذا التردي» أهي ناتجة من طبيعة في النساء و رآ لك ااب 
تاريخية؟ لذا بعد أن قرّر کون «المرأة اليوم أ حط من الرجل في الجملة» أتبع ذلك بهذا 
التساؤل: والكن علينا أن ننظر هل هذه الحال طبيعية لها أو ناشئة عن طرق تربيتها؟ 
ی الس اناو لاا آلا لیے لے الاسیق لعل اعام ہا ا 

( 


الأصول العلمية التي استقاها قاسم أمين تبيّن المساواة في الكفاءات والقابليّات: 
زائ انلام أت لا يصح الحكم على طبيعة المرأة ومبلغ استعدادها للكمال الإنسانى 
بأثارها التي صدرت منها إلى الآن. وإنّما يصح ذلك بعد أن تملك من حريتها ما بملك 
الرجل وبعد أن تشتخل بتقيف عقلها مذة من الرمن تساوي المتة التي قضاها قي تربية 
فلحا الحقلية وا لادياء خير آنه كرا بان المرآة اليس شل الرجل فى الخكة رات 
يوجد بين الصنفين اختلافات تشريحية وفسيولوجية يمتاز بها كل صنف عن الآخرء 


(۱) «تحریر المرأة! ص ۳۹. 


(۳) «تحرير المرأة) ص .٥۹‏ 
() «المرأة الحديدة) ص .٠٤١٤١‏ 


i 


۳ الدء كان انى 


ولکن لیس فى هده |الاختلافات ما يدل على أن اا تة أرقى من الاخر أو أحط 
(۱) 1 
(( ٍ 
ری ایق ای ا ایوا ا ا ي أفضى إليها حجب المرأة ع 
«فالمرأة فى ای امم الندیة اگیم یسا سان تارمل في القوى العقلية 
ا ارا وان يظهر ماي وجود فرف ا ان في 


ا ا e.‏ اا ا 
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عريمنهم 
الصنفين من الفروق هو صناعي لا طبيعي“ 
«أمّا نحن فإِتّنا لا ننظر إلى المرأة نظرنا إلى الرجل» ولم تستعد عقولنا إلى إدراك 
هذه الحقيقة الظاهرة وهي أن المرأة إنسان مثل الرجل > فجرٌدناها عن استعمال جميع 
CT‏ 
حقوق الإأنسان» وحرمناها من جميع مزايا الحياة الخاصة والعامة») : 


مساواة الرجل والمرأة 

کا سرف الكقاب الججرت العلمية التي تؤكد مساواة المرأة بالرچل فن 
الناحيتين العقلية والجسدية «فيما خلا الجوانب التى يقتضيها الاختلاف في الصنف؟. 
ويرجع الانحطاط الحالي لقواها البدنية والعقلية إلى أسباب تاريخية : «فإذا فاق الرجل 
المرأة فى المَوّة البدنية والعقلية فذلك إنما لأآنه اشتغل بالعمل واگ اا م 
كانت المرأة فيها محرومة من استعمال القوّتين اتور“ الال فان إس 
حال المرآة لا يكون إلا يإصلاح هذا الخطا الخاريخي. وإذن لا خرقج للضاة م 
وضعها إلا إذا تعلمت وحصلت على التربية بمعناها الشامل أي الذي يتعدّى الدراسة 
النظرية إلى الممارسة العملية. 


.٠٤١٤١ المصدر نفسه ص‎ )١( 
.٠٤١١ المصدر نفسه ص‎ )۲( 
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التربية المكتملة بالتجربة والعمل 


يسهب قاسم اتن في الكادم على ضرونة اة قك ناك واقعا أن آلثربية 
اف عنده التحرر كما ترادف الا رتقاء الحضاري» لذا كان يعالج العقبات التي تقف 
ا ويصحح مفهوم اا ووک أن قحد بمواد معينة هو خداع 
س وإذا كانت مدارس البنات منتشرة اليوم في معظم البلدان العربية» ومع ذلك لا 
ا للام ين الشا فلنتصوّر الوضع في نهاية القرن التاسع عشر 
ولنتبين دلالة هذه الدعوة وأهميتها. 


کان «الإصلاح الشعان المش ك ب بين العلمانيين والتقليديين والسلفيين» بين 
المهتدين e‏ الغربية والمهتدين بأمجاد الماضي العربي . فجاء قاسم آمڻ ل 
هذا المبتغى المشترك على المرأة وتربية المرأة. ویحشد «اللمرافعة» في هذه القضية 
المتظق, والشراهذ الذدة والتاريخية والعلمية بما يرتكز دائماً على منطلقاته الأساسة 
وؤ کدها : العلم وسيادة العقل وحتمية التطوّر والصراع . 


«... فليست تربية المرأة من الكماليات التي ينتظر بها مرور الأزمان» ويجوز 
الإبطاء في إعداد الوسائل لها (.. .) وإنما هي من الضروريّات e ek ih‏ 
وهي الواجب الخطير الذى إك قمنا به سهل علينا كل إصلاح سواه وإن أهملناه أ 

علينا كل إصلاح سواه». 


وادا 5 ETE‏ عند كل أحد أن تربية الرجال تصلح شان الأمة وتقوم 
اعوجاجها»» فان (وجوب تربره المرآة اشا 5 يڙال مختا جا اھ ا 


ينبغي أن تحصل المرأة على التربية المكتملة بالتج؛ ية لأنه لالا ل نفس حق طبيعي 


في تنمية ملكاتها الخريزية إلى أقصى حد» ولان «الله لم يهبها من العقل ما وهبها 
عبثا) . 


اویالجماة ان اقا ا . u. inte RE‏ ت 
: : ج رتا الامم يحتاج إلى عوامل مختلفة متنوعة» من اهمها ارتقاء 
م _ 
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أ f‏ که 
في الىكء کان المئنی 


المرأة. وانحطاط الأمم ينشأً من عوامل مختلفة متنوّعة أيضاء من همها انحطاط 
الا 
ولالة «(يسخيل خضل رجال ناجحین إدا لم پځن لهم مهات قادرات على أن 


ی ن الأول أل ل تق ل ف اة مم آلجيرآنات: ام 
يهيئنهم للنجاح. لان العمل ول وهو الو ۵ E‏ | 
تأديته إلى تربية واسعة واختبار عظيم ومعارف مختلفة) . 


ولان ال لا پمکن آن وجك بین رجل وامرآته إذا لم يوجد بينهما تناسب في 
التربية». 
«والاعتراضن على ا ر س آنه ااا 2 بال لآن a:‏ ا 


اة ا 


دعوة انقلابية 

كان قاسم أمين في منعطف القرن يفتح الأبواب لخروج نساء المدن من البيوت 
المقفلة. بل كان يعمل على هدم الجدار الفاصل بين الفضاء الخاص الذي حصرت فيه 
المرأة والفضاء العام الذي استقل به الرجل. كان يدعو لخروج المرأة إلى هذه 
«المزاحمة العظيمة» التي هي حركه التاريخ. لكن العوائق كثيرة والأغلال التي تكبل 
السا اتا وجساا عة وآية قوق من ذا المستوى ستبقى موعظة عابرة إن لم 
يعالج الداعي تلك العوائق وتلك الأغلال. وإذا كانت المرأة محكومة بنوعين من 
القوانين: الشريعة اا اغوي ئاق پت م ان يناقش هذين القانونين 
لا ليؤكد حقَها في التحرر والا رتقاء وحسب» بل ليجعل منها بطلة برنامجه الإ صلا حي 
التطوّري . وقد مرّت معنا آراؤه حول المسائل الدينية ونظرته التوفيقية بين العلم والدين 
وگائت غالبا ا بصدد البحث في حرية المرأة. ذلك أنه عبر المرأة ومو شو غا اتحددت 


(۲) المصدر نفسه ص £ 
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فاسم امین : تحرير الإنسان 


أطروحته التطرّرية. . وقد قدم وضع المرأة مسباراً وكشّافاً يفحص على ضوئه الشرائع 
والعادات . 


مناقشة العوائق الدينية 


تجربة قاسم أمين فى ي القضاءء وتآمّله الطويل في وضع المرآة كشف له المحن 
الملازمة لهاء والتزعزع النفسي الذي يرافقها وفوق رأسها يرتفع OTT‏ 
الطلاق وتعدد الزوجات. يضاف إلبهما الحجاب الذي يحول دون انطلاقها فی میادین 
العمل ومن ثم حصولها على ركيزة ة تأمن بها تقلبات الأزواج. ٠‏ تاظع کا کل ا ووذ 
حول الحجاب فى أعمال قاس امین بقصد يه الاب اللي يحجب الوه وج 
المراة اش ايت وغيابها عن ميدان العمل والصراع. ولا ننس أن بيننا وبين الكتاب 
حوالی قرن من الزمن. 


لاي هى الا IR‏ السا ای اکا eT‏ ااا وقد 
استطاع آن يوْسشس من أجل ذلك المنطاقات النظرية» كما بسط راء شى ما خش 
بالحکہ ۽ وسلطان الماضي وکماله» وكذلك في مسألة العادات والاخلاق ولعله نجح 
في نقض ۱ل لتلازم الحتمي بين هذه المسائل والحدود الدينية. ویمکن تعليا : ذلك بکونه 
بم يجابه هذه القضايا على المستوى العيني المحدد. أمّا بالنسبة لموضوع الم رأة فقد 
اضط ر للرجوع إلى الفقه والاحتکام الو النصوص افاس . وتطرق إلى وضع القراة 
في الإسلام عائدا إل ١‏ لمنابع ليبن أن الوضع الحالي للمرأة قد انحظ عمّا منحته لي 
| | 

لشريعة اة . فقد طوّرت هذه الشريعة وضعها وأعطتها «(حريتها واستقلالها يوم 
کافت [ السا 

: [الم أ في حضيض الانحطاط عند جميع الأمم»» وهي تخولها حقوق الااسستان 
كاملة «(لكن ¢ EF‏ قد اشا على هذا ا الجميل أخلاق سية ور رتناها عن 
الأمم التي انتشر فيها الإسلام ودخلت فيه حاملة لما كانت عليه من عوائد وأو وهام). 
وتدهور حال المرأة بعد ذلك بسبب توالي الحكومات 2 اهاد وت د الخ اف 
السلا | 
ا ا لنظامات وا تعحدد حقوق الحاكم والمحكوم» اوت الخة 
لقصل اة : «ولما كانت المرأة ضعيفة اهتضم الرجل حقوقها وداس بأرجله على 
ED E‏ 


1Y 


فى البدء كان المثنى 


ویربط قاسم آمين الحجاب بحالة العبودية فيجد في الحجاب راجب والتاط 
اسجاقا اللهرآةء لأنْ «الحجاب هو عنوان ذلك الملك القديم» وأثر من اثار تلك 
الأخاذق المتوحة الى عاشك بها الأتسآدة أجبالا قبل أن هدي وا ادر EF‏ 
ا ال 9 يچا تکون لاك کو کرو اتی کا سات إلى أن 


تفهم أن سواد البشرة ليس سبباً لأن يكون الرجل الأسود عبداً للأبيض» . 


وفي موضوع الحجاب وغيره من الموضوعات المرتبطة بالأحكام الدينية كتعدد 
الزوجات والطلاق يستعين بالإمام محمد عبده ليفي البحث حقّه من الجانب الفقهي› 
ويبيّن في النتيجة أن ما جاء في القرآن حول هذه المسائل؛ سا بال ا 
الروجات والطلاق» يمئل توعا من المرونة لا بلجا إليها إلا في حالات الضرورة 
القصوى» ولا يمكن أن تكون الآيات القرآنية أو تعاليم الشريعة ذريعة لإشباع الأهواء 
أو التسبّب في بؤس الأخرين. ثم يناقش هذه المسائل من «الجهة الاجتماعية» فيرى أن 
الحجاب يمنع المرأة من الاختلاط بالناس و«الدخول في العالم الحيّ الذي هو عالم 
الفكر والحركة والعمل) کا سے و اتحجاب لیس سرج لاة: والقول أن عدمه 
مجك للقماة لا مى الاحدلان علب فين أن تساء القرى أكثر اغعلذطاً يالرجال 
من نساء المدن» مع ذلك فهنٌْ أكثر عة واقل ميلا للفساد : 


وتبلغ به الجرأة على اختراق العادات وصدم المفاهيم التقليدية حدّ القول «والحى 
أننا غالينا فى اعتبار صفة العمَة فى النساء. . وفي اتباع الوسائل لحفظ ما ظهر 
منها. . . وطلبنا أن يتضاءل ويضحمل كل خلق وكل ملكة دونها). . . «(ولكنّ العفة لا 
تقس شیا عن بقية الصفات والملکات؛ من كمال العقل وحسن الل : بل نقول إن 
هذه الصفات دخلا كبيراً في كمال العمة . 

ویری فى الطلاق الكيفى وتعدّد الزوجات امتهاناً لكرامة المرأة ودفعاً لها إلى هاوية 
Oia e gree‏ 


.٠٤١١ «المرأة الحديدة) ص‎ )١( 
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والواقع أن موقف قاسم آمين من تعدّد الزوجات والطلاق هو نتيجة طبيعية لمجمل 
نظرته الاأجتماعية» ودعم لموقفه الإصلاحي . فإدا كانت العائلة. في داه الخلية 
الوک واا سا للجماعةء كان لا بد من حمايتها من التزعزع والتفتّت» وتدعيمها 
بالاستقرار والترابط. لأن الأسرة المستقرة المتكاتفة مناخ مناسب لتنشئة أفراد 
NF‏ 


1۹ 


إعادة النظر ف القيم والعادات 


رها كان مبحث القيم من أهمّ الجوانب التي تناولها قاسم آمين» ومبحث القيم في 
نظامه الفكري هو ميزانه ومحك مصداقيته . القيم السائدة أو «العوائد» و«العادات» كما 
معا الما ها سن الام وا لاا رار قحا ایر رال ر بناءٌ على توا فق صمني 
نیو نس سوه #أساته. وي مساس بهذه القيم والعادات ت يشكل صدمة للجماعة 
مسيرة تطوّر»ء فإن القيم والعادات الرٌاسخة بقَوّة الاستمرار تصبح ذات سلطان يهدد 
مسيرة هذا التطوّر ويحرّفها. وهو يهدّد هذه المسيرة في أكثر جوانبها تداخلا بالقيم 
زالتاداات و ضرعا لھا آس ها يتل بحا ة لحرا و كما اضطر ا الخوضص في بعضص 
الأحكام الدينية ليفصل الاجتماعي عن الديني فإنه لن يستطيع آن يعفا يغفل الخوض في 
وادا كانت القيم وزالعاداق تمك قوتها من الماضي › ومن اعتبارات نقلية » و 
تاعا مدا بن اق ١‏ | انتما الف المخما غه فإنها تعرش للفمحص وإعادة النظر 
الکیرئی والکوارت نے کالمکاصات : والحروب . فهذه الهزات الكبرى هي 
بر لہ Al‏ ومقتضصات الظطروف ا بين القيم 
القديمة والعقائد الجديدة. ونالتتیجة لا کون الټساؤل حولها في غياب وعي حاد. 
الگ آو «الكامب الل ,بالا عورال العمرهةا سب تير قاس أعين» والقاب 
بالمعنى المعاصر»ء هو الذي يوقظ الوعي ويسرع التساؤل حول القيم والمواضعات 
الاخلافة گا قرا هتا : 


إن من الغفلةء بل من أسباب الشقاء أن تكون شؤوننا فى حياتنا قائمة بعوائد لا 
نفهم أسبابها ولا ندرك آثارها في أحوالناء بل إتما نتمسّك بها لأنها جاءت إلينا ممن 


V۰ 


قاسم امین : نحریر الإنسان 


سلفناء وورثناها عمن تقدمناء وذلك كل ما فيها من الحسن عندناء ومع أن هذا وحده 
لا يكفي لأن يكون سبباً في الأخذ بهاء ولا ذ فی الات علا > بل يجب أن نفهم أن 
لنا مصالح ولمن سبقنا مصالح» ولنا شؤون ولهم شؤون» ولنا حاجات لم تکن لم 
EE‏ لھم اجات لیس ا اليوم» وذلك من البديهي الدې لا يختلف فيه اثنان. 
فعا أن تال فن اواد وان نکس تن الا لاق ما يلتئم مع مصالحناء فنكون 
ا ge‏ والشرع» لا أن ا غبيداً لعاداثتا اتي 


اہ یال ہے پر جد اید لک ا اد پا ا ر ا 
مع جسمه!». 


يقول هشام شرابي في كتابه «المثقفون العرب والغرب» «إنْ قاسم أمين يبني الحقيقة 
على العلم والقيم على المصلحة». وهذه ملاحظة على قدر كبير من الأهميةء لأنها 
تكشف عن قوله بنسبية القيم وتاريخيتها بدل الإطلاق. كما تعني أن القيم موضوع دائم 
للفحص وإعادة النظر. لكن ما هي المصلحة التي توجب إعادة النظر هذه؟ المصلحة 
الكبرى في نظر قاسم أمين› وفي ما تبيّن من أفكاره هي كل ما يخدم مسيرة التطوّر 
وبالتالي هي تحرّر المرأة. أي أنه ربط القيمة بما هو أمامهاء صار معيارها في 
اسشا ل بعد أن كان في الماضي . . وهكذا تجد القيم موضعها في بنيانه الفكري فيصبح 
معيارها التطوّر وأساسها النظر العقلي . فلا يبقى سلطانها فوق سلطان العقل أو فوق 
سلطان الشرائع» وهو ما يجعل كل مشروع أو تحرّك للتقدم محكوماً بالفشل. ! 
يول : 

«ولهذا الارتباط التام بين عادات كل أَمَّة ومنزلتها من المعارف والمدنية نرى أن 
سلطان العادة أنفذ حكماً فيها من كل سلطان» وهي أشد شؤونها اسیا ا ای 
و اكير برلا عرل للانة سن اعا إل إا مولت ر اة روه آر 
انحظت عن درجتها في العقل» ولهذا نرى آنها تتخلب دائماً على غيرها من العوامل 
والمؤثرات حتى على الشرائع. . ويؤيد ذلك ما نشاهده كل يوم في بلادنا من أن 
القوانين واللواء ئح التي توضع لإصلاح حال الأمَّة تنقلب في الحال إلى ألة جديدة 
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فی البدء كان المثنى 


الفسناة. وین هذا رغ ب فقد تغل العادات على الدين نفسه فتفسده وتمسخه بحيث 
ls‏ 
ینکره کل من عرهفه" . 
واسلطان هده القيم والعادات وما طبعت به الناس هو ما يفسر التناقض الفاضح في 
1 ت اأ ê E Sf aa SE e‏ 
ال والمواقف إزاء كل ما يختص بالمراة. ولا يموت قاسم آمين أن يسجل 
التناقض في أوساط المثقفين أنفسهم: 
يقول فى (المرأة الجديدة) : 
وا کل اا سلطان الأعلاق القديمة لا يزال نافذا في نفوسناء وله ا 
ظاهر فى أعمالناء فقوانيننا وضعت لأثة حة» وأعلافنا لا تزال أخلاق امه قسترقة 
أ د و | 
لهذا تر رجالا وردوا موارد العلم› وتنقّلوا من مدرسة إلى مدرسه زفق ادرجة إلى 
اخ 1 ۰ 2 ر | ۰ 
درجه»› حتی حازوا على لقب علمي› وفقهاء يعلمون الحقوف› وشعرا من ای 
العصرء على ما يقول العارفون بفنهم› وكتّاباً نصبوا أنفسهم لإفادة الناس بجرائد تلقب 
العلة أو الأدبة أز الْفتية أو ما شعت من هذه الألقاب» وخطباء مشهورین بحب 
الح ية والاستقلال»ء رأينا جميع من ذكرنا عندما سمعوا القول بان اللعراة 7 
أ ة 4 ٭ + | 
أو يُرفع عنها جهلها؟ وبعد طول التساؤل رجعوا إلى ما هو مركوز في طباعهم فانكرو 
و يرفع : و یی ی | 
الو 
e 7 ۰ 4 Pi‏ : 1 1 5 2 : لالت ا الق 
غير أن قاسم أمين في هذا كلّه يقدّم فهماً جديداً للأخلاق بمعنى الالتزام با جم 
والالتزام بالخير. هكذا تصبح الأخلاق التزاما بالمعرفة وبإعادة النظر في كل شيء. 
فاا گات لا لاق کی الموصلة إلى السعادة فإننا لا نجد عقبة في طريقتا إلى 
الاد ایس لازا هن اة نمكت بعادات من سلفناء من غير آن نميز بين تلك 
ê : E : ۰‏ 
العادات: صالحها وطالحها. نعم إن الماضي لا يصح ال يطرح حملة› لکن يجب 
رنظ, فة بالتبضر والروية لمعرفة ما أظهر من منافع ومضار). 


)١(‏ المصدر نفسه ض ااا 
(۲) «المرأة الحديدة ص .٠١۳‏ 


V۲ 


قاسم امین : تحریر الانتان 


2 
۶ 


وفي هذا يتمتّل النظر التفاؤلي لدى قاسم أمين. إذ بعد أن يرسي أسس التقدم على 
العقل والمعرفة يعود فيؤسّس القيم والأخلاق على المعرفة. ففي مجمل كلامه على 
المسائل المتعلقة بالحجاب والعفة وغيرها أل على آمر أساسي وهو أن العلم والعمل 
بجلان :الع الاق ولا يجلبهما الجهل . لماذا؟ لأن العلم والعمل يسلحان المرأة 
بالمعرفة بزالقدزة على الاعتيان: رالا غلاق بهذا الس تقوم عاي الأاتجتيار والحسؤول: 
ولا تقوم على القسر والطاعة. وهكذا تصبح المعرفة مؤسّسة على النظر العقلى 
والعلم» والخيار مؤسسا على المعرفة» والمسؤولية الأخلاقة نتيجة للخيار. ويصبح 
من تم ٠‏ كل موقف من مواقف الإنسان مناسبة لاستدعاء هذه السلسلة الثلاثة: 


المعرفة» الخبار» والمسۇولية› 


ومن نم تصبح الاخلاف ل المعرفة وحدها مؤشسة على العلم» وتتم الهناةة 
للعقل» ويبدآ عصر الأنوار!. 


نشرت هذه الدراسة عام ٠۹۹٩۱‏ . 


۷۳ 


أعمال قاسم أمبن 


«Les Egyptiens»: Réponse ã M. Le Duc D’Harcourt (1894).‏ - 
الكتاب منشور باللّغة العربية بعنوان «المصريون»» ترجمة محمد البخاري . 
ت نحریر المراة»› القاهرة A۹۸‏ . 


_ المرأة الحديدةء القاهرة .٠٠٠۰‏ 
القصل التثان 


المرأة العربية ڪائن بغيره لا بذاته 


Ve 


لم يكن قاسم أمين أوّل نهضوي عربي دعا إلى تحرير المرأة. غير أله أل من اعت 
تحررها ونهوضها الركيزة الأولى لتحرّ ر المجتمع ونهوضه؛ وكانت حركته الأكثر 
اعا رتاسلا وک ر چ ل مس التي قامت عليهاء والمواجهة الفعلية التى 
حققتها» والسجال الذ ي أثارته» والوعي الذي حرضته. ومن ثم فإن حركة قاسم ا 
ونظراته تتقده ۾ كمرجع ومقياس لد ی النظر ذ في قضايا تحرر المراة آلسر ية لدی آق 
مساءلة لمواقف الأحزاب السياسية والتيارات السياسية والفكرية المعاصرة من هذه 
القضابا. 

لقد قذّمت حركة قاسم أمين أساساً عقلانيا ومنطلقاً علمياً صالحاً كان يمكن أن 
تستند إليه التيّازات و الاخراتب الاس لا مها الآحزاب العقائدية اليسارية التي 
تنهض على أفكار ورؤى متكاملة وتطرح مشروعات التغيب yh‏ وا 
الراب قد أسسها في الأصل» المثقّفون» اي الفغة الت تشکل استداداً لأقطاب 
لإصلاح في القرن التاسع عشرء ومنهم قاسم أمين . لذلك فالسؤال مطروح على هذه 
الأحزاب وعلى التنتًا رات التي واکبتهاء وتمکن صياغة السؤال ا 


اين كانت فة دسر الخراة هه هده التمار رات والاحزار ب؟ ها ل رت فی وضہ 


ف 


شکلت من ثم قضايا تحرر المرأة ونهوضها ركيزة فى التصوّر العام لهذه الأحزاتب أو 
۳ برنامجها ال جلي؟ لتعیر اخر هل ظهر بین ذه الأخزات أو التحخعايت: وعد 
مرور سبعين سنه من يخطو خطوة حقيقية في الطريق الذى دتتحه فتتحه قاسم مین ؟ 

والفصل الاأتي محاولة للإجابة عن هذا السؤال 


2 ۳ 


المرأة صدعا حدم bs‏ في الہناء الاجتماعي 5 يقوم إصلاح أو تغيير دون الہدء ره ؟ 9 


VY 


اة ال بطم البحث في وضع المرأة عة اعتراشانتء مته اي ر ي 
اقت لدا ووک مایا luk ar eel‏ کے ا یکن ای ا 
ما لم تتحقَق للمرأة المساواة التامَة على الصعيدين القانوني والواقعي» وما لم يتحرر 
آفکار تكؤنت على مر 


القاس يجالا رماع ين اقكار المسبقة غن السراة وهي 
العصور» من خرافات وتصوّرات غير علمية» زی اك اا أو استعلاء» وما لم 
تصبح البنى الاجتماعية مهيأة لاتطااق خض ! لمرأة وتفتحها في مناخ من الحرية 
ومن احترام الشخص ا rm‏ و الخد أي العرق 


أمَّا التذرع بالظواهر لتحاشي بحث هذا الموضوع› آو اة قافر شي فسعت 
کک ا يكفي أنّها تخلصت من الحجاب› ولم تعد تنزوي في البيت» بل فتحت 
أمامها أبواب العلم والارتحال في طلب العلمء ونالت الحق في الانتخاب. وكما 
قالت لي إحدى الزميلات» وهي مدر سة مجازة في الأداب كيف نبحث قضية تحرر 
المرأة ونساء بلادنا بالميني جوب؟» لكن ألا يقف الميني جوب في مستوى واحد مع 
الحجاب المعتم أو الملاءة باعتبار الحالين إقر وا ن الا ول زارا جسله باك 


ويصال و فاا او بن ؟ ثم أين تخلصت المرأة العربية من الحجابت؟ في بيروت 
والقاهرة؟ ومن آى الحجب ONE‏ من آي القيود؟ ومادا بعد بيروت والقاهرة؟ 
وماذا عن الردّة نحو الحجاب في أوساط كانت قد خلعته؟ 


وين هي ا أبواب العلم المفتوحة في تلك البلدان» وإلى آی مدی ! ؟ وعلى افتراض 


(#) مخاضرة ألقيت سنة ۱۹۷١‏ في دار «الفن و 


محاضرات بعنوان «اليسار والم رأة». 


VA 


والأدب»» التى أسستها جانين ربيز في بيروت» في إطار 


س 


المراة العربية کائن دعر ه لاا نذاته 


نها فتحت» فما الذي يفتح أعين الأها ل وعقولهم؟ أمّا عن سائر الحقوق» ومنها الح 
في الانتخاب» أفلا يمكن أن نتساءل عن فاعلية هذه الحقوق؟ أين هي المرأة الت 
Th‏ الذي يريده أبوها أو زوجھا؟ وإذا کانت نت «المفاتيح الانتخابية» فى 

ديمقراطي شكليا كبلدنا هي التي ترجح فة هذا أو ذاك فما أظنّ أحدنا سبع 
بوجود متاح انتخابي مؤنث. آمَا الحق في الإرث فله شأن آخر. كانت المرأة المسلمة 
لك عا ال > في حالته الراهنةء منذ آلف وأربعمئة سنة وفي جانبها تقف آية قرآئية 
تهدد من يحرمها بالجار الاہديا مع ذدلك» كان الإخوة أو الأب يحرمونها» في 
الغالبة المبراث مفضلين اأصظلا النار الأبدية على التخلي عن الأرض. وهم 
اا فى ظل القوانين الجديدة ولا تمرزفم قي ذلك اساي ولا اتراك القراة 
في a‏ وملكا خاصاً ينتقل بنوع من المبادلة أو التنازل من حوزة 


| 
وچا پا اس خورة الرجل ازوج سح کل عا یکی شا من اتش اشرات 


عن الاستراضات التي فد تقار ها فيد أن االرقت س ماما ليحت مته ال وكا 
«(الجز ئة) ١‏ ؤالشغواب العربة 'ثواجه دات مصيرية . فالتحرر من الاستعمار ر الصهيوني 
والإمبريالية ينبغي أن يجيء ء في المقام الأول من الاهتمامات» بل ما يقتضيه من 
وعي جماهيري ي وتقدم تقنى تقني . والواقع ان لا التحدى ي بالذات يجعل بحث وضع 
المرأة العربية ملخا وأساسياً . فنحن نتغنّى بأننا مئة مليون وننسى الطاقات المعظلة 
لادب الور والملايين الجاهلة العاجزة المتخلفة» ننسى ملايين النساء 
الخارقات في ظلام الجهل ودوامات القلق وفوق رؤوسهنٌ سيفان مسلَّطان اا 
الطلاق وتعدد الزوجات. 


1 الاعثراض الا خير؛ وهو الاعتراض الذي يصمد. ينطلق من واقع أن تحرّر المرأة 
پمکن أن يسم تصررة مقا هن ت الطبقات الكادحة. إذ لا وصول إلى 
ا ال ر في مجتمع منقسم إلى مستغلين ومستعَّلين. وأن هذه القضية ينبخى 
ا ی إنساني. صحيح أن بلداً تتبع فيه 

وات سن آلا س خطا صاعدا هابطا آي بين سيد ومسود يصعب أن تجد فيه المرأة 
الحرية الحقيقية» وأن تستعيد فيه إنسانتي . لكنْ المرآة تعاني اغترابين: اغتراباً طبقا 
واغترابا على صعيد البنية التحتية في نطاق الأسرة؛ فهى عبدة العبدب حت لقد. وای 


ب 


۹ 


في البدء كان المثنى 
71 ۰ م ۰ 3 kk | ۰ e‏ ا کیا 
فة إا د | هادا الاأنسان واعترابانه. ولیس مر 
بازقی قے غاد الوچل بالمراة خا صة اضطها ِ : . 
أن رز نتر السو پتازيا : فقد 5 برفعها هدا إلا در حه واحدة في سلم العبوديه› اد 
إن استغلال المرأة لا ينتفى بالضرورة بانتفاء اللاستغلال الاقتصادى . فقد صاحب هدا 
الي الاقتضادی: على مر العصور› مضاعمات ومركبات ليست المركبات الجنسيهة 
٣ E‏ م أ ا 4 NET‏ | ر“ 
الوحيدة فيهاء ولعب الدين دورا مهما في تثبیت هدا الوضصحع وإنزاله مىر ت 
وة لک مء القوا السار وآلا قخراكة الحلية لن وجه 
E A‏ لا ايك اهر 1 ^ ر ا سىر . . 1 
) ع أن ا ص 0 وق ف اا اوا 
التحدید ھی التی کان ینتظر ان تتولی رح هذا الموضوع الملح دول أي ١‏ جيل 
تر که فی ید ا N TY‏ السات واكخة الى 2 تغلب اقا اا البورجوازيه. 
ا ا 3 ۳۹ 2 أ < : السات اشنا ا فة آالکائات 
فالتآاجیل معناه ال ی التام عن اكثر من جیں من لسا ده در 
لامها وللتشوّه النفسى والجسدي والفكري . 


لماذا كان نظ أن تتولى الاشتراكية العلمية طرح قضة المرأة؟ لأن القادة الفكريين 
لایت أكة الغلمة تخطوا كل المعتقدات الخرافية والنظرات غير العلميه» وحتى 
المواقف الطوباوية والرومنطيقية أو التجريتة للعراة: ورجعوا إلى ما قبل الفوارى 
الطبقية والجنسية» إلى عهد الطبعية والبراءة البشرية أي عهد اليساوا وفسروا 
الفوارق الحالية التي تبدو بين الرجل وال اة مسرا ل رجح إلى تباين أصلي طبيعي› 
بل إلى أوضاع اا فار واج السفة ليت النظرة هی إمکات دوا 
الفوارق بزوال الظروف. بقول أنيجلز بهذا الصدد: پ ر ایاي کت ي 
التاريخ جاء متوافقا مع تطور الصراع بين الرجل والمراأة ضمن ا E‏ 
ک آ ااا الطقي الأول متواقت مع اضطهاد الجنس المؤنث على يد الجنس 
المذگر». ويربط أنجاز ظهور الطبقات واضطهاد الرجل للمرأة بتطؤر الملكية و 
کک ایا ا ی ر ای بین تان اب ا ر 
٣ e‏ ۴ أ صب ر ال جا فى الأسرة ركيزة كل 
لقيم على أملاك الأسرة. و باد المرأة أصبح تفوق الرجل في : 


ات ات المنقمة إلى طبقات متصارعه»). 


گل ما اعتمدت عليه المزاعم القائلة بدونية المرأة 
إا تحرير الإانسان من الإ ۸ لال 


هذه الا شر اكه ت“ حص ۰ إدن» 
NET‏ وت هق أخدافم امج 
وتفوق الرجل› وتو جه کي فها وبرامجها 


A * 


) 


المراة العربية كائن بغيره لا بداته 


والاغتراب ومن كل ما يهين إنسانيته. هذا على الصعيد النظري. لكن مع أن المرأة في 
العالم الاشتراكي أفادت قانونيا من هذه النظرة فقد ظلت» على مستوى الحياة الخاصة 
الیک تسات م اس بماها الرجل زاقها المراة آبقماا: سا فلك عا 
هامش السلطة. وهذا دليل على أن مسألة اضطهاد المرأة ليست من البساطة بحيث 
تزول بزوال الأسباب الاقتصادية ؛ وللتحليل النفسي والظروف التاريخية كلمة مهمة في 
هذا المجال. على أية حال لم يقل ماركس مطلقاً ما يفيد أن إلغاء الملكية ET‏ 
سيؤدّى ميكانيكيًاً إلى تحرير علاقة الرجل بالمرأة من كل مظاهر الاغتراب. 


مع هذا تبقى فرص المرأة في العالم الاشتراكي (غير العربي طبعأ) فرصا معقولة. 
ذلك أن الاستقلال الاقتصادي والتقدّم العلمي والضمانات القانونية تقف في جانبها 
وتهئء لها فرصاً للتحرّر وتترك الباقي لنضالها وارتقائهاء علما بان مشكلة الاختصاص 
بالأعمال المنزلية وسائر تبعات الزواج لم تحل بعد. 


والآن كيف تبدو الحال فى عالمنا العربى وفيه عدد غير قليل من الدول التي رفعت 


شعارات: ال شرا که 


أوّلاً> ما هى المرأة فى بلادنا؟ 


لو الا عم هوت ارآ ما لقلا عت زؤجة فلا أن بت فلاف أو آم فلات أو 
اھ ایا کے فک آی پک آخے إن کان سوا وسا ھی المراة؟ ھی ا 
الرجل» هى الأمّ» هى الزوجة. وهي باختصار تعرف بالنسبة إلى الرجل» إذ ليس لها 
وجود مستقل › إنها الكاقن بخيره لا بذاته. ولاأنها کائن بغیره فلا تھا¿ في إطار 
الأوضاع التقليدية› أن تعيش اا : ٠‏ ھی تشعر بالاکتمال بذاتهاء ولا المجتمع 
بها ككائن بقاتة. إنها الال التمر3جى للأغتراب؟ ذلك أن واحدا من أبعاد 
کا کے عل سار الأیعاد آی عل إضانیا كلها . وما امت انتا موجردا 
بغيره» فهى تسعى بكلٌ الوسائل إلى الدخول في الة مهما صار إليه وضعها في هذه 
الآلة. والآلة التقليدية هي مؤسّسة الزواج. في هذه المؤسسة تفقد المرأة» ككل داخل 
فى الة» شخصيتها وتحكم عليها أن تعيش فى حالة دنيا. فالمرأة وارثة أنواع العبودية 
والاضطهاد في التاريخ. إنها من عبيد المنزل والأقنان الذين لا تحررهم القوانين. 


A۱ 


فى البدء كان المثني 


هي في کثير من المدن اتات با سيا وتمرت بدا عن القمس. آنا قى الريف 
فتقوم الأعمال الشاقة لكن القانوية بالنسبة إلى الإنتاج» كاستقاء الماء وجمع الخطب 
والاهتمام با الماشبة وبالحصاد أحياناً» ومعاملة المنتوجات بعد أن تصل إلى البيت 
فضلاً عن الحمل والولادة والطبخ والاهتمام بالأولاد والأعمال المنزلية وسائر 
ال اجات الزوجية. وتبقى بعيداً عن العلاقة المباشرة بالارض. الزرع والغرس 
للرجل› والحصاد وإن شاركت فيه المرأة فهي مشاركة مأجور. الإنتاج ومصادره 
وأدراتة سك الرخل: رإذا كانت المرأة بحاجة إلى شىء فإنه يجيئها منة من ولي أمرها 
ذلك أن أعمال المرأة في هذه المجتمعات تظل دون مقابل عيني» ما دامت تعمل في 
طاق الأسرة التي اتبقى وحدة إنتاج منخلقة مخلقة. المرأة اتقسها من تمتلكات هذه الأ سرة: 
اگم مسك اما قول لاا ل هلاب فاط ئة رانا تست ست للت عن 


ما في المدن فإذا عملت خار ج الأسرة يبقى للزوج أو سيد البيت وحده الحق 
بالتصرٌّف بدخلها باعتبار أنها ملكه الخاص»› وإن لم تعمل يظلٌ نشاطها محصورا في 
نطاق تلبية حاجات البطن. تمضي سنوات النشاط الجنسي إما اسا واا سر ا 
ولا ذلك كله الأعمال المنزلية البليدة المبلّدة والإهانات الجسدية أو المعنوية 
العلنية أو المبظنة› وهكذا فن إقصاءها عن الحياة السياسية والفكرية يشب في وأد 
مواهبها. والنتيجة أن شخصيتها التي تتحرك ك في المستوى البيولوجي المحض تتبع 
اکا : أو ما يسمّيه فرويد (صيرورة هابطة» . وقد عبر لينين عن هذه الوضعية 
بقوله: «إن المرآة تظل ٠‏ عبدة البيت تسحقها حقارة العمل المنزلي وتخنقها واا 
يدها بالمطبخ وغرفة الأطفال وتبدد جهدها في عمل غير منتج إلى درجة البربرية 
حق مشر للا عضیات: إن التحرّر الحقيقي للمرأة الشيوعية 4 فقط يوم بيدا التشال 
الجماعى ضد حقارة العمل المنزلي وبعبارة أدق يوم يعاد تنظيم العمل على ساس 
جماعی» على آساس تنظیم اشتراکي . 

خلال هذه الحياة المهنية يعتبر الوفاء والطاعة فى رأس فضائل المرآة» وللسيد ملء 
الحرية في التصرّف بهاء گأنها ملكة الخاض ۽ نها آنه سو المخصرف بالمال 
الممستحصضل التي ودلا وسال الک پیا فرق ا ۱ في أن يرغمها على 


AY 


المرآة العربية كائن بغيره لا بذاته 


العمل المنزلي هو من امال الدب التي ل ينتج منها حاصل عيني . a‏ مر ترطة 
باستمرارية القوّة الجسدية» لا تتوقف ما دامت المرأة قادرة على الحركة. هذا النمط 
من العمل يختلف عن اعمال الإنتاج المسلع. فهذا العمل وإ کان من حيث الوصف 
تة اشا يقوم به العديد من الرجال الكادحين عير أن با يؤديه الكادح من اعمال یدخحل 
في باب العمل المسلع. والعمل المسلع قابل للتبادل والتثمين والانتقال عبر النقدء 
ومن ثم التخزين والتراكم والتوريث› من شقا أله مدر تعويم اجتماعي . وقد ظل 
طويلاً عمل الرجل» > وإن دخلت المرأة اليوم هذا المدانء کو( ن الرجل هو الحاضر فى 
هذا المتدان نة السلطة الا دة ويجعل المرأة تارعه i:‏ وتصبح له القوة 

3 8 ل ر 2 

الاقتصادية والقرّة البدنية إلى جانب القرّة القانونية وقوّة التقاليد والاعتبارات 
الاخلاقية. وهذا ما يحو ل علاقة الهيمنة الذكورية والتبعية النسائية إلى علاقة تقليدية 
راسخه في التصورات› ولا سما نمودج الرجولة ونمودج الأنرثة. ولذلك بصعب على 
الرجل الاعتراف باستقلال المرأة اللاقتصادي وحريتها الاقتصادية ولو عملت وأنفقت . 


أمَّا العمل البيتي فهو غير مأجور طبعاًء ولکنه غير معترف به کإنتاج ولا هو قابل 
الفخزين والغراكي. ومن ثم يمكن لامرآة أن تطلق (بل هذا ما يقع) فلا تحصل على 
شيء مما ثمره زوجها وراكمه بينما كانت تذيب عمرها فى أعمال الخدمة والتربية. 
ۆليس لها إلا ما ورد ذكره في نص التعاقد. 


عمل الخرآة المترلي يدل في باب عمل العيد. هو مرتبط بجسنها. تحط حيك 
تمي . . عملها له صفة الواجب. ولا يقابل هذا الواجب حق غير حى الطعام والمأوى 
زالکساء. کل ما زاف خن ذلك پاتی متة أو اقرا أو كرما , فالمرأة الزوجة هى 


ھ‌ 


الوحيدة بين أفراد الا سيرة التي يڪون کيانها ذائا في الخلية العائلية. 


بنية العائلة في هذه الحالة ترتسم وفق قانون علائقي يقوم على علاقة السلطة 
والقَوّة. فقي الخالب» بعد مرور مرحلة الحب الأولى» بل قبل ذلك» تصبح العائلة 
خلية سلطوية استغلالية . الرجل يملك فيها» ويحكم بما يملك وبما ينفق. وبما أنه 
المتحرك المنتج إنتاجأ قابلاً للتراكم فإته المتحكم لا بالزوجة وحدهاء بل بمصي 
الأولاد. فهو القادر عا و اا الأقاق: واليه توول الحقوق . فالآو لاد 


حصلة الزواج پر جح الأب في حال انحلال التعاقد بین ازى جين : والقوانین الدينرة 


AY 


* | ۰ ١ 
ف البدء كان المثنى‎ 


التى تفصل وحدها فى هذا الشأن تعطى الأب الحضانة منذ السابعة والتاسعة. 


رلا تل سا النخبة المثقفة من هذا الوضع. بل إن هذه الفئة من النساء العربيّات 
(وهي لكل إلا فة تة من المادين اا ن فی ر ي مشا تتمثل الوضع 
المأساوي لجنسها. تعيش في عالم يدينها مسبقأً ولا يوفر لها الفرص المكافئة لفرص 
الرجل. خلا الما الق عر عة الرجان لا شيم المراآة إلا تايحت فاد يعرف 
للمرأة العازبة بأية مكانة مما يدفعها إلى خوك مزشمه الرواج. وفي داخل هذه 
المؤسسة يدا الصراع الضمني› و ا صيغة هذه المؤسّسة تخضع المرأة ا لاو الا ت تة 
وتجبرها على التلاؤم وتحمّلها الجانب العبثي من التبعات. هذا الوضع يحرمها مناخ 
الحرية والثقة فلا يبقى أمامها في معظم الحالات إلا الاستسلام أو الانفصال. 


هنا يبرز السؤال: لماذا لا تتمزد المرآة؟ هذا التمرد يبقى بلا جدوى ما لم يكن 
جماعا والدليل أن تعد حوادث انتحار النساء في الجزائر احتجاجا على الاضطهاد لم 
تنجد شا . والضاء ل بشكلن طفةء وهن لانتشاره في سائر الطبقات ولاندماجهن 
العاطفى اندماجاً تامَاً بالخلية التي تمارس اضطهادهنٌ يصعب انتظار التضامن منهنْ. 
اکال ¥ ویک أن ماس کا مباشراً أو يلجأن إلى الاحتجاج الآ 
صيحات بعض المثقفات فى الصحف أو المؤلفات فقد أدرجت في باب طريف يسمونه 
الذي التسا. وأمّا الجماهير النسائية التي عليها المعؤّل فلا يمكن أن تتمرد ما لم 
تع ما في شرط حياتها من تناقض واغتراب› ولكي تعي لا بد من أن تتخظى التقاليد 
والآآراء الشائعة والأفكار المسبقةء لابد من أن تثور على التربية العائلية والدينية التي 
تد ها لدو الام المطيعة. کي تتمرد لا بڌ من أن تشفى م من الرُواسب السيكولوجية بل 


ي ي 


والعصابية التى تقرب إحساسها بالأنوثة من حالة المازوكية في مقابل الرجولة المرضية 


المشوبة بالسادية. وينبغي الاعتراف أن الكثير من النساء أصبحن» بفعل التشوه 
الفكري› قانعات بهذه الحال» کو للرجل المسؤو ولات والأعباء الا اة ا 
لڪه بسلطان الأمر الواقع نع ومكانة «الضلع الأدمية) ١‏ تطبه فكرة المرأة الزينة 
والترفيه 

سأحاول أن أرسم الخط الذي تتبعه حياة امرأة ما : 


تدأ مشكلة البنت منذ ولادتها. وفى أرقى الأوساط العربية تنشاً مدركة أنها «زائدة» 


At 


ا ١‏ ا 
المراة العربية كائن بغيره لا بذاته 


و م د ا ي کما کان ا ااا حدتها أو تز داد 
کانوا 
نو ١‏ أصغر منها والخلاصة ۳ ا = ری نها اا اماد r‏ 


فاضلة مرابط في کتابي «المرأ: الجا أمثلة i le‏ اا ت د اشر 
واا 8 ¥ ت 
ئا قبل الر ل : إن جاءتك بنت احجزيها لي . من طرق استغلال البنت أو 


معاقبتها لأنها بنت تشخيلها خادمة أو «بيعها؛ بحسب التعبير المتداول» حيث يؤجرها 
اا را إيجارها مسبقاً عن عدد من السنوا ت. ولا بد أن أحدكم التقى (فى 
ا یاج في شوارع بیروت أا (من الريف السوري خاصة) يسير و 
بنت في السابعة أو العاشرة» لا فرق» جاء به Fy‏ اولیست الت ملكا خخا سا 
للرجل الأب ویحق له بالتالي آنا سخلا 4 

i r rt وراءه غلاما ليۇجره.‎ 


ل؟ وأجزم أن أحدكم لم ير ایا سس 


اشن تنظ مجىء الشاری. و تي ير اسا ارآ ا î e‏ ا خا 
قائم بحد ذاته من الد التب والوسائظ: وبا ان الشازي سيشتري جسذها (هى 


طبعاً باد 

رو ح عند أوساط من الناس» أو لها روح شريرة أو سوداء كروح الزنو ار 
هي اداة الشيطان). تيدأ غملية تخويلها إلى دمية. با چسفطا یا ار کی 
8 إن 
إعراء» لا يهم ؛ کر روا ای لی سای آلرای او فی این لا فرت ول پر 
تماما بعد نموذج الخاطبة الدمشقية التي ا اا و : (عندكم بنات للخطرة؟» 


فادا 

م ای ن احتالت حتى تفتح فمها وتشد شعرها إلى الجر آشکال اسار 
| 

: عه. 


في هذه المرحلة إذن يبدأ التشيو . . فإدا نجحت وسائل التدليل وجاء الشاري» تبداً 
س مل /المساومة ودا الت سا وأشكال متعدّدة: هناك المهر الذي 
حددته النصوص الدينية بآنه ٿمن مقابل ا البضع» هناك عرض الثروة (عنده 
و ا کا e‏ أو هو اء بن فلان) ولا یخفی ما في هذا من 


A0 


س وو ی ا کے 


فے لبد گات لشي 


فما تستعد العرؤس للخروج من بست اها يجري تلافي مشكلات الإرث. قد 
تعطى المهر أو بعضه مقابل التنازل عن إرثها. والنتيجة أن الأهل ولا سيما الإخوة 
يحاولون وينجحون غالبا في حرمانها من الإرث لا سيما إذا كان أراضي زراعية. إذ إن 
للأرض الزراعية منزلة خاصة . إنها أرض الأجداد وتبقى فى السلالة المذكرة. فللمذكر 
وحده امتياز «الحرث»). 


لدى دخول بيت الزوج تبدأً سلسلة جديدة من ال قماتات الف ألواتها مب 
تقالید کل بلد. . في بعض المناطق الريفية تضرّب العروس الخائفة في الليلة الأولى إمَّ 
ap‏ وإما فرضاً لهيبة الزوج منذ البداية. والنتيجة أن الزواج في كثير من المناطى 
العربية يبدو راغا من الاغتصاب الذي يحميه القانون والمجتمع . وتتحدث فاضلة 
قرابط فی قابا الذي مر قافره عن أضطار رالام تععرض لها المراة فى الجراتر 
والبلدان المغاربية بسبب جهل الرجل أو فظاعته مما يجعلها تستهلك وتستنفد في مدى 
بضع عشرة سنة ولا تعود بعدها صالحة للاستعمال. ويكون الوقت قد حان ليبحث 
الرجل عن منابع الفتوّة في جسد أخر. 


ومن غريب التناقضات التي تكتنف كيان المرأة» هذا الازدواج في جسمها: فهو 
نجس» والعلاقة الجسدية» لا سيما خارج موؤسّسة الزواج» خطيئة مميتة أو من الكبائر 
التي تستحقَ عليها الرجم. وجسم المرأة بكل ما يطرأً عليه من عوارض يعد نجساً. مع 
ذلك فإِن هذا الجسد نفسه يتمتع بآهمية لا مثيل لها ويحاط بهالات وطقوس؛ 
والمساس به مساس بتابو الأسرة أو القبيلة» وهو انتهاك عقوبته القتل غسلا للعار في 
حمى القوانين أو تساهلها حتى في البلدان العربية الاشتراكية. ويمكننا أن نفتح 
صفحات الجرائم في الصحف اليومية لنرى مدى تكرر جرائم غسل العار حتى في هذه 
المنظقة المخسوية على الملئية.ء نجاسة المراة ودونيتها کر سحهما التيائة اليهردية 
ودعمتهما بالأساطير والشخصيات النسوية حتى بدت مطية الشرور والطرف الضرورى 
لكل خطيئة مميتة؛ وبات الرجل اليهودي كما تذكر سيمون دي بوفوار في كتابها 
«الجنس الآخر» أو «(الجنس الثاني» يقول في صلاته «أشكرك الله لأنك لم تخلقني 
امرأة» بینما : تقول المرأة البهودية «أشكرك الهم لأّك خلقتني حسب مشيئتك». و قد 


آوز ت اليهودية الال المسشيتحى وا لإإاسلامى فراءات وأشاطير EY‏ لا ۳ 


A٦ 


المرأة العربية کائن بغیره لا بذاته 


ال تة الكاة تة وتجعلها طريق الخطيئة والمسؤولة عن اللعنة والسقوط من الفردوس» 
هذه الأساطير هي جوهر نمودج المرآة في تراثنا الشعبي والديني› من قصَة ضلع أدم» 
التي لا وجود لها ذ فی القرآن ولا وجود لكلمة ضلع أساساًء إلى البسوسن إلى ألف للة 
وليلة إلى الخرافات والسير ال 


e‏ المرآة نجس . وأذك ذلك الشيخ الذي رفض أن یغسل يديه بصابون مستعمل 
چا ن أن تكون ام اما الیم ا E‏ لآ د ر جسم المرأة 
نجس مع ذلك هو رأسمالها الوحيد للحصول على المال أو لتأمين ا 
التق وهو وضع تشترك فيه الزوجة والبغي . ومن هذا فی وھا ف ق الجا 2 
عل الخراة 


وتشجع الرأسمالية المرأة الجارية أو الجر اة = اة أو ألراة اة ال 
وشا المركبات الجنسية (لا النوازع الجنسية) والاضطهاد الجنسي المقنّع إلى ات 
الحدود» متسلحة بعلم الاجتماع وعلم النفس . وتسهّل وسائل الإعلام الواسع هذا 
الاستغلال. هكذا فإِنْ الإعلان عن المرطبات أو الملبوسات أو الدخان أو السفر أو 
ات شی ود عا جس السا كما شق عفرل ل أصحاب المصانع المرتبطين بدور 
9 اء جن قالع ¥ حا لها تجمل من المرات ا سيا المرآة العايل فريسة معاة. 
لذا كاقت المرأة المامالة فد اكتسبت بعض الاستقلال الاقتصادي فإِن الرأسمالية تعرف 
كيف تستعيد منها المال الذي كسبته. ذلك أن النظام الرأسمالي يخلق الحاجات لخدمة 
اقتصاده. هكذا تصير المرأة مستهلكة بدرجة ممتازة. تعوزني اللإحصاءات عن قضايا 

ستهلاك» لكن نظرة واحدة إلى الأسواق عندنا (في بيروت مثلا) تين غلبة المخازن 
د امسات ل السا زن التي تبيع الضروريّات الغذائية والعلمية 
واف ا لإ مخازة المسعخقررات الطيهة أصبجة تعيش على مسح إت 
لجسي 

هدا الاقتصاد يوقع المرأة فريسة لتناقض آخر: يجعلها السلعة المستهلّكة والمستكلة 
والمستهلكة لمروّجات استهلاكها . وما دامت هذه المروؤجات رائجة فى فا جد مج 
الاستنتاج أن المرأة - الشىئ المرأة الال الجنسية هي الأنثى النموذجية. 


ولل راسا الاد ۴ك کے تقد مھا الصحافة النسائة العربية وأجهزة الإعلام عامة من 
صحف وادذاعات ويو إلى القارئات ای الفئة القليلة المتلة العاملة» نلاحظ انها 


AY 


في اليدء کان المثنى 


تتبع - عن قصد أو غر اقصك. تخظا مما . خذاً آلخط يعمل غلى إبعاد المرأة المتخلمة 
عن نطاق الاهتمامات الفكرية والسياسية وعلى إبقائها في مجالها القديم. فالتقليد 
المتبع فى المجلآت النسائية هو تغييب الأقسام السياسية والفكرية» انطلاقا من أن 
المرأة كائن خارج السياسة والفكر. فكأننا هنا بإزاء عملية غسل دماغ وخلق بدعة 
پسموتها |[ لمر اة ئ الى وآوتة اتسا آل ليل والاة: یا ابعر 
يعارضون بها نموذج الإنسار آلمونك الجیخر ر الموجود بذاته. ھکذا تقدم لها 
الصحف والاداعات تما ثقافة الا زیاأء وفنول التجميل لةه «الأطباق التي يفضلها». 
فضلا عن أبواب «كيف تجتذبين زوجك» و«كيف تداوين غيرة الزوج» و«ما الذي يلمت 
نظر الرجل» وباختصار كيف تبقين تابعة وحاضنه. 


طبعاً الجسه يقدر أن يكرت براتعا مى بطل أن يكوت سلعة آو الةه ونتاتجه رائعة 
والأمومة علو بالخلق وفرح من فصيلة فرح الإبداع الفني والكشف العلمي وشق دروب 
الحرية ومناصرة الحقّ. لكن لماذا ينبغي أن تتنافى الأنوثة والأمومة مع هذا كله وتبقى 
الأفق الوحيد الذي تطل عليه ال لمرأة؟ الأبوة فرح مماثل فلماذا للا تخصص صفحات 
لاء ولا یجس کان الرجل فی الفحولة والإإاخصاب؟ إن سجن کیان الهرأة في حدود 
ماز مانت إلا خاس الكثيفة» غبن مزدوج» فهو فضلا عن أله تخل تفتح شخصتتها › 
يقآّص عمرها ويحدّده بعمر نشاط جهازها التناسلى ويجعل شيخوختها حالة من الموت 
البشخ. 


تخیر العلاقات ہین آلتاس؟ إن آحزاب السار العرہی تبدق گانها قد سیت أو تاست 
قفضهة الما هل بعنی ذللت انا نستهين بها 3 تعتبرها ملحقة بير ها من الققضايا أو 
تالية لها أو مندرجة فيها؟ الواضح أن قضية المرأة مرتبطة ظاهريا ارتباطا وثيقا بالدين 
وبالشاليد االعائلة ذات الصبخة النيتة ولذلك توۆجل أو تهمل: :فاليا 
التورط في معر که رحجال الكين؛ بل ىدو أنه سلم لرجال اتفین باحتکار مضايا 
الأحوال الشخصية» وعاد لا يتحرّك إلا حيث يتسع الدين للحركة» كتحركه على صعيد 
الشخرر السياسى زالاقتضادن مغلا . فالدين والمرآة ثابو لا يجوز الحساس بهما. 


ر العربي لا يريد 


AA 


المرأة العربية كائن بغيره لا بذاته 
إن ستاك تخييبا لمسالة آلآ واكتقاء برق الشعار ات بدل انتزا ع المرأة 
زا قو ب اي 
الحقل الديني . . فخصوصية المرأة في الدين هي خحصوصيه حقوقية اا ولیست 
خصو صة عقائدية تمس الأركان. 


إن تغييب مسألة المرأة وغياب الاهتمام العميق بها يظهر فى غياب الد راسات التي 

تتناول المسألة الدينية وحقيقة موقع المرأة منها بصفتها الجنسية لا بصفتها الإنسانة. 
وقد طرق بحص الأحزاب موضوعات حساسة كالعلمنة ودين الدولةء وخرقت 
العكوات خض الم مات ولكنْ المراعاة وقعت دائماً في ميدان المرأة. ويختبيء 
اليسشاريّون وراء حجة يكرّرونها اک هذا التهرّب قائلين إن تغيير البنية التحتبة 
(الاقتصادية) سيؤژدى ی خا إلى ات البنية الفوقية (الإيديولوجية) آي آلدين وما يدور 
فی فلکه. : لكق الجربة الاشتراقية في الألحاد السرفياتي خاصة امعت آذ تن ال 
الفوقية» ولا سيما تخيّر وضع المرأة وعلاقة الرجل بهاء > ليست نتيجة حتمية لتغير البنية 
تة د يبدو آل اليف الج 1 أقوى وأعمق وأكثر تعقيداً من التضامن الطبقي . 
الرجل البورجوازي المثقّف يمكن أن يتمرّد على طبقته ويناضل في صفوف 
البروليتارياء لكن يصعب أن يتخلص» على الصعيد الجنسي» صعيد علاقة الرجل 
اا ا وا کو رواسب وتشؤهات نفسية - جنسية. لذلك كثيراً ما نرى 
يساريين مناضلين بصدق واندفاء اع يقفون من موضوع المرأة موقغا دينا أو محافظاً لا في 
لورد ال دعا پل سس ف لون الا ال 


وفي البلاد العربية العديد من الأنظمة التي رفعت الشعارات الاشتراكيةء بل هناك 
احزاب عقائدية يسارية تتولّى الحكم فى أكثر من بلد عرب . فما الخطوات الجذرية 
التي خطتها هذه الأنظمة نحو تحرير المرأة؟ هل هناك بلد اشتراكي واحد بدل قانون 
الأخرال الشخصة تدك فعلیا؟ هل يمنع زواج ابن السبعين من ابنة الخامسة عشرة؟ 
هل القتل «غسلا للعار» جريمة عادية في أي بلك غریی؟ حل ثرت المرآة نضا سان 
لنصيب الرجل؟ بل هل ترث؟ هل ألغي تعدّد الزوجات؟ هل أتيح للمرآة شرف الموت 
والقتال في سبيل الوطن؟ ئ خي الدرآة شي وشات القرار رالساطة رطم وجرو 
اعذادا من القانونيات والباحثات وعالمات الاجتماع؟ هل هيئت للفتاة فرص متكافئة 
لتلقي العلم؟ هل تجراً أي بلد اشتراكي على الاعتراف با لابناء غير «الشرعيين» فلا تقع 


A۸۹ 


في البدء کان آ لش 


تبعة الجرم على المرأة وحده وعلى الطفا يتما يلل القريات الآ خر سرا بخيدا 
اا تزال الفتاة سجن (دوت الشريك) أو ترغم على البغاء القانوني (هذا اللون 
المرعب من الرق) إذا ضبطت في علاقة غير شرعية بينما لا ينال الرجل الشريك أي 

ضير؟ إلى آخر ما هنالك من أسئلة مخزية؟ ولقد أراقت الأحزاب اليسارية حبرا كثيرا 
فى أبحاث وخطب حول القمع والصراع الطبقي ال الال رعقرق الاي 
سا یو ایو وچ وای ی اب ا لم يقم أي حرْب آو 
وف نسار پس آو إحصاء أو تايل لأ رباع الاملات خلا وأوضاعهن ارج 
زطاق العمل › آی ۔َ خارج pii‏ الغمال. 

رلك الس اقف من وضعية المرأة مبدئية وعامَّة جداأً ونظرية مرجعها مفكرو 
الاشتراكية في العالم وليس مرجعها الأوضاع المحددة التي تعيشها نساء البلاد. 

ولم ينشر آي حزب كتاباً أو مذكرة» أو بياناً تشكل فيه قضايا المرأة حركة مطلبية . 

وقد شاركت النساء دائماًء وإن بأعداد غير واسعة» في النضالات مشاركة نوعية 
مميّزة» ولكن لا حضور للنساء في موافع القرار. ربُّما كان هناك حضور رمزي او 
تمرييي لك المرت القاعل البازز مو صو رجولي شرآ ن الا 

والنتيجة أن أمام المرأة طريقاً من النضال طويلةء وهي حتماً ستلتقي بطرق 
المناضلين للتحرّر. ويبدو لي هذا النضال نزوعاً إلى تخي الوضعية الحاضرة» نزوعا 
إلى التحقّق ككائن بكل أبعاده وإمكاناته» كائن «يعقل ويريد» كما قال قاسم آمين قبل 
سبعين سنة. کائن ينتح ويبحت ويبدع وينمو؛ کائن يغتني بحمل مسؤوليات الوطن 
والإنسان» يعرف الكبر في الحب إذ يطل عليه من شرفة إنسانية» يلتقي بالرجل التقاء 
فوش تباین این لا مرگبات ولا آفات نقسية» بل تحرکا نحو الاخ راعلى 


هذه الطريق طويلة وأمامنا خطوات لا اتي فيها بجدید» لكن لا بد لمن يطرح قضية 
المرأة من الإلحاح عليها وإن كانت إصلاحية محضه : 


| - تعمیم التعليم المجاني والإلزامى بالنسبة إلى كل الفتيات . 


۲ - التعليم المختلط› بحيث يسقط الجدران بين الجنسين وتنقشع سحب الافكار 


۹۰ 


: E ١ 
أ نلا وة‎ ٥ المراة العربية کائن بعہر‎ 


۳ - حملات لمحو الاأمية بين النساء والرجال على السواء. 
٤‏ إدخال 
النظر ف ١‏ لعلااقات بين الجنسين . 


الات ۳ الحفظ ا سا اا نل اا إتتاج الي د کب اد 

٦‏ - تشجيع الأأبحاث والمنشورات التي تدرس أوضاع رة اة سرا ما 

۷- تشجیع المؤّلفات التي نجمع الماثور الشعبي وتحدل ما فہه من أحکام اله 
ونظرات خرافية حول المرأة. 

۸ - وضع قانون مدني للأحوال الشخصية يضمن للمرآة المساواة التّامة فى الحقوق 
والفرص ويجعل لها وحدها السا على مصير ها الاجتماعیى والجسدی . 


۵ وعقد ندوات تناقش مختلف المسائل الدينية 
- فتح مجالات العمل كافة أمام المرأة بحيث يتهياً لها الاستقلال الاقتصادى 
والنمو الفكري والإسهام ي القرار الو طت 


-١‏ تنظيم برامج علمية وحملات إعلامية واسعة للقضاء على الأفكار المسقة 
والخرافات ال لتي تحيط بالمرأة ما يساعد على ردم الهوة القائمة بين الحقوق المدنية 
المكتوبة والحقوق الفعلية. و دعر ادق إعاأدة تربية الجنسين . 


E‏ | - إنشاء رياض أطفال ودور حضانة تستقبل الأطفال فى مواعيد العمل ۾ کي يتاح 
للمرآة الإسهام في الإنتاج. 


۳ - الضمان الاجتماعي وضمان الشيخوخة خاصة فلا يبقى الزواج المؤسّسة الوحيدة 


E # 


لضان رة الساة. 


٩71 


اق قر ال 0 é1 e IE‏ أ 
مواد في التربية المدنية تسهم في تصحيح النظرة إلى المراة ونهي ء للأعادة 


لإلحاح على توحيد النضال ضد الاضطهاد الجنسي 


۹ : ا 5 : ۰ 
النضال ضد الاستغلال الطبقى وضد التهديد الأجنبي ورفع الحواجز بين لجنسين 


فى مجالات النضال. 
١‏ له القضة | س ۲ درة؟ 
فإلى متى يتناسى اليسار هذه القضية؟ إلى متى يسكت على ستمرار لعبو 


۹۲ 


المرأةء الإبداعء وتحدي الزمن 


كيف تقف المرأة أمام الزمن والموت» وما سلاحها في وجه زحفهما؟ وما طبيعة 
معركتها ضد الزمن القاهر؟ الزمن الذي صار في الثقافة العربية مرادفاً للقدر» وحمل 
اسم الدهر» الزمن الذي ذمه الشعراء وسماه الناس «الغادر» و«الخؤون» ووصفوه بأنه 
غاصب المسرّات وهادم الملذات» نذير الموت» ومصرم الأعمار» ناهب الشباب 
ومفرق الأحباب. الزمن الذي كني عنه «بالليالي» و«الحدثان») و«الايّام» تست 
القدرات الخارةة. الزمن الذي تتحرّك مختبرات العالم لدراسة فعله في خلايا الإنسان 
وتلطيف وقعه على الجسد البشري وتمويه آثاره. 

ففي أي مستوى تقف معركة المرأة مع الزمن؟ 

الزن والموت» أولى المعضلات: وأعظم المعضلات التي واجهت الإنسان. 
ويمكن ببعض التبسيط أن نعتبر الحضارات تراكماً للردود على الزمن والموت» 
والحضارة المصرية القديمة ابلغ الشواهد. ولعل الملحمة السومرية - البابلية «هو الذي 
رأى كل شيء» المعروفة باسم «ملحمة جلجامش» (ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد) توضح 
كيفية هذا الرد» اتتا لئ یئ می جاء في هذه الملحمة أن جلجامش› 
مؤسّس السلالة المالكة في أوروك (قرب البصرة) كان يسلك سلوكا نفهم منه الهروب 
من الزمان» ولا يحسب عمره محدوداً أجل . لكنه أدرك حتمية الفناء لما فجع بموت 
#كيقة انکيدو. ٠‏ وإذ هاله ما حل بجثة انكيدو من تحلل وفساد بعد سبعة أيام > خلع 
رداء الملك (الزائل) وارتدى جلد الحيوان وهام على وجهه في البراري اتا غا 
متسائلا بهلع عمًا إذا كان هو أيضاً سيلاقي «مصير البشر». ويقرّر الذهاب في سفر 
بعيد» إلى ما وراء بوابة الشمس لملاقاة جدّه الذي نجا من الطوفان واكتسب الخلود. 
في نهاية المغامرة العجيبة يدله جده على عشبة الخلود التي تجدد الشباب» فيحملها 
معه لیأکلها مع شیوخ مدینته. غير أن الحية تسرقها منه في الطريق ويتجدّد جلدها. 


۹۳ 


فى البدء كان المثنى 


ويعود جلجامش اشا وقد أيقن باستحالة الخلود» فلا يجد عزاء الأ في العمران 
والفنٌ: يبنى أسوار المدينة ويشيّد المعابد و«اينقش في نصب من الحجر ما عاناه 
وحبره) . ۰ 
هذا الإنسان الذى خبر سطوة الزمن واستحالة الخلودء أدرك أن المواجهة الوحيدة 
مع الزمن تكون بالعمل والإبداع. وفي هذه القَصّة القديمة جداً نجد تصويراً رمزياً لهلع 
الانسان من الزمن والموت واستعاضته عن الخلود بخلود الأعمال» فتبقى كشاهد على 
حضوره بعد الغياب . 
ولو تأمّلنا فى أعمال المبدعين لاستطعنا دائماً أن نرسم للمبدع» عبر أعماله» صورة 
هى حلمه وتحققه الأبهى . (ويمكن القول إن صورة سيف الدولة في مدائح المتنبي هي 
مغال المتنبى وحلمه» وازرادشت» هو حلم نيتشه وبديله» وصورة «النبي» في كتاب 
جبران هی ل جبران زتضوزه لذورة). هذه الضورة أو العمل الإبداعي تشکل ظلا 
للانسان وامتداها له وبديلا . (بديهي أنها صورة ترسم في وء السا جات والطلعات 
والقيم في زمن معن وثقافة معيّنة). غير أن الإنسان عبر هذه الصورة يموضع أحلامه 
وبها يجسد تصوره لنفسه أو مشروع صورته المقبلة. وبهذا البديل الذي يفلت من فعل 
الزمن والموت ينتقم الإنسان من استحالة الخلود. يدخل في إطار هذه البدائل كل أبدة 
تصمد على الزمن» منذ الأهرامات والقلاع› ومنذ روائع الأدب والفنّ حتى اللوحات 
التي تؤرّخ الانتصارات والمنتصرين ورخ السود وا قان بل إن:الواسة اساسا 
کات سلوا م آسالب تلن الزن رالقضصرق: 
وإذا كانت النساء في مراحل من التاريخ قد واجهن الموت بمشروعات بديلة 
وإنجازات تندغم في السياق الحضاري العام» ن ا لے و ولا سا ال 
المدينيةء منذ العهد الرومانى» عصر القَرّة البدنية والحروبُ» في نطاق البيت وحجبها 
عن الميادين العامة قد جعل هذه المواجهة تتراجع . 


على أية حال قضية المرآة مع الزمن والموت مختلفة . فالخصيصة الأنثوية أعظم رذ 
على الموت» بما آنها إنتاج الحياة ورعايتها. ولكق المرآة» من جهة ثانية مشروؤطة 
بالزمن الذى تذكرها بمروره الباهظ ثحو لات جسدذهاء هذا العضاد. الدى يوقضها 
باستمرار بين حدّى الخياة والموت هو سبب عظمتها وبلائها الثاريخي في آن: هذه 


8 


أ 1 1 ص ء . 
المرأة العربرة کائن دعیر ٥‏ 5 بدا ته 


الى تنتح الحياة وتحتضنهاء هذه «الحارسة الدكبة للسلالاتة فما تق ل د صالح 
في إحدى قصائدهاء هي سيط الامتداد البشرى وش ظه ) 
1 ر e ٍ * 1 e‏ ر 
الخضسيصة الهائلة هي الس تستهلك شبابها وتحد عمره. 


ا جرس م على الحياة التي تنتجهاء رخرض الاب والجاع على منابع 
e‏ قد ساق چ التاريخ دروبا مختلفة. ولم يفض دائما ذلك الاتفاق فى 
الحرص إلى حصر كيان المرآة في وظائفها الولادية» ولا إلى تبعية النساء لل حار 
E‏ ولا ای الحؤول بينهڻ وبين فضاء الجماعة العام وميادينها الإنتاجية 
رالبلاعية e‏ الاأن با استعراض تلك الدروب ولا المتشا التاريخى لوخ 
رأة السالي. فما يعنينا الآن هو وضعها الراهن داخل الخلية العائلية الى ترط هذا 
الحدث الكوني الذي هو إنتاج الحياة. وكون هذا الحدث الهائل لا يشترط أبداً تة 
رة لجل پت المقدار الذې لا يشترط فيه تبعية الرجل للمرأة لشراكته في إنتاج 
e‏ بغترضں ارتهان المرأة الكامل للأفراد الأخرين وحضر كيانها فی وظبفة 
بيولوجية - تربوية بالمعلى البدائي للتريية؛ (لأن التربية يما هى تقل لإرث حضا 
لتفتح الملكات والطاقات لدى الناشي» وإعداده للتلاؤم مع البيئة ومجابهة 
ا والعلو عليها بالابتكار والإبداع» التربية بهذا المعنى تتطلب مسثرى فك ا 
تقافيا عاليا يتناقض جذريا مع واقع المرأة المحجور عليها جسدياً وعقلاً). 


ارا ي اشيا ااي الراهن داخل الخلية العائلية» لا تعطي جسدها وجهدها 
e‏ بل تبدل احلامها ورجاء الغد. إنها توظطف في شخص الرجل» زوجاً 
وجل اخس . ینا مطامحها وأحلامها جميعاً تجير له مشروع تساميها وعلوها 
قلی ذاتها وتحققها الأعلى . وعبارة «وراء كل عظيم امرآة» بالغة الدلالة. وسلسلة 
ا العاملات في الظل لعظمة الأزواج وآلایتاء والإخوة والرفاق والرؤساء (فى 
ا العلمي والعمل والسياسة) تمعد من غرف الطلاب الفقراء إلى المختبرات 
ات لاع راا السياسة ومكاتب الأحزاب والغرف الداخلية فى قصور 
گام والملوكء وهی کی ہڈا کل گا پخیرھا لآ بذاتھاء نصاری ما تیلفہ أن رن 
رچ توف ول تارا مسد وف اك تد تقس متی تجاوزت عم 
لخصوبة وذوت نضارة الشباب» وحيدة في هامش الهامش بينما يجري البحث عن ده 


۹٩ ۵ 


ق البدء كان المثنى 


ا ج چ على أية حال لا يزال نظام تعدّد الزوجات قائماء وإن 
تراجع فى بعض المدن بضغط المتطلبات الاقتصادية الجديدة والاخلاقيات الجديدة. 
غائبا» bie inp mal n ai‏ ا س ارقا واضصح i.‏ 
الرجل لا يققد محور استناده ولا یجابه الاستنکار فی محیطه› ثم إن EAS‏ 

المرأة العاشقة أو الزوجة المغرمة مستخرقة في الأخر وكائنة فيه» وحتى لو لم تكن 
ار آي ي ومتمحوره وجوت ع E‏ ا و 
السيرة العا وة شد ال جامرة سذ الرزل. ,ر ی اتدل 
جعلها تتطابق مع هذه الصورة. . وهي تملك قوة القسر الاجتماعي› إلى درجة أن المرأة 
التي لا تدخل في هذه الصورة تكون عرضة لإدانة ضمنيه. وهذا هو الوضع الإشكالي 
الذي جف سا ف اسراآة لے ززج آي لم تنجب› اکا أم كرهاً. 


التطابق مع هذه الصورة الراسخة في الثقافةء اا اگاس کی آلا سر 
والانتهاء عند حدود العالم الخاص. وإذا کان دخول الفتيات في الماضي› في هده 
السرا خا > فإنه اليوم» کے انت ااا ة على قدر من العلمء لا يتم دون صراع 
مقلوب» صراع ضدَ النفس ومطامحها؛ ونجاح هذا الصراع هو غالبا فشل المشروعات 
الذاتية والامتناع صم القجرك و فى الحيّز الاجتماعي العام. (من منا لا یعرف کاتبه 
أهملت الكتابة وفنانة قدمت الحباة العائلية على الفنّء وممثلة تخت عن التمثيل أو 
اة ی ت غق الغتاء أؤ طالبة توفت عن الدرس وعاملة في مختلف الحقول تخلت 

عن العمل لغياب الضغط المادي وحضور الضغط العائلي؟). لآ سکن الوك 
ME da‏ المرأة إلى الأنوثة المثلىء کا رست خد القون عو طريق تار 
متسلسل وصيرورة هابطة› ومن ثم سلب للذات. . (لتسترجع مواضفات الأنوثة المثلى. 
النعومة» الضعف» التنازل» الطاعة» الخموض ¡ الخملق» الا شعاد عن مياذين القوة 
رالسلطةء الحاجة إلى حمابة الوجل؛ > أن تكون موضعاً لكرم الرجل وشهامته» أن 
يكون الرجل رايتها موطن المعنى ومحظ الطموح والسلطة المعيارية التي تحدد ما هو 


1 


الحا الوا کا و ا 
راه العربیه کائن بغیره لا پذاته 


ایا > ما هو صالح وما هو خاطيء» تحدد ۱ا 


النجاح والفشل. 


لنتساءل الآن عمّا يجري أ إل 
و 2 > لو حصل آنها لم تتزوّج» اال الت e‏ 
اا چن ف الس وفيما لو وجدت نفسها بعد انقضاء الشباب عزلاءء ومثل 
کوکب طاش عن مداره» وواجهت الزمن ونذر الموت دون محور استیادئ وخون 
مشروع داتي . وهذا يوصلنا إلى التساؤل الرئيسى ۰ 


لحي بوالشر ونصح مقایيیس 


اا ن 3 الصيرورة الهابطة؟ كيف تضع حدَاً لهذه الاستقالة التاريخية 
ما القاعلة؟ لهذا الشتازل عن تفتح الطاقات والملكات واا 
کا کل یں ا سید کیب کی جا لارا ا ای ہیں ہے شجرة تعانق 
اتی ایپ ای ومعها هوج اراح کت خط اي آلار وفي الحيّز الثقافي العام 
ج ت سخددة مخضصوصة لا اتتكرر ولا يغبي عتها وکيل قذات شعي شرطها 
ا وتبني مشروعها للعلوٌ على شروطها وحدودها» فتحسد هذا الوعي في إبداع 
3 ج أو عمل فني أو سياسي أو ديني» وزراعي اقتصادي أو إنساني؟ انها هذا 
ماري وتحققاته المتوالية تقيم امتداداً لحضورها وجسداً لأحلامها قفا فا 
` تتجذر في فضاء العام حيث لا يعود الزمن مجرد عمر فردي» بل يغدو 
ستمرارا تاریخيًاً تنکتب فيه حیواتنا وتتنامى . بهذا المشروع يتحول الزمن الذى يتحرّك 
ا إلى عامل نمو وغنى ويصير إيقاعاً للتسامي . انه چين كران 

ة مشروعها الإبداعي والإنتاجى تصير أكثر مما هي وأوسع وأبعده ويتصل فعل 
الولادة عندها بحركة الكون والتاريخ. 


ان ر للا 4 ر آ8 | 
ا راة مشروع إبداع وتسام هو أن تصير كائنا بداته تنج داتها باستمرار 
تنجب أولاذهاء تخرج من محدودية الوظيفة الجنسية إلى أفق الانسان» تنج 


اتتا دة ا . ي 
زماني والمکانی وتعطی لمرا E‏ 8 4 : 
اتر ي وتعطي لمراميها واحلامها جسدا لا يشيخ» وهذا هو أساس 


۹۷ 


ت ی ن س 
. س 


محتار ماي 
طوطم القبيلة 


شغلت قصّة مختار ماي أو مختاران بيبى الباكستانية الصحافة فى الباكستان 
وخارجها. وجرى التعامل مع قضيتها كأنها فضيحة استثنائية وحدث نادر. ولم يجر 
ربطها بو ضعية فديمه ومعروفة فى الهند والباكستان هى وضعية الطبقات وترتيب الا 
في أسفل كل طبقة؛ مع ذلك» ورغم انحطاط مكانتهنّ داخل الطبقة» فان أجسادهن 
تشكل موضع الطعن والإذلال الذي يوجه إلى الطبقة بكاملها. لم يجر ربط الجريمة 
التي وقعت على مختاران بيبي بالعنصرية الطبقية ولا بالقبلية» وبالطبع لم تُربط 
بالطوطمية . وذلك باعتبار أن البيئة التي وقعت فيها بيئة إسلامية» ولأنه لا وجود في 
الإسلام لحدود طوطمية بين الطبقات . لكن هذا النفي نظري لا يستند إلى الوقائع 
صحيح آن الإسلام بلا طبقات. لك انتشار الإسلام لم يخسل عن الداخلين في 
الإسلام كل أثر لموروثاتهم الثقافية والقبلية والاجتماعية وحتى بعض الطقوس الدينية 
الا وكما خمدت العصبية القبلية العربية زمن النبي ثم استيقظت على أشدّها بعد 
وفاته ٿي الجزيرة العربية» واستمرت حنی الزن الحاضر› فان من دخحل الإسلام في 
القارة الهندية لم يغتسل من افة الطبقية» التى يضاف إليهاء فى مناطق القبائل آفة 
القبلية . بال على العكس» القبلية والطبقية هما اللتان تعايشتا مع الإسلام ولم يقض 
عليهما بل حمل آثارهما محليًاً. 
البتجاب بشنطرها الباكستائى» وليست هله القضة _ على شتاعتها ضرفا للمالرف. 


EE 


هي على العكس» مثال عن المألوف النمطي» ذف ن المناطق» القبلية على 
الأقل € وف اه ert e‏ ا الأمُبة الحافظة 
للقران بلا قراءة» والتى تدرٌّس القران للضغار اا وت ا تج وال شاد 
قريتها كما تفعل معظم النساء في مثل حالتها . خالفت المألوف فلم تنطوٍ على ما 
يفْتَرَّض أنه «عارها»» الذي تعمد المعتدون أن يسربلوها به هي وآسرتها. 
علاقة القرّةء فى الأوساط القبلية وما بين الطبقات العليا والدنيا في القارة الهندية› 
وشظرها اها تتمثل» في ما تتمثل» بحالات الاعتداء الجسى سما #فاردة 
لكن لماذا يقع الاعتداء على نساء الطبقات الدنيا بشكل خاص؟ لا سيّما آنه لا 
يمكن الكلام في هذه الحالات على رغبة خاصّة أو ثأر خاص بالمرآة التي يقع عليها 
الاعتداء. أي أن هذه المرأة ليست مقصودة لذاتها. يقع الاعتداء بشكل خاص على 
نساء الطقات الدنياء لأنٌ هذه الطبقات عاجزة عن الرد. وفي أحيان كثيرة يكون 
الاعتداء على امرأة ما واسطة لآجلاء أسرتها أو جماعتها عن أرض أو موقع مرغوب 
فيه؛ لأَنٌ الأسرة المعتدى عليها تهرب من العار حتى في حال انتحار الضحية. وهدا 
سلاح فعّال في يد أي طامع في ممتلكات أهل الضحية. هنا يصبح الاعتداء مزدوجا 
بل سلا اعدا ا کے اھا ےکر کا ھا کے ا ات PER‏ 
الانتحار - غايته إلحاق العار بأسرة أو جماعة أو زوج أو إخوة بما يرغمهم على 
النزوح ومن ثم التنازل عن ممتلكاتهم او بيعها بأرخص الأثمان. ویمارس بعض رجال 
الطبقات العليا اغتصاب نساء الطبقات الدنيا كعلامة على التفوّق والغلبة» كما يمارس 
بموجب حقّ طبقى مفتَرَّض بالتفوّق وبإذلال الضحية. وهذا يُظهر كيف أن كرامة 
الجماعة ومصالحها ومنزلتها فى محيطها متوقفة على سلامة بناتها من العار. و«العارا 
هنا فعل عدوان على بريئة تصبح مسؤولة عن زفجها تى جلها , فجت السراة د 
ف ا لے پا وی ال که ين وأفعالهم. فهذا العدوان الجنسى له طبيعة 
سحرية لأنه يجعل المعتدى ل واا . اولينن ا شا استتتاتا بضدر 
عن الفرد المعتدي› بل هو يصدر عن نظام القيم وبقوة الرتبة و الصفة السحرية 
ء ٤‏ : ا م و م 
الطوطمية لجسم المراة. الاعتداء على جسد المراة تدنيس لشرف قومها أو أسرتها ولا 
بذ نتيجة ذلك من دم يغسل الد 


هنا العار الذي يجب أن يكون عار المعتدي يصبح» بدل ذلك» عار الضحية. 


تطرح مختار ماي في ختام الكحتاب الذ 
اة 


«السؤال الحقيقي الذي على بلدي أن يطرحه بسيط جدَاً: إذا كانت المرأة شرف 
ا ا ا ا الشرف؟» 


بهذا السؤال دخلت مختار ماي في صلب الموضوع. لكنّ تصورهاء في هذا 
السؤال» مثالي وتجريدي . ای اتا ا ا و 
لای رجل. . لو كانت جميع النساء موضع شرف جميع الرجال لغدا الوضع فردوسيا 
وليس الاغتصاب هو الاعتداء الوحيد. جسدالمرأة موضع الشرف اا 
وجماعتها. لكن بما هو كذلك فهو موضع العقاب والتطهير العنيف والاغتصاب؛ وهر 
ما لا ينفصل عن كون هذا الجسد مود ضع الشرف؛ أو هو موضع الشرف الجمعي 
وموضع العار الجمعي في وقت واحد. من هنا هويّته السحرية الطوطمية. 


اة كات المرأة موضع الشرف ومصدر العار في أسرتها وقبيلتهاء فن أفعال 
الصراع والانتقام والتطهير تمر جميعها من هنا. وأي مساس بهذا الجسد» حتى بإرادة 
صاحبته ذاتها» يطعن شرف الجماعة. بل المرآة لا تملك جسدها. هو ملك للعائلة أو 
القبيلة. وكما كانت الجماعات في الحروب تصادر أوثان المغلوبين إمعاناً في 
الإذلالء فقد كانت لهذه الغاية نفسها تصادر نساء المغلوبين - وهن غير محاربات ولا 
شی خط ھا - مع ذلك تستبيحهنّ الجماعة الغالبة وتسترقهن» كتجسيد لما يقع على 
رجال قومهنٌ من الغلبة والاذلال. 


وتملكف الجماعة لجسد المرأة يعطي لهذه الجماعة» في الشرائع وفي التقاليد 
القديمة على السواءء الحقّ في إتلاف هذا الجسد» وبأعنف الصورء بدءاً من القتل 
اغسلاً للعار؛ إلى الرجم الذي هو قتل ألف مرّة وبعنف لا يحتمله الخيال ولا العقل 
الإنساني. الرجم طقس همجي وثنئَ سادي» يتلدذ فيه الراجم بتعذيب الضحية» دون 
تدفيق في مسؤوليتها» وهو طقس يمارّس خارج قرارات السلطة كما يمارّس من 
الها . 


ففى الرجم لا يكفي الموت لغسل «الخطا» والانتقام» ولا يكتفى بموت الضحية 
البطيء» بل لا بد من مسر حة عذابها ومشاركة جمهور يهيجه عنف الطقس وتتفجر فيه 
النوازع الدائية. وهو احتفال أقرب إلى الطقوس الوئنية يمت ويهيج طالما امت عذاب 
اة 
ها ل عراف يما سي ف الأديان «توبة» أو غفران. على كل حال ليس الغفران 
للنساء ولما يتصل بأجسادهن . وليست الجماعات الدينية القديمةء المغلقة المعزولة 
التكتة على سيا بفعل اللاضطهاد والمقاومة المديدة» هي وحدها من يقترف فظاعة 
الرجم» کا جا شرا ا العراق؛ بل يتقرّر الرجم في قوانين دول قوية في بلدان 
عريقة ذات حضارات عريقة› وباسم دين يشمل ثلث الكرة الأرضية. 
الرجم إرث طوطمي اخترق الأديان. ومعلوم أن الرجم كان قائما حتى قبل الشريعة 
اليهودية كعقوبه للمخالفات الطقسية لا للعقوبات الجنسية وحدها؛ وكان عقوبة سارية 
سق لقاب سن يسل يح المت كما داق اللرجل اللي اة يطب يوم المت 
وکیا فک ار ایا حتى الموت بحسب ما جاء في الثوراة» سفر العددء :١‏ ١٠ء‏ 
“. أا الآية القرآنية الوحيدة حول الرجم فقد نسخت. لكنّ المسلمين في بعض 
ادان تسترا بارج واعبروه فلزباً. 
رالعقرية الى بقترجها القران في سورة النساء/ ٠١ - ٠١‏ #واللاتي يأتين الفاحشة 
من نسائکم اا عليه أربعة منکم فان تدرا فامسگوهن فی السات کو 
يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهنّ سبيلاً# تصبح حبرا على ورق عندما تحضر الظروف 
المامةء ول سا ارڈ اآو ل الك له سسا . 
وما يسمّى ب «جرائم الشرف»» التي يتسامح في شأنها القانون في بعض البلدانء 
ليس إلا من ظواهر هذه الطوطمية. فجسد المرأة ملكية عائلية أو قبلية خارج عن سا 
الدولة والقانؤن» ويخضع لقانون قبلي بدائي يتعامل معه تعاملا وتات يطلب غسله 
بالدم» ولا شيء غير الدم. إذ إن هناك ما لا يغسله إلا الدم. الدم يملك سحريه 
التطهير س الطقس الوثني الذي يغخسل المعنوي. ومعظم الحكومات العربيه» مع 
الأسف» تحترم هذا القانون البدائي وتمنح الجرائم الموسومة ب «غسل العار» أسبابا 
تخفيفية هى أشبه بالعفو. وليس لهذا العفو غير مفعول التشجيع ومنح الشرعية لفعل 


€ 


قاتل لا يعترف بعقاب الله . بل إن كثيراً من المخالفات - ولو بالزواج الرسمي»ء لكن 
من خارج الجحماعة» يطبق عليها إجراء الزنا ویمر دلت قت عنوان عسل العار». 

فی حالة الأغتصاب الانتفامی يتداخل التراثب الچنسی» مذگر/ مؤنٹ» بالتراثب 
الطبقي وبالنظام القبلي؛ والخيرز الذي يراسم الفواصل و حدود الجماعة هو الج 
المتۇفث : پمک الا غجداء على جسد رجل با رتت أو بعيره وحتی با للاغتصابت » فلا 
ينس ندا غين الر جل المعتدى عله ؛ قد رحطمه 5 وقد يتحر أو يهر لكب » وقد 
اعدا آي عرقا اللعقالبت وللريعة السائدة: |د لا بد آل لظ پان الین قى عد 
الجا لات یبفی خارج الموضوع ولا يو خد نا غبار : گی مثل هذه الال ت 5 يمعل 
الدين إلا حيث يتفق مع التقاليد الطبقية والقبلية. وكل قديم بائد يمكن أن ينسب إلى 
الدين. الواقع حيثما تناقض الدين مع النزغات القبلية _ الطبقية الجتسية يعلق ويترك 
جانبا حين لا يمكن توظيفه ضدَ النساء. فهو يوظف لإنزال عقوبة الرجم أو التهديد بها 
ولا يوظف لتقرير المرأة مصيرها. وإذا كان نبي المسلمين قد نسخ الاآية التي ورد فيها 
ذكر الرجم» فعامة المسلمين غير معنيين بهذا النسخ. كان الرجم قبل الإسلام وفي 
دیانات دمه » ااي . 


عمد جلد د 
yg‏ ۰ 


في النظام الطبقي - القبلي لا تعود قوامة الرجل على المرأة محصورة في نطاق 
الاأسرة الزوجة . القرافة تغخرل إلى قرامة الرجال عام على السا عامة ,وع جس 
وسلطوي» حيث الجنسي والسلطوي يتداخلان ويتبادلان. إذ السلطة في هذه الحالة 
تقمتل فى الأمتلاك الجتسى. اذا هاة الجق.: من موق المذكر (آم في انق 
واعتباره) يتضمّن بعداً سلطويًاً فان سلطة الطبقة الاجتماعية العليا على الدنيا تتضمَن 
بعداً جنسيًاً . ومنذ القديم كانت للغالب فى الحرب السلطة الجتسية على نساء 
ا 

ظهرت بعض أشكال هذا البعد الجنسي المتداخل بالغلبة» في ما وقع لعائشة عودة» 
لكن بأداة مختلفة (انظر الفقرة اللاحقة). مأساة عائشة عودة لم تكن جنسية بل صراعية 


i ' 


حربيه وعرقية. عوملت كإحدى نساء المغلوبين مع أنها هي نفسها كانت مقاتلة؛ لكن 


۱*0 


في البدء كان المثنى 


إذا كانت وسيلة الطعن وإجرائية ال اھ ی فن موقعي الطعن والمطعون لم 
يتغتّرا. من جهة الغالب الطاعن» تضمَن الاغتصاب - الطعن»ء e‏ 
توحد دلالتین : دلالة العصا التي وی ودل ودلالة طعن الرحم وقطع النسل 

لم تنتحر مختار ماي . . وبدل أن تفعل كما تفعل معظم الضحايا في تلك المناطق› 
قررت آن تواجه» وتجرّآت فاشتكت إلى الدولة ة. وهي بسبب هذه الشكوى مهددة حتی 
ان ق کیت بککری لك الماك المج : فى الإمارة رفضت تسجيل آقوالها لعجز 
تلك المحاكم عن مواجهة المعتدين. ایس هن إلحام مقار ما ونقلها الشگری 
إلى فر گر الولا نة وصل الخبر إلى الصحافة المحلية ثم إلى الصحافة الباكستانية في 
العاصمة وإلى الصحافة الأجنبية التي أرسلت مندوبيها للوقوف على تفاصيل الفضيحة 


الاو و فرطت الدولة أن تتحرّك. وبسبب من هذه الضجة تمكنت مختاران بيبي 


من مقابلة الرئيس برويز مشرّف» الذي أعاد المعتدين» بعد إطلاق سراحهم» إلى 


IR 


مختاران بيبي من قرية ميروالا في البنجاب ومن طبقة الفلاحين (غوجار)» مطلقةء 

اشضارتها آلأسرة لتذهب إلى اجتماع ال «جيرغا» الذي يسيطر عليه رجال طبقة 
ااتری اا ف ا وأصحاب التفوذ. لی کا ی تلفي اا 
باللغة اة ا o‏ إن أخاها کان یو في الثانية عشرة من 
عمره. (ولنفت رض آنه جاو عا العمر). شوهد یجلس ۀ في الحقل قرب فتاة من طرقة 

قبضص الماقست عا الان وعو ه٠‏ وتقول مختار ماي نهم اعتصبوه. ولما وصل 
البر إلى الشرطة ساقوا الأخ إلى السجنء a a‏ الماسوق آضيا على 
المطالية به 


Mukhtar May, avec la collaboration de Marie- Thêrêse Cuny, Déshonorée, Oh! (1) 
edition, 2006. 


الک الطوطمى 


٠‏ 8 اسا ا ان تلب الا قت إلى اجتماع الجيرغا وتطلب العفو 
خيها. وذلك بناء على رأي الملا الذي كان قد حصا ل على وعد من الماتسوي بقبول 
الاعتذار إذا تقدمت به امرأة من اساك لن مع أنه كان معروفا أن انتقام الماتسوي 
يقع دائما على امرأة من جهة الخصم. لكنّْ مختاران بيبي تلمعت وحملت منديلا 

OA ESA E OL‏ وذهبت مع أبيها وخالها. 


قالت: «إن گان آنیں ق آعطا ناي أطلب السما۔ بدلا منه» ا 2 ن تعفوا عنه) 
وتتابع مختاران بيب : ٤‏ ) 


i ¢ 
$ 


ووی کو سے آضلی فی افلی: فجأة عصف بي الخوف مثل إعصار 
الخماسین . ادرکت آنهم لما طلبوا حضوري للاعتذار لم يكونوا البنّة يعتزمون العفو . 
أرادوا امرأة من طبقة ال «غوجار» “یھی ہیا کاس یری اررق اروا خی مراي 
من ممثلي القرية جميعا . لقد خدعوا الملا وخدعوا ا د کانت سك 8 ھی المرة الأول 
التي يتخذ فيها قرار جماعي في مجلس الجيرغا TÎ ea‏ ا ا 
عنوان «غسل الشرف» 


فال فا e‏ أ r fe.‏ 8 1 ۴ 
sh e E E E a a‏ 
ټرد فی کتات «مختار ماع ) 8 E E E an‏ . : 
کي ۰ ر ی وصف لحالتها انذاك يذكر بوضفب عغائشة عودة: 


قثت أمامهم فا AE‏ اعدا هذا اة المشلوا ساقاق الفا ا 

۳ ۴ و ل المنھارںال» 
REF.‏ [ 

زی او کن ی سر سره لع افر پر ي FF‏ 4 © ع e‏ 


بحق القرآن آفلتوئى . بحن اله آتركرنیى. 


(اتتقلت | ھ 
9 من الاد الخارجي إلى ا ل داخلي . . جروني إو کان ١‏ ری فیه الکو 
خيطا من نافذة. أربعة جدران وباب يقف أمامه طيف مسلّح. لا مخرج 
صلاة ممكنة ولا رحاءِ 


ج. وما من 


کح 


س 


ی کے کک 


أربعة رجال. لا أعرف كم من الوقت دام 


یری علے آیچی ایل سال 
ذلك التمكبب الشتيخ : 

آنا مختاران بيبى» البنت البكر لأبى غلام فريد» فقدت الوعى وغبت عن نفسي› 
لک 5 انس آیڈا وجوه أ ولتت المجو ي 
عارية) . 

ن ء۶ چوا %4“ » XÎ‏ **“ ّ 5 ا 

ت بين يديهم مسق آل ف وموضع الانتقام. هکذا ا ا وعلی حسدها 
يقع الانتقام لشرف جماعتها أو لشرف جماعة معادية. مسقط اللذة ومقتل المعنى 
الإنساني. هي ممتلك ومحل رعبهة» حسدها اداة وموصوع اذلال . يتزوجونها او 
لها إلا الاانتخار؛ ولا يبق اهلها إلا النزوح. 5 حاحه بهم إلى سلاح . ا لاغتصات 
هو السلاح الأمضى : علامة قَوّة المغتصب وانسحاق المغتصب» وقبل ذلك انسحاف 
أهله. 


اا جروني ورموني في الخارج نصف 


د ا ا ا ی ا قصّتها نمط نموذجي على 
التعامل الطوطمي مع أجساد النساء. المرأة طوطم ال لقبيلة وطؤطم الأسرة حيث لا 
تا 9 الح والقرية وطوطم الطائفة والجماعة. تخْتصّ »۽ ا 1 

لقومها. أ و تزوج في صمقه ما ۸ اة اة او مقَايضة . او قد ادا 
حرجت على روابط القبيلة أو الطائفة وحكم الأسرة. 


يدر ر ل القبائل أن پھ وا آلا راض والمحرمات ويذهبوا في اليوم التالي 
للصلاة فى الجامع أو في مکان عبادتهم» ويز جروا امرآة تكشف شعرها الا 
الجوخري هر أ أ ن المر اة رغم کونها «ناقفصه) | و انجسة) هي مستقر الک فة لكته:شن ف 


لا یحضر إلا سلباء لا یحضر إلا مثلوما . جسد المرأة محل انتقام الغرباء والأعداء: 
من جسدها يطلب قصاص جماعتها . 

جهة أهلها وقومهاء لابد أن يجري دمها لغسل العار حتى 
بسبب شائعة ظالمة أو مجرد زواج خارج سلطة العائلة والطائفة. وليس العقاب 
بل ذاه هي الغاية الاولى. ل الاغتسال متا وقع على الطوطم والتيرؤ مام الجماءة 
وإظهار التمسّك بالأعراف 


ومن الجهة المقابلة» 


إذ كثيراً ما تكون دوافع العتف توا من استطراض 


۹۸ 


القرن وكتيرا ما تل السام عل ال ية لدفع ما توقعه الشبهة بالجماعة من العار 


کا اھ ارات ساطت ل۷ تاق عل جرد کر ی بنار جھنم کما یعاقب ب الرجال 
الخاطئون. جهنم» في نظر هؤلاء» عقاب ذهني غامض بعید غير مؤگد. ويي“ 
ار اجو ار ال ق جا سا تقد لا کون جیتے إلا صورة رر زیجی آن 
يستبقوا عقاب الله ويقيمو يقيموا جحيمهم على الأرض ں٠‏ الرجال المدافعون عن الشرف يجب 
أن يضمنوا القصاص کمعجل TOT ET‏ وبالتالي لا يثقون بیوم ال 


سادا تى الان الملتحون الذين يقتلون الفتبات غير المحجبات فى العراق؟ 


دد تحصا ل المرآة الخاطئة على الخفران بعد التوبة. التوبة هنا لا تعني شيا . هنال 


جسد مؤنث أصابه عطب ولا مك س پا ای ب اک پمرت الفح اودال الختا 


جسد مختار ماي ي كان في نظر صاحب القرار 
هذه القبيلة. هكذا ينتقم من الأخ ومن قو مه اا 


في الاغتصاب جسد قبيلتها وشرف 
الا الماع ال ا 
القران المعروفة في القرية. لن شرف هذا الأخ وشرف القبيلة مقيم في جسد تلك 
الأشخبت:. الا الذي تقرره الاأية القرانية #ولا تزر واز رة وزرَ أخرى التي تتكرر 
فى القران جس مرات قهی مدا لا وزد له في شرع القبائل والثارات ولا في شرع 


المتشددين + زارعي الموت العشوائي 


مختار ا أعدت الدولة مشروع ا هذه الجرائم و سج 

المغتصبين . فثارت ثائرة رجال القبائل والطبقات المتميّزة وحتى المشائخ وطال ك 

يفْرض على کل امرآة ترفع دعوى ضد المغتصب إحضار أ اا شیورد رق ورا ا 

كزانية. أي أنهم قلبوا الشرط الذي وضع لحماية الناس وا بحیث لا 

يستطيع أي شخص أن يطلق تهمة الزنا بلا قيد ولا ضبط . عكسوا 

یط ارد ا یف وجارا کاچ له المتي رمات ال n‏ 
يف يقع 


۱۰۹ 


الجسد الطوطمي 


€ ا که 
فی النلء کان المئنی 


مختار ماي د تملكت بدعواها. وتعدّدت الوفود الصحافيةء خاصة»ء من الباكستان والقانون المدنى على السواء. ففى مجتمعات تتغظى بالشعارات الدينة : 
ي ي م بالشعارات الدينية ويستمد فيها 

ف لدا الراب " التى مز فتح ف ا رجال الكير وحاشيتهم سناظة الكلام والقتل العشوائى مں اللير» Ek‏ أل أا هة | 
لھا مک حقشة. 0 ج ين٠‏ يصب س یي 

أو الماثور الل سا حا فی ایدی الرجال ووسبلة استغالال ؛ وتعطی الكلجة TT‏ 


وارد AOE‏ إليها اء لمات أصابهت ا أصابها فساهمن بعل اتا من انت 
او القراءة ومبادئ العلوم والحساب. . ويقوم على مدخحل مدرستها حراس عينتهم کل انوا العصية والتقاليد السلاكة نشف هوس الاستیلاء على لطة التشريع 1 


¥ اة يهدّدونها . بل يُعرب بعض أصحاب الفنادق أو عمالها وسلطة التأويل وبهذه السلطة يتم قمع النساء. 
) 


للصحافات رالصحافيين الأجانب عن استخر انت هذه الزيارات المتكرر ة لمقابلة مختار 
۶ کا ست ون الضخة الى خصلت لحجرة أذ آمرآة الخخصبت بثاء على قرارء 

رسا مات التساء تعزضين للاختصاب قيتتحرن لخت العار وللتخفيف عن الأسرة ولا ! 

برل کل هذه | E‏ ذلك أن الععاي الاجتماعيه الساقلة 5 قال بدائىهة ومىنىة ) 

على علاقة القَوة من جههء وعلی الثظر الذي يحتقر بل یدین السك المغخخلاقى عله ) 
| فاه مدا | حتی لو کان ضحيه. ولا يدخحل في المعايير معيار ينظر في الظالم 
| المجرم والمظلوم البريء. الجسد البرىء الذي وقع عله الاعتداء ساقط ومدان ومهين 
للسلالة أو الجماعة أو الأسرة» ويتوجب استئصاله كعضو مصاب. 


کن مأساة مختار ماي الوحيدة. لكن في ضوء له الاخ ارات كاقت المراة 
المضتى عأها سل الأذق زتعاقب قتشا كانه سال اة آۉ مشاركة في الجريمة. 
الل دا ای وار قا ایا خر ارا السا ا ع ا 


مختلفة» فتشجعن وخرجن من ال اا Teli Sk‏ 
من أخيهاء أو وہای جاصتہا ککداے ھن مال ا أو لمجرّد التحقير بدافع النزعة 
العدوانية؛ وتلك هاجرت مع أسرتها بعد تهديد ل لزوجها بإعادة اغتصابها اوك الط 
اا ووا : : الاعتداء على الأعضاء الجنسية للمرأة بوصفها مستَقرّ كرامة أسرتها 

أو طبقتهاء أي بوصفها طوطم شرفها. . من هنا أن القانون وأنظمة الدولة لا تسيطر على 
هذا الجانب الجنسي الذي تسار ية الق والخشيرة والاسرة وهو قانون یتحدی 


القوانين العامة التي يتساوى أمامها الجميع . 


لا شك أنٌ القانون الجنسي المذكگر هو أكثر حورا زفاعلية من القانون الديني 


11۰ 


عائشة عودة طوطم شعبها 


او 
فولاذ يعبر النار 


حباتها لا تلخص بقصّة» ولك قصّتها مراة متعددة الأضلاع نبصر فيها ماسي 
لناء نحن أيضاًء وآية فى سفر الجراح والصراع. 


م 


«(أستمد منها القرّة والعزم»' تقول: «عندما أضعف أو أحس بالإحباط الجا إلى 


هذا المخزون من الذكريات الموجعة ويعود لى اللإيمان بقوتي وفدراتی . هذه التجردة» 
a‏ ۰ که اھ 8 ES at‏ کا a‏ الا ا 2 ۰ ق Vi‏ 
على هولها» و اعتزازي . الشقرة 5 2 وتكريم 1 کک حه نعيري ۰ ر سعر 
أننى معنية به. هم يكرّمون صورة أو فكرة أو نمودجا. اما انا فيناء شاهق من براهين 
الإيمان والقوة والصمود. من دا دس بستطیہ بعد ذلك أن یثنینی؟) 
هذا الفولاذ الحي الذى عبر النار اسمه عائشهة عودة اذ عووة کیان س عا 


ان الان فاف ان قات تاو يخ من عذاب وتامل 


ضوئي وبلور مرهف . 
نعی أن 


وتصميم . . ببساطة ووضوح وعمق تكلمت. لمت کا کمن گا 


قصتها ملك الناس» ملك للتاريخ. عاشت حباتها بو رور افیا نجار 


e e e E a‏ 0 ا ھا ا 


“٠ “f . ¥ PO 1‏ 6 یں چ r. 5 e‏ اء | 
)١(‏ جاءتنى السيدة عائشة عودة إلى الفندق في عمان آوائل عام 1۹١١‏ وروت لي سيرتها والوفائع المريعه 
لاعتقالها وتعذيبها. وقد نشر هذا الخض فی مجلة شهرزاد ال کائت صد رها في قبرص الشاعرة 


Î 3 OG 1 :‏ : ا ۱ | 
الا فاطمة المحمود. وظهر النص في العدد الرابع والثلانين › و حزیران/ ونيو ۱ ۹۹ بعنوا( 


عائشه عودة» فولاد يعبر النار. 


FI 


ا اقم نرچ می ھر بقدر ما هي شريحة حية» حقيقة حارة صاعقة. 
واليوم أكثر من أي يوم» أعود إلى هذه القصةء أقرأً فى مراياها صورة الواقع الحاضرء 
ادع ال e‏ لقراءتها : 

الجسد الفلسطيني» مفرداً أو شعبا ا مشا ما آآو شا ان اطي ن 
لالام کلها» ا لا جات العصر»› کا لأخلاق الشعوب. والحروب كلها 2 کلها» ول 
الحرب العالمية الثانية» الک ق الاو وسط خاصة تنتهي بتمزيق هذا الجسد أو 
زر بن اغلسطينیین ٍ لشتات الأكبر 1۹A‏ د e‏ > کمر قاسم» مخىمات 


ا0 نت القوميّات والجنسيّات والمطامح. و كانت الخنادق والمواقع. E‏ 
كانت الحدود والتقييمات أو القناعات» إلى الجميع أوجه هذه القصة - وأسأل: 

ما تكون «رسالة» دولة تتأسّس قلى,ذماء الفلسطبیین؟ وای ضور آو چدور آي 
هوية لشعب إذا كان لا يقدر أن يحض ر إلا تقوب ریدم راي كرامة حققة 
کر أن ی طن اعت ار وهيبتها إلا بقتلهم؟ وأي قيام أو رسوخ لكان يؤسّس 
وحدته بمجزر رة في حقهم' ؟ وأي نعيم لدولة عربية أو ا او ای ی 
وأي ديمقراطية أو حضارة هذه التي تتواطاً أو تسکت على اقتلاعھہ وتشتيتهم؟ 


الكلام لعا ئشة عودة 
«(ولدت في قرية «دير رر ل 2 ا ا وا وهی قريه زراغدة 
مسحوقة» سکانها يعملون في الا رض ويمتهنون الأعمال الزراعية» وأسرتى فلاحية 
ففيرة كمعظم اسان 
كنت الابئة القالثة بخد أخى البكر وأختي الوسطى» 
ل کارا کون ونا کک 1 
ات . 


وفي هذا الجو وتحت اة بر هذا ذا الإحسا 


توفي ا ہے لھا نلعت ١‏ الثانية من عمري؛ وفاته المبكر ة أعطت الآّخرين من رجال 
لأشرة سلطة علا ولم يکن عمي من الرجال راظیین بكثرة الإناث . 


EY 


mn 


aS 


في البدء كان المثنى 

دما فحت ساذرسة فى القرية أرساتني أي للواسة: ووجدت في المدرسة فرصهة 
للتميّر وإثبات جدارتي كإنسال. هکدا لت جهردا معد البذاية فرق افد تح وني 
فى مرحلة مبكرة جداً على واقع البنت المهانة المسحوقة ورقشيت هذا الوضم اتا 
وبإصرار. كنت أحلم بوضع جدید لا تتمثل فيه هذه الدونية وما ير تبط بها من إهانات . 
مت و هذه الإهانات؟ فى نظرات آهل القرية» في أحاديثهم» وفي تعليقاتهم 
الساخرة على الفتاة وكل ما تقوم به. ا ت المتراكمة الموقوفة على البنات. 
فی او وامر والنواهي الموجهة للمتاةء فى التعليق اللاذع على ملابسها ومظاهر 
جسمها اليل يي الفا اقا في تعرضها للضرب من قبل الذدكور» 
وفي أعمار مختلفة . بينما الرجل فى كل الأعما ر» يبقى موضوع إعجاب ومديح. هو 
الستة الف وتاج المرأة. واشت آلمسن الفارق بوضوح» ليس بیش وښن آغي 
وحسب» بل پشکل عام في في واقع القرية. . كنت أرى النساء يذهبن للعمل بينما الرجل 
لعلية. مع ذلك الرجل هو الذي يضطهد المرأة وهو | «تاج رأسھا» كما 
يقولون. . وبدأت منذ تلك المرحلة أحس بالتناقض. . كنت أحترم المرأة في أعماقي 
لأنها أساسية ومنتجة› مع ذلك فالامسعازات للزرجل . الوحيدات المحترمات هن 


الآ رال نھن بحملن > يحصلن على رزفهن› ويصبحن موضع احترام» ربما 
س العائلة» . 


يما لأنهنْ 


یصبصح ر 


العلم كوسيلة لإثبات الجدارة والوجود 

«دخحولي المدرسة فتح أمامي أفقا للنمو وإئبات الوجود ییا کت حصل على 
علامات أرفع من علامات سات العائلة» وأفخر بذلكڭ؛ آذکر هذه الحادته کشر 
كنت فى الصف الثالث الا بتدائي٠‏ ولما ااك ازاف علاماتي كانت معد ا تى مئة على 
مئة و٩۹‏ على المئة. آیوت الس سرا الى البيت لأتكلم عن إنجازي واد غا خو 
قدّمت له علاماتي وقرأتها فخورة»› بکل ٠‏ اندفاعي الطفولي› »> وانتظرت 
جیا ی ای ا ی ل ذلك تند متحسرا وقال ١‏ یا خحسارة » سس 

ق واه | 

ایک ا . مع ذلك آذكر آثني نا فة عن e‏ 


رجل البیت . 


Heal 


اكا الطو طه 


(لم تكن تعرف يومذاك أن المعايير مزدوجة ونسبية» وأن الخير ليس مطلقاً. يكون 
وا اا ر ولا يعود كذلك إذا تأنث. والصفات هي صفات للذكور» تضاف إلى 
المذك ر للمفاضلة بينه وبين مذكر أخر» والقيم هي قيم للذكور: الشجاعة» الكرم» 
الحلمء التقوى» العلم وبعد النظرء إغاثة الملهوف» حماية الجار» حفظ الذمم» رفہ 
الظلم .. هذه كلها جزء من عالہ الذك ر 8 ا ا ء فقدت فوّتها 8 
الأنوثة وما اقترن بها من ادات کم یی اقا بل تحولها. وما هو مستحت 
للرجل مكروه للمرأة ويعتبر استرجالاً . هل نتصوّر أن يقال عن المرأة إها تحمي الجار 

او تحفظ العهد وترعى الذمم؟ لذلك» لا تجويد القران ولا الذكاة أو التفوق العلمي 
والاجتهاد والتفاني يعبر قدر الجراة الذي هو قدر التبعية والدونية. 

لقد اختارت الطفلة الذكية عائشة» لكي تفحم عمَها ا افقالا فة القيم المتّفق عليها 
في مجتمعها مال يرتبط بأهم المقدّسات» يجمع بين إتقان التعامل مع هده 
افد تات وبين العلم. ولم تكن يومذاك تعرف أن هذا لا يغير ا ا 
الشتغايير. إذ إن هناك شعغاء بير بعد غورا في نفوس الاس واش قعالية چ الاي 
اة رالا کرم عند االله لس بالضرورة الأكرم عند البشر» كما تبن الآبة الگريمة ف 
ايها الناس إا خلقناکم من ذکر وأنٹی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند 
الله اتقاکم» e ١(‏ السجرات. والأعمال ليست المعيار الأساسي ولا تقوم عند الناس 
بواجا حتى لدى الشعوب والجماعات التي تعلن أنها تهتدي بالقرآن» وحتى 
لو كان القرآن يعلم أن الإنسان يحاسّب ويقيّم بأعماله لا بجنسهء وی الو انك 
الاشارات والتعاليم واضحة محدَّدة كما في الآية «فاستجاب لهم ربّهم أي لا أضيع 
عمل عامل منکم من ذکر آو آنشی» .۱۹٥(‏ آل عمران)» وحتى لو كان صاحب الرسالة 
یعلم أن «أحبكم إليه أنفعكم لعباده». كلا لم تكن الطفلة تعرف أن هناك قوانين ومعايير 
تحکم هذا اا ر ی معاټیر قوی من الدين وهي من غير المنبع الديني؛ بل إن 
هده القوانين والمعايير تتحکم و في كيمية فهم الدين وقراءة نصوصه. كلا لم تكن تعرف 
ق فعيار الجتس ات ال ت ق المعاين كلها وآن لا التقوى ولا العقل 
والعلم ولا النضال يعدّل هذا المعيار). 


اسي عائشة وتواصل : 


) 


1 


في البدء كان المثنى 


لك عمّي أجاب على الفو لو آخحذت شهادات واشتغلت کی کا ن 
ال اة خا ف ولك وتضطر a‏ فقتك وحمايتك وإلاً حت لا المشاكل». 


ف قلات ال بات أتساءل: لماذا لا أتحرّك وأذهب وأجىء بلا حماية؟ وما 
المشاكل ال اسیا اوم و شديدة الحرص والوعي ؛ ؟ ولمادا E‏ 
ر کیت اقا سن رعا لهذه الثقة. بل كنت آرى فتيات 


سالا وصارت الحرية هاجسی فاك 


ا سر سوق سی الم 
الس رح الوحيد في الدر ا لحن الدراسه E‏ تعني مغادرة القرية إلى المدينه. وقد 


تللكت u‏ جبارة ك گی تسمح لي آمي تذللك: ولات الي الصديقات والأّقار رب کي 


رقت ها : 

إلغاء الخصوصية لإلغاء المشكلة: «الانطباع الذي تشځل لدي بوضوح» منذ تلك 
المرحلة»› هر أ المراة تضطهد فتيجة وضعها الجضي اوشصرصجها O‏ 
اة ال ن على مكانتي واحترام الناس | لى» وعلى حرّيتي» ووجدت أن الطريق 
إلى ذلك هو إلغاء صفتي الجنسية. کا لا غادرت آلفرية. إلى المدية غرف عي 
سلوکی Wai‏ 


انذاك کان الخ اپاس ف بداية الغليان الذي شهد صعود :اللات اال اا 
بى الإخوان المسلمون والقوميون العرب. . ولكتّني كنت شديدة التعلّق بالحرية وكرامة 


المرأة (علما بأتنى كنت متدينة أصلي وأصوم وأقرا القرآن). وكنت آدافع بحرارة عن 


الوا اھت ودا الموقف . كان موقفى في تلك المرحلة أكثر من رد فعل 


ا ا e‏ 


أساسس الفارق الجنسي لات لے مسال 1 ا وعادات وسال خف . 


اتی ال خ الوس العرب عام ۳٦1۹ء‏ وصارت القضية العربية شخاي 
الشاغل . ا الاتسساب إلى حزب شيناً مخيفاًء > فكيف إذا كانت المنتسبة فتاة 
وکان الب سا كانت آمي تحذ نحذرني من خطر الأحزا 
كلها في الحزب. وكنت أرى في اضطرار الحزب | إلى السرية ظلماً واضطهاداً. 


ب» مع ذلك صرفت طافتي 


Bb 


الجسد الطوطمى 


ا ا 5 
¢ ت 5 8 
الأعداق الجماغة ما ااا ا ال ات ای کے 


) ات م نا ا 
لو لرغم من تراجع نتائجي و المدرسة فی على الشهادة التو جيهية عا 
ید لین مفتصبات 
النضال والدراسة ووحدت تکاماد بين الو جه“ E‏ که EN‏ الطالا 
ین : رل د : ت س 


المعهد. وفي ذلك العام نفسه ۱۹١٤‏ شكلنا فرعاً لار ةو 1 
Be‏ سه شكلنا فرعا لاتحاد طابة فلسطين خاصاً بالمعاهد 
و ت وکت عضا 5 في الهيئة الإدارية للفرع وشل للحزب. 


«الآ توا ال ا : 

الت بعك اقواليى الفجاربة آندكي. كا نري آنعا ودا على سق رأن الأعر جا 
ا ا | Î‏ ب ( ی وال حریں 6 4 

Nk ۰ هدا‎ ٠ 9 ٠ 

ا وغي مثل الجو لا يمكن لاي مؤسسة تتشكل من مجموعة أحزات أن 
تقوم بدور فعلى› ويصبح الاتحاد حلبة للتناف $۶ ن ۴ ۳ 
٠‏ : فس . كل ما يقترحه الاخر مرفروض› 
ور بل ما دهتر حه تحن ير فضه الاخرون وهكذا. 


جت عام ۹١١‏ ويدآات آ e‏ 
م ویدات التدريس ي فر ده (عين يىر ودا . 


الغزو الإسرائيلي وتشكل المقاومة 


فن يراد /جرلير ۹١۷‏ فزت القرات الإسراتية القفة الخ ية وت م 
qr‏ 0 القرية يجتمعون في بيتنا . لى اقتراب اشرات ضع آها 
3 ۴ لجبال. أما آنا فرفضت الصعود أو مغادرة البست› واضطرٌ آهلى e‏ 
بقاء معي . ومنذ تلك الأَيام باه اتقكر شن لفارت ارقي الشكل السكن للمقارة. 
فكنا إذا سمعنا أن أشخاصاً في القرية ادرا ا a‏ ا ا 

a E 


ودخفه . 


" 


لقد و أن [ 
| ی ياتهن صة 
Dry -‏ ات ر ۰ ر 5 9 


1۷ 


فى البدء كان المثنى 

x e 1‏ س ٤‏ : ا ن 1 8 
عنموال لانن لم اقبل في اي يوم ال يتقذم علي أحد في التضحيه والعمل والمبادرة 
«إذ أل على هذه الأمور فما ذلك من فبیل الفخر التق 
« فبذأت أتجول: اذهب اا 


٭ ام من قيیل | تراز 


بقدرة النساء. وقد كنت واعية لدوري ومسؤوليتي 


I NES من لديه‎ EY القیضن‎ pT وأشسال الف راك‎ Rs AEF, EE) ¢ الناس‎ 


للمقاومة لنبداً بإعداد الخطوات | 8 ا 
بعد مرور اسو ق أ تلت بمن عرف من اعضاء 
کاتت مح اتب الخقاوهة الساحة: ا 


«لما ا التاسن خر جول » آي 
حزبي کي نتم العمل اشرات الازان 


کا بدانا قصل وا اا 


هده المرحلة انا 


رام اش وهي فری ۳ ا ا ١‏ وقي 
وندعوهم للم قا طعة › واعتصمنا في الال ورفعنا اكرات د ٹی 


نشل اتحاد المعلمين. وكوني معلمة تاح لي النشاط في هذا المجال. 

افى هذه المرحلة ذاتها تشكلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من حزب القوميين 
العرب؛ وتحرّلتُ بشكل طبيعي إلى الجبهة 

في إطار حركة المقاومة» وفي إطار الجبههة بدا الإستاد الاب وآخذ 
الفدائيون يعبرون النهر و ال لاطي السخلة. ضار سا مركا لعرويده 
بالمۇڭ› وانخرطت الأسرة في هذا إلا وفي عام ۱۹٦۸‏ خرجت مع مجموعه من 
القات ودرا فى الأردن على الأسلحة والمتفجرات وعدنا للقيام وجلا ك 


«في مطلع عام ۱۹۹۹ قمنا ا الأولى. كانت عبارة عن تجهيز غبوات ناسفة 
ضعها في أماكن من القدس | بة. على أثر هذة العملبات التاجحة القي القبغن 
و9 
علينا كمجموعهة. ا کے مل اسن الوا ہت اام رھ نے اا 


بعشر سنوات 
e ۰‏ ا ا 
«اعتقلت یوم ۱۹۹۹/۳/۱ وبقيت في السجن إلى أن خرجت فى عملية التبادل 


۷/٥‏ فقد کان هناك جندي «إسرائيلي» قبض عليه في الا جتياح 


الاو بتاریخ 
ا وکاں م 


الأول ا عام ۹۷۸ ا مبادلته بنا ٤‏ ورسمية عوده وعليا اود 


1 


كذلك عايدة سعد وعفيفة بنورة ومريم شخشير وكنا جما مکو مات کاس مؤبدة. 
کما کانت معنا فتیات محکومات أحكاما مختلفة تتراوح بين ثماني وعشر سنوات. 
وسميت عملية التبادل هذه «عملية النورس». سمح جميع الفتيات بالا ختيار بين البقاء 
في الداحل أو الخروج من فلسطين باستشنائتا و اللات رة وا رايا ققد 
اشترطوا لإأطلاق سراحنا مغادرة الأراضى الفلسطينية. 


في التحقيق : «التعذيب إجراء ملازم للسجن «الإسرائيلى»؛ وللتعذيب ثلاث 
مراحل : 


| - التعذيب الفوري لكسر الشخص بحيث يصل إلى التحقيق منهاراً. 
آ واسيب اللخصرك على رمات ى رجا الق 


۳ - والتعذيب انتقاماً بعد نهاية التحقيق. 


منذ اللحظة الأولى تعاملوا معي بقسوة وبشکل انفعالي : الب الصراخ› 
التهديد. في البداية كان الضرب غير منظم» أي الركل» الكفوف على الرأس» شد 
الشعرء البصاق والصفع على الوجه» الضرب بالسوط على القدمين وسائر الجسم. 
إضافة إلى الضغوط النفسية كتركنا في غرفة قريبة من غرفة التعذيب التى يتصاعد منها 
الصراخ»› نم منع الطعام عنا والعھچذید با لا عتضاتی: سنفعل کذا وکا کل ذلك دول 


و 


w ” 


ور 


- «في التحقيق كان التعذيب ا الغرف التي امخلعها عذيدة؟ رآيت 
أشخاصاً يُجلدون وأشخاصاً على وشك الموت وهم يجرّونهم. أصوات غريبة تتصاعد 
من هنا وهناك» وجوه متورّمة» مسلخ حقيقي ! دات مرة فقدت الوعي ؛ اکا التحقيق 
أغمي على مدّة طويلة وبدا نهم خافواء ما کانوا یریدوننی أن آش ت وفي المرة التالية 
کانوا یریدون ادات بال پخ آف کال یک فلم يضربوني» بل ضربوا رسمية 
يودة لمزيد من الضخط علي كي أعترف. فقد تنبّهوا لاهتمامي بها لأّهم ذات مرة 
ي في الخرفة وحداي لحظات . غاطللت م٠‏ ن النافذة ورأيتهم يحملونها وكأنها مستة. 

6 دخلوا صرخت بهم «ماذا فعلتم برسمية؟) . ھکذا اتشلا خوفي عليها وبدأوا 


۹ 


فى البدء كان المثنى 


کا کانوا ك اك 


اس e he i ll‏ ا ا س 
ياوا بأهلی ويعذبوهم أمامي. 

O ON‏ قلت لهم «حسناًء وصعت العبوة. آنتہ محتلون» مادا تتوفعول› هل 
تریدون أن نرمي عليكم الورد؟». 


پارا یم کر یا ا 5 
لمتهم إلى القحقيق مکشراً» جسدباً على 


ا اختصاصهم التعذيبت؛ ا لا نعرف مادا 


2 م ا ۳ 
الأسئلة بعد التعذيب يقولون› 


يفعلون»› قل شلوتكت أو تک وحين يعودون لطرح 

a 8 9 

(ھکذا قالوا لیا «(لمادا توقعين نفسك في هذه الورطة. أت ضة وحلو f‏ 

أ ٤‏ واف ولك ا ا 

تېبکي ولا امي تبکي . «المسؤولين قاعدين' کا لک فن چاو 
اف مک يصيع “ ر : پیک آق تی او تموتي في التعذيب . مادا نقضكت 

ان ھراو چ ی اد وتشمي الهوا. ٠...‏ ضربة على الجسد وق هي 


المعنويات› کا اتناو ته 


(عتدما لوی وأغمي على د نئم صحوت ذو يوهمونني 
د 1 ا 
ويهددون باستخمال الكهرباء 2 ا ا فخا يھا بالتسبهة لي تهديد لقتل : 


باتني مريضة بالقلب 


والخلاصة أن الإنسان يجد نفسه محاصراً بكل أنواع التهديد الجسد ي والمعنوو 


طعن الطوطم 


3 «بعد اعترافي بالعملية»› ریما كانوا لا يزالون يظتون أن هناك ما أخفيهء او 
كانت لديهم شكوك حول قيامي بعملیّات أخری؛ ولعلهم زعموا ذلك لیعذبون انتقاماء 


ونفیت کل اتهام. فادخلوني إلى غرفة فيها شخص ادت آنه ست . کانوا یجرونه 
فاقد الحس PE‏ اش داخلة إلى المسلح لأموت ميتة ذلك 
سرن ارادا روات ادا | 


وهو مدمی 
الشخص .۔ کان في الغرفة رحلاں ام 
العسک ى على صدري وضغطت. ربطوا يدي ورجليّ وجاؤوا بعصا غليظة. . 


ص 


۲۰ 


الحسد الطوطمى 


(فيما بعد» حين جاء وقت المحاكمة» بعد آشهر تکلمت ووصفت ما تعرّضت له 
في تلك الغرفة. . وصفته مخقفاً قابلاً للتصديق» مع ذلك أجاب القضاة ان هذا الى 


خيالي ومستحيل الوقوع». 


0 يحكن وضصفب ما جرض, في تلك الشرفة أو المسلخ. ل يمكن وف الأ بسع 
تحليله في هذه العجالة. فوقائع ذلك التعذيب وتفاصيله مهمّة بدلالاتها المخصوم: 
وطقوسيتهاء ومهمة بغرابتها وغياب مثيل لها. حقَاً يموت أشخاص تحت التعذيب فى 
سجون العالم وفي بلدان عربية» بل خاصة في بلدان عربية وفي البلدان الديكتاتورية ذ 
لاام الال والسرت اة اليب يعي آل فلع الستيي قن اريك بي 
صظ االسسرل سای مدل رمات إلى اٹیب ودا راك پت کی سی ای 
ويخمل دلالات وحشة أو رة ولا ما 


1 


التعذيب في حالة عائشة عودة كان من مستوى آخ . لم یکن جسدها وحده على 
أرض تلك الخرفة. ولوان ذلك ایا اش > كان حفلة طقوسية رمزية سحرية 
تمارس على جسد» وکان هذا الد ا في نظرهم آكثر من جسد امرأة أو کرک کان ذا 
الجسد هو الأخر المختلف الذي بنبغی أن يظل اخر eg e‏ . وهم ما فى هذا 
الأخر أنه هنا مونّث» ا ا اا الذي يشمل جندية وجنديين هو فاعل اگ 
اي قوی وفتخڵب. لوست ناتا ها ون العلکر وللت جس ایا اکین چول 
کین قد جچنسة ومحض علاقة غالب بمغلوبت؛ رگا التعذیب تمتيلا لهه 
العلاقة» تمثيلا لنماذجها الثاوية في اللاوعي وفي الثقافة الدينية وتصويرها للآخر. 
كانت عملية سحرية طقوسية تمارس على جسد الأخر موتا منطرحا على الأرض e‏ 
وهغلوباًء وكان حذاء الجندية فوق صدر عائشة استدعاء لصورة قديمةء لقدم داود فوق 
چئه غوليات الجبار ره فة شخرية إسقاطية اتطين بالعصا االرخ الستاصلة ك 
لرحم شعب ورحم يقظة وتمرّد؛ تطی . ن استمرارية الحياة والنمو والتجدّد لدى شعب؛ 
تطعن الكا: ثن الذي يتوخد فيه إنتاج الحياة وإنتاج الوعي بالنضال الفعلى . كانت تلك 
کر او کک رة الحهروتة إلا عب عن طرق إلا روان 
وجوده» وترمز إلى أن العصا هي شكل العلاقة بهذا اللب:. E‏ 
عائشة عودة ورفيقاتها في عملية التبادل» کان ا ا ا : E‏ 
اججها من فلسطين أي اقلاعها من أرضها اساسا 


NT 


۰ 


فی ألمكء کان العش 


تتردد عائشة عودة» تصمت» يمضي نظرها بعيدا» لكنها تعود للكلام: 


«فى ذلك المسلخ الأخير فقدت الوعي. عرفت فيما بعد أنهم حملوني وجراحي 


مكشوفة ودمى ينزف ومرُوا بى أآمام الجنود ليشفى غليلهم . 

(ما آذکره بو صوح حاد حتی الان هو لحظة الصحر. جاءني الصحو كالحلم او 
الرؤيا. في لحظة كثيفة عمودية بدا لي مسلسل التعذيب الذي اخترق جسدې موصولا 
کا سام نی تار لیر م غلاب ريي راسك بها اللي اللا واي من 
العذاب بجر ی »> يجتمع في رس ديوس يحرز دماعی فأصحو › وا و اسا آخر وگأن 


فا ,اجس اتات 


«کانوا یدلکون يدي ويضربون وجهي ويشممونني الليمون الحامض. ولكنني إذ 
صحوت لم يطرف لي جفن. كنت في موقع آخر. انتابتني حالة صوفية. أحسست أن 
جسدي لم يعد يعنيني › وأن وخی ارج جسدق» أن روحي فوقهم وفوق جسدي . 
فوق الجميع وفي مرحلة عليا. وأحسست بصفاء ذهني لم أعرفه من قبل. لم يعد 
يهني أو يؤثر في أي خوف آو عذاب» لا السجن ولا العوت. كنت فى حالة من 
معاينة المطلق . كنت أحسلّ إحساساً مطلقاً بضرورة مقاومة هذا الشرٌ المطلق؛ كنت 
أحسلّ بالرفض المطلق والغضب المطلق في وجه هذا الانحطاط المطلق. 


«حقنني الطبيب بإبرة منوّمة لا أعرف كم دام تأثيرها. حسل الزمان تراجع. أعرف 
أتنى صحوت وهناك ضوء يملأ المكان. رفعت يدي ونظرت إليها فإذا هي كرة سوداء. 
اا ساف جسدي فلم يکن موجوداً. آرادوا أ خحذي إلى المغخسلة شس وجهي فلم 
يستجب جسدي ولم يتحرك. هل کانوا يريدون متي الاغتسال ام النظر في المراة؟ لم 
تکن عینای تبحثان عن مرتيّات أو تتساءلان عن الجسد الغائب . لكنهم جاؤوني بمشط 
ومرآة لأنظر إلى وجهي . نظرت لم يكن وجهي› ولا کان وجهاً بشرياً. 

«فى هذه اللحظة»ء فى تلك الحالة جاءني شخص ومعه وزقة. قال نحن نعرف انك 
n‏ مساعدة شعبك. عندي ورقة فيها ثلائمئة اسم . حتما هناك آبرياء 
کثيرون بين هؤلاء. أبرياء ولهم این ا کیاکی ۷ رھ مقا آ ق اسنها چن ۶ 
تساعدى الأبرياءء دلينا فقط على الأبرياء». 


۲ 


(في هذه المرحلة من 


التحقيق کا f BUS‏ ء۶ e‏ 
2 ل کا 5 کو 0 |“ : ۳ 
گان خطابة سانا ١آ‏ صصص وحید ایل ا0 آخازرو واکلې 


اوقا وکا ن ا 1 
سحا ا ا ي e‏ مدرک لهذا العالم مں الفظائع. ومحر جا و 
ر ول مرة آن يحصل منتى على اا ا ر : رم 
ا ا : : وات ار یکر فی سچری الق , کان 
ظيفة إدا 5 و ا : ر کک نت له 
ی n‏ ربه علاقة لها بال ا 


٦ o :‏ دوك تدفیی فى حفیقة آفگاره و انان کار . 


ر واراء حول الإنسانية والعدالة أريد إيصالها. 
اسا ۰ أ : : م 2 
ی ا اک فی الان ف د ےا ی ر أنه يجد ذلك فظيعاً 
| | ر > ۹ ی 
: 8 ا 2 ء : ا ب ha‏ م 
ووحسيا » واخد يعتدر ور ۰ ته. ثم آخبرنی أن الا [ 
٣‏ لا يتورغوت عن شی« ور یما جربوا الكهرباء. فاه د 
| ا ٍ N:‏ ۰ ۶ 
لال افستغلة نماما للموت ولیس لدی ما آقوله». 


ي۰ 
١‏ س ا کک 


e OE e 2 “۱‏ 
تركوني خمسة أيام في المكان نفسه لان تحركي لم يكن ممكا ا 
زنزانه مفر ده » نم زا زنزانه أوسع فبها مجمو عه س الاه ) 


ا مراك من الستيش اي #الم اريت اي العدي الغربية: لا قال 
اكوب قاش حى الأن ويطلق علي اليتون اسم مسح٠‏ أيضيتا لات أشي 
ا ي غرف آهلنا شيا غا . بعد ذلك نقلنا إلى ا 

ا لصليب الأحمر الأولى لا كانت بعد مرور أريعة اش ال ا 


المحاكمة إلا بعد مرور شهور. 


صورية. جاءِ شه ا ت 
سحص لم ارہ ولم یحقق معی 
E‏ مجي با2 صرب ولا تعذيب۲ وأنه فقط بض 
ئي كسرت لهم الطاولة وكنت غاد e‏ ۱ ر 
واعتبروا کااامی عن التعڈیں ت وة 


عرات إضافة لی شی ستو انت . 


ا بوني 
ن لا بد من إعادتي إلى رشدى. 
> وضدر علي الحكم بالسجن المؤبد عدة 


| : ّ ) ۰ | ر سے م م س 

اجن ا سجن معر ده طويلة ومستمره م ااا وإرادتهم . أفعالهم کار نت 

مدرو سة ونهھدی ا کر ارادا وا اا ك : أ م 
¢ 9 


NIT 


فى البدء كان المثنى 


الالتفاف حول بعضنا البعض والتشگل کمجموعات. کانوا یریدوننا افرادا متعرفین . 
وكانت إرادتناء على العكس › هي آن نتشکل کمجموعه لا کافراد. 


«كانوا يحاربون لدينا آي لحظة إنسانية نعبشها من ابتسامة أو ضحكة أو أغنية . 
کانوا بعملون لإسكات ذلك ومنعه» رلا سسا می کا تمن قبیل الرياضة والتعلم 
راع قات هة ال اتات مقرم على ساق جو مربت مرس ا وسح و 
راحة. وكتّا نناضل لنخلق حياة إنسانيه داخل السجن»› كما نناضل للمحافظة على نموا 
الذهنى والفكرى. وقد خضنا معارك جدية وقمنا بإضراب عن الطعام للحصول على 
گس وقاقر. فی ال اولي اش با تسس أا عن الاه قي لمر الايا عي 
يام . 


تخطيطات لمجتمع بلا عقد ولا قمع وتمييز: (بنتيجة هذا الوعي للشروط المحيطة 
الكظط المفووة الكفة الا أن نواجه القمع › ونحقّق فكرتنا في التجمع. 
6 حماعة متكاملة متعاونة» تقوم العلاقات يننا على التعاطف والاحترام الما 
ادش اطبةء كانت الروخ الجماعية سائدة بشكل تام . وضعنا أنظمة وقوانين»› ووزعنا 
الات قا با وكا کات اة حع اريس الغرة ونا 
تريس الإكا اة أو الرياضبات. وکنا نعقد جلسات دوريه لمناقشة الأوضاع ام 
فى جو من الاحترام المتبادل راء مستا البعضن . رغلی المکیس ع شر ضس کا 
نح أن حیاتنا ونشاطنا لهما معن کبیر› وکانت حیاتنا تحدیا وکفاحا. 

«نحن المحكومات بالسجن المؤبد» كنا نستقبل الفتيات اللواتي يحكمن أحكاما 
ضير هن سثة أشهر إلى سنتين» وتعنى بهن ويعشن قي مجتمعنا ويشاركن في احمل 
Beli:‏ ریه ھی کے بحسو جردا مأساويًاً عند انتهاء مذة الحكم واقتراب 
تاريخ الإفراج عنهن. كن يسدق ى المة الئي بها قي إطار بات في الس 
فة لممارسة تجربة الحرية والكرامة. وكانت الخارجة من السجن تقول «أنا الان 
خارخة إلى المسجن: السجن الذي لا يسمح لي بمقاومته» ومقاومته تحرْض الناس 
7 و کی ا الناس يصفقون لي إذا قاومت المحتل وتحديت سجنه. 
ال اسيع مومت اما قمع الوب والأخ والزوج فلا سمح لي بمقاومته. 
في السجن كانت الفتاة السجينة تعيش حريتها الفكرية والسياسيه. 


EE 


e‏ بعض الفتيات تصل إلى السجن ولديها مشكلات مستعصيهة عائلية ونفسية. 
وكا اتتصارج ونتناقش في جو من الاعترام والقبول المتبادل لإنسانية بعضنا البعض . 
وكثير من المشكلات تم علاجها بالموانجهة الضريحة بلا تعقيد ولا أفكار مسةة. 
السجن اكتشفت الرعب الذي ترزح تحته النساء ويقمع تطلعهن 
ويجهض سعيهن إلى النمو والتفتح والشراكة والإنجاز. 


وفي 
إلى حياة سوية واضحة 


الغربة خارج السجن: «لمّا خرجت بموجب عملية التبادل» كرّمني الناس كثيرا 
ا بي لکن الألقاب واسفا جر والا فالات الم تین لي شا کت اجس انى 
اکرم 8 ا د وان خصوصيتي الإنسانية الأنثوية خارج الموضوع . وقد 
اضطررت أن أعود وأناضل من أجل قوی وسریات گانت اة تی شکا 
محسومة حتى قبل دخولي السجن. فقد تعامل معي أهلي كفتاة تحتاج إلى حماية أو 
إلى رجل بجانبهاء ورآیت أنني لم آتخلص من سلسلة القوانين الخاصة بقمع النساء. 
ول اكن إزاء هذا كله دبلوماسية بل حادّة حاسمة أرفض أى تنازل بالنسبة لأىط 
للاشياء أو أكدرها تعقداً. وبدات اخس ارق بیان ذا العال لا أفهسة. ا 


الم يفهمني أهلي ولا رفاقي. خا أني رجعت عادية أو أن تجربة السجن انزلقت 

2 س‎ ¢ 2 TE ء‎ 1 e e 
5 2 4 

للام والشکلات وا لافشارانت يدوب ولا يصمد في نار التجربة» وان هذه الخاور 
تسقط الترهات والقشور ولا تبقي إلا الجوهري» وأن المجابهة المباشرة مع 
المشکادت› وتجربه الحباة ال الخنية فى السج. تفضح تعقيدات العالم فى 
إلخارج؛ وظن الأهل والرفاق» في البذايةء أثني مصابة بشيء ما فى السجن» كل 
ي علي اور جفدة لقي آز شيء من هذا اليل لقد تفت السایین يفنا قاجا 
الاأحكام. 

اا ٠‏ خ : ص e ۰ 0 ٠‏ 1 7 2 أ 

خرجت من السجن ولم افكر في إجازة أو نقاهة. حرجت وانا اشد اندفاعا للعما. 
لقتال تروجت من رفيق متاضل الکن تم إبحاده واأعب زراجخا فة الشات 
اه : ۲1 & # i‏ ۴ ۴ ص ۶ 


«وها آنا أوا لرن ورات ۲ ة والقَوّة أ 
,5 وال الس ة: الزمن ورائي نبع للعبرة والقرّة والتصميمء ارون امامي 


ر بد من شق الطريق». 


F0 


یھی ےد 


تأنيث الكلام وتحجيب القارئ 


قضبه الكاتبه سهر التل 


(Ys +> «+‏ 
ملخص القضبة 
أ ة بعنو ان «المشنقه) فى مجله 
4 التل ا صةه ان 4 
عام ۵٥‏ نشرت الكاتبة سهير سلطي التل افصو ¢ e‏ مجا 
هھ فر ۰ ۰ “ | Ro‏ 2 4 : 
«أفكار» الصادرة عن دائره الثقافة والفنون کي التملكة ر دہ یمه 


ق 
فى أبريل/ نيسان ۱۹۸۷ تقدّم السيّد عيسى حسن الجراجرة بلا لرئیس ا 
E A‏ صفة المشتكى بدعوى أن القصة السابق ذكرها مسيئة للآداب ومفسدة 
للاخلای . و 
البؤم تفسة رهه رئيس الاب الماع كمايا إلى الحدعي 2 
۴ مجلة «أفكار» ومدير دائرة الثقافة والفنون. وفي اليوم تاي 
KS‏ اا إلى الأشخاص الثلاثة تهمة التعرّض للاداب العامة 
بدات ی برها و 1 


وال خااق: 8 
فض ج ۰ 1 ا : الثلاانه. 

کا ۹۸۷/۱1۲/۱1٦‏ حكمت محكمة بدايه جزاء قمال لبر لمتهمين 

(C= 


أ | ت ية العام لاساد 
تاریخ ۱۹۸۸/۲/۱۰ استآنف الادّعاء» بشخص مساعد النائي 


يوسف رشاد الزعبي» الدعوى. 


ك الاك تسح قزار ية ابداية. 
تاریخ ٤‏ ۲/ ۸/ ۱۹۸۸ حکمت محکمة الا ستئناف بفسخ فرار 
kS‏ 


aE TAS :‏ 
ة bi hE‏ الفتلة عمان وسلمتنی ملما كاملا عن ج 
ا حاءن الحة جه الكل الي ى کي 
(۱) أوائل عام ۱۹۹١‏ جاءتني السيدة سهير التل إلى الفند 


لانو :دد ا 
j‏ ل القضية نشر فى مجلة «شهرزاد» السابق ذکرها عام ٩۹١‏ 


T8 


الجسد الطوطمى 


م 


ج جي ملف ال : ای کی وا جزاء عمان التي تراجعت عن قرارها السابق 
دون فحص جدید واستجوات جديد يغيران المعطيات السابقة التي تم على أساسها 
الحكم بالبراءة» كما توضح مدكرة المحامية لدى تقديم الاستئناف الثاني . محكمة 
ابداية نفسها التي سبق لها الحك بالبراءة أصدرت حکماً جدیداً یقضی بإدان: 
المتهمين را سای کل مت چاکچن کاردا ور اع شی 
ای وکاک هذا الحكم (لكون المتهمين في مقتبل العمر) إلى الجيس ثاة 
أسابيع مع غرامة عشرة دنانير»ء على ألا يخدو الحكم قطعيا نافذاً إلا بعد مرور 
ارت وات یر آن سا لا پو شی الحكم هو النتائج ال پکد رض الا 
المحكومون فانونا وبشکل الي» اي الطرد من الوظيفة وعدم السماح لهم بتولي ای 
وظيفة حكومية فضلا عن الحرمان من حقرق مدنة. 


- بتاریخ ۱۹۸٩/۳/۷‏ قدم كل من الكاترة ومدير التحرير ومدير دائرة الثقافة والفنون 
دعوی لد ستئناف مجددا ضد الثياية العامة . 


کایرت هذة وقائع القضية حتى نهارة ديسمبر/ کانون الأول ولپست لدی 
حاليا [أى عام [۱۹۹١‏ أية معلومات جديدة عن سير الدعوى وملابساتها» ومجمل ما 
فيل في سياقهاء والكيفية التي تم بها التعامل مع الموضوع» وهي جميعها أمور 
تستدعي التوقف والتأمّل والتحليل . 


عى الرغم من كوني مختصة بالنقد الأدبي فلن أتناول القصة التي نشرتها الكاتبة 
سهير سلطي التلٌ تناولاً فنا . إنغا تتا آمام اسشسية من نمار قات والتناقضات. نص 
فني يمشل أمام القضاء. واذعاء يريد أن يقيس الف بمقیاس القانون ليشت مالف 
لقواعد الأداب والأخلاق» فإذا به يحول القانون (الديني والمدني) إلى نص فى ترز 
اة اباد رتبب هي اتسد اي شن ن ا یل وای سل ارک 
لا بُحتمل ولو قى ضرفزة. ن الغياب للوضوح والحدود خطر عظيمء» لان 
القانون إذ يعيّن حدود الخطا يعين فى آلوقت نه حبرو المسؤولية وحدود البراءة. 
وکما عاقب ال والمجرم يحمي البريء ويحمى الحرّيات. فإذا صار إلى 
الغموض والتعميم بات محلا لكل التأويلات وفقد بعد الموضوعي العام» صار 
اونا اویل الموول ون أن يملك البيّنة على صحة التأويل . مع ذلك يحرم المتَهم 


۷ 


ف البدء كان المث 


کک 


ا افاضم الهدفين معا هدف التيل من 
اة آلر هات على الجرا*ة. وبهدا الغموض يصيح لهدفين 


. 2 اک ب اج ند 
الىخطء والمجرم٠‏ وهدف حماية الحريات › ویسهل استغلاله کسلاح بيد لقوي و بے 
الذغ يلك ساطة التاويل. 


م س 


ت الك غل ترط ابت لقان بالراهن › بالمفهومات وا 
ETE, 4 ۰ 1 )‏ ۰ َ 
العام اک وباحکام الخبراء من سهود محتصین › تات 
القصة» وهو سياق أخلاقى بمقياس المفهوم الآأخلاقي السائد» 
رشکا دعوة للابتعاد عن الجنس ونر 
اعہدت معطات إنسانيه اة ادت 

كب الموضوع لبشر وبشر 

والذى يفترض القصد الجر 

1 ر 2 کیت ء0 ىه . 


سان فن کیت با لیر اء انطلاقاً»ء فمن الواضح أنها 
لمألوفات الراهنه وبالذوف 
الكاتبة الظاهرة في سياف 
ما دام السساف 
1 ن ته. أى أن المحكمة 
رة معاصرة وقاستها بمقياس القانون المدني (إد 
4 الفنىة»› 

ماس ب الد ا بض علي سحا كي التضق من 2 
مى والتعيّد لكي يحاكم النص؛ وهو قصد تنفيه القصه. 


[ئا کائت محكمة ابذاية جزاء 


الات 
الانسانى الاجتماعي المعاصر هو ما یسعی مساعد 


ی ۰ سے 2 | 0 | 
طب الأستتاف: على كرون كم الجراءة ف ستند إلى 
ا ا ا ق ال الک او افوا سهد 
البّنات المستمع إليها وإلى بيات الافع و ر الد ام 
: ا ت TE EE‏ ر لمرفو بىا رل 
الدفاع ؟ وکما يرد في مذكرته التي تحمل رفم / ب CC‏ 


ا * ٠‏ ۳ | 
س ا يقوله الاشخاص 


فلا المستوى المدني 
العام إلى استبعاده. فهو يبني 


الوأاجب التطسق:َ هو ما يقوله القانون في هذا الموضوع› و 
٤‏ أ أ : EES‏ 
الذين أجازوا هدا التهن اوتا يقوله غيرهم من المجتهدين 
Fn & a. e ۴ ۰‏ ˆ بالقانە‌ن 
ومع أنّ الأعمال الفنية تحاكم بالنقد الأدبي لا با نون HE‏ سنقول اهلا ب نو 
س اهت ولا اعتباطتًاًء المهم كيف يقرا وکیا ابظبف. 
ذا النة #الخكے القاتو ني)؟ 
-F :‏ ا : 2 j»‏ دولی 
أن . الدولة»ء واللغه 
آن ال ة الأردنية الهاشمية يستنل 
وسا پعن أن النظام العام قي المملك لآردنية الهاشم 
العامة والأخلاق العامة تستتد إلى تغالية واس 
«أنْ الميزان أو المقياس 


يقول: 
العربية لغتها الرسمية. 
آلو النظام الاسلامی› وأ الاداتب 


1 آ OEE POE j EE‏ 
وأخلاق واداب (كذا في التص) هذا الدين الحثيه'؛ و 


۲۸ 


الجسد الطوطمى 


الواجب الط والعمل دمقتضاه › هو ما جاء في هدا الدين» . 
ولا بد أن الکاتة المتهبة كانت اء را لو رقف الكلام عند هذا المقطع . 


کر آي مسا النائب العام الذي يقول إن الإسلام هو المقياس لا يبيّن الأحكام 
ولا الحدود الدينية المتعلقة بهذه التهمة. وبدل التحديد والتدقيق سوف يدخل فى 
تعميمات . ومع أنه يقول إن النص القانوني قيّد حرية الصحافة «بحدود القانون» فما من 
كلمة يوردها لتبين حدود هذا القانون. ومع ذلك يقول ثانية «ونعود الآن إلى المقياس 
القانوني الذي نضت عليه المادة (۲) من الدستور. 


إن من المسلم به» أن القرآن الكريمء الذي أنزله الله قرآناً غربيًاً على رسوله 
الامين» هو المعجزة الكبرى الابدية وهو الذي ا الل العربية وسيحفظها إلى 
الأبد» وطالما أنه عر وجل قد تكفل بحفظ القرآن. ومن المسلّم به أيضاً أن هذا 
القرآن هو قمَة في الإعجاز والبلاغة والأسلوب والفصاحة و... إلخ (هكذا في نص 
وا و اا ا وتحداهم بان ياتوا بسورة من مثله» فلم يستطيعوا 
طعا لن يستطيعوا . 

«فإذا كانت هذه الحقيقة الخالدة المعجزة مسلّماً بها من الجميع» فمن الخطاً 
الفاضح» أن نترك أسلوب القران الأدبي المعجز ونتحوّل عنه إلى أقوال وآراء 
واجتهادات شخصبة مختلفة» تخالف آحکام وأسلوب هذا القرآن العظيم الذي هر 
دستور المسلمين». و«إن اعتماد الحكم المستأآنف على الشهادات وأقوال الأظناء 
الواردة في القضية» وعدم الأخذ بالنظام العام الإسلامى فى الدولةء يعتبر مخالفا 

اسنا لا جذ هن إبراد :عضن الاآيات القرانية التی 'تريتا آلأسلوت الأدبى الرفيع - 
الرمزي منه والواقعي - وكيف يؤذي هذا الأسلوب مهمَّته فى التوجيه والتأديب. 
والتعليم . . إلخ. (التعبير لصاحب المذكرة). 

«فالاً يات التالية ترفعت عن ذكر كلمة (الجماع) أو (اللواط) أو عبارة (عضو 
تناسلي) کما نمو البخضن: وحاء الا اواب القرانى الرائع ا حد الإاعجاز والبلاغة 
کا هو شأنه». 


1% 


في اة کات الي 


کر ة من الاأياد الت يُشارفيها إلى العملية 
وهنا يورد صاحب المذكرة مجموعة من الأيات الكريمة EE‏ ر ال ۰ 
ا : نا ے “۰ © lab aN aktel.‏ 

الجثسة بکلمات «(الرفث»» ولا تباشروهن') وافاعتزلوا النساء)» داقو م 

I,‏ اھ کا لو النساء» «هت لك». وإلى الأعضاء بحلمتي 

ر ۰ : هن : : ٢‏ ۰ 

هن › ((د ۽ بهن ٠‏ ء : ۳ 

«(عورات) . (سوءاتهما). تم يعلق : 


«وما أبشع القول أو الس 4 الو ات لی دک العضو التناسلى أو التصريح به. ما 
اانا ا وما أبلغ تعبيرك. 

«ولا أدری كيف يجوز لنا وللمحاكم› أن نترك هذا الأسلوب البياني الذي أعجز 
الىت وبلغاءهم وخطباءهم وشعراءهم _ كيف نترك كل هذا وكيف نترك تقليد هذا 
ااا بن الهلا وغامنا أن نترفع بأسلوبنا الكتابي والقولي إلى المستوى 
اللائق الذى اه آل ا جا تايبا 


«ولا يحوز للمحكمة أو لأي إنسان› أن يترك العمل أو الاقتداء بهذا النموذج 
القرآني الرائع الذي هو المعيار الأدبي والقانوني/ (. ..) لنعتمد على أقوال أي 
اکت E‏ لعا بان ما قب أو قل > منافي (كذا في المذكرة) 
للآداب العامة آم لا لا (كذا في النص)»› دون مراعاة اسای واتاب (كذا أيضا في 
الاق القران الكريم› وإن اهال ذلك أو و عدم مراعاته الاش ةة فا ا اه 
الدفوو (القانوني الأساسي) والقوانين ٠‏ المرعيةء ولا عبرة البتة لأية قواعد أدبية عربية 
ك آو اسسا شه او شر قية - إذا كانت مخالفة للقواعد المقررة للآداب العامة في 
النظام العام الإسلامي». 


ثم ينتهي إلى القول: 

«رعد أن ذكرنا المقياس والميزان القانوني» الذي وازن بمو جبه الكلمات والالفاظ 
والعبارات الكتابية منها والقولية» وأن مخالقتها لهذا الميزان يعتبر مخالفة لأحكام 
القانون» وجريمة افا غها قاترتا تقل إلى المبارةالالرة. ا 

أمّا فى القسم الثانى من المذكرة فيتناول مساعد النائب العام القصّة من الوجهة 
الأدبة ويشتط فى التأويل بلا قرينة . وينتهي إلى العبارة التي يخشى منها على المسلمين 
وأخلاقهم (وکأنها عبارة تذكر كائنات في المريخ)› مع ذلك يکررها سبع مرات في 


1 


الك الطوطمى 


رالقانة. و کت ر ج اق سان متم اماه م لت ا ر 


اعضو i‏ 
ولن أتوقف هنا عند الطريقة التي اعتمدها مساعد النائی العام في قراءة النص 
الأدبي وسوقه ة سرا تجو عق ورف اسساطه فهده مخنكلة عامةء وعير مختصة 


بالمستوى القانوني . 


ال الحقيقة» التي تتجاوز فضرة سهير سلطی التل وعبارتها «الجر مية) ھی 
كيفية قياس التهمة على التص القرآى : ۰ 


| - يبني مساعد النائب العام طلب نقض الحكم بالبراءة على نقطة أساسية مفادها أن 
المحكمة «لم تتعرض إلى البحث القانوني قط»» وعلى أن «المقياس هو ما يقوله 
القانون». وحين قول ارتعوة الآن إلى المغباس القانوتی؟ لا جد إلا مدي 
لإسلام والقران الكريم» وکأن أمامه من يعترضص على هذا المديح. نه لا پورد 
نصا قرآنیا e Ys‏ راء و عدا من الحدوت يل إن لا يبوره اجتهاءا لفق 
يعتبر مجرد التلفظ باسم عضو من الأعضاء جرما . علماً بان الكاتبة لم تستخده 
التسمية الخاصة المحددة وإنما أشارت بكلمتين لوی غاا یسئی پھا کا عق 
8 في الجسم» والثانية هي وظيفة حفظ النوع المعروفة لدق الكائنات العة جمعها. 
وهي وظيفة لقيت من الأديانء ولا سيما الإسلام اهتماماً كبيراً. 


1 - يورد مساعد النائب العام عدداً من الآيات القرآنية 


نصا يتصل بمنع التلفظ بأسماء الأعضاءء بل 


يوردها في آعجب سياق . حت أن 
فی هذا السياق هو تمجيد للكاتبة أي تمجيد! يوردها فى معرض 
رة اة اة ا لقراني هو أ رفع من ااسالیت الاو ران اا ا 
م يرق إلى هذا المستوى (وجلٌ من لا يسقط فى هذا الامتحان)» ولو أراد أن 
ببق شنا المفات س فما الذي يبقيه من النصوص لاقي اها اضر مذكرته المثقل 
ظا الاخ ولماذا رص" ر على قياس قصة الكاتبة بالنض 
بي غذا التص على حكم أو خد أو فرض معن بط؟ 


مجرد إيرادها و 


القرانى دول العثور 


I 


ا 


في البدء کان المشنی 


61 أوقع |الادعاء نفسه گی تناقض کبیر : 


أراد أن يبِيّن رفعة الأسلوب القرآني› فبنى ذلك على أساس (افترضه هو وأسقطه 
على النص)» هذا الأساس هو الإشارة والتلميح إلى الأعضاء التناسلية دون التصريح . 
وهو ما يجعل الرفغة مرتكزة على مبدأً التلميح دون التصريح؛ وهذا يتضمّن حكما 
مفاده أن التصريح ينافي هذه الرفعة. هكذا» ومن أجل الوصول إلى تجريم الكاتبة بآي 
ثمن وأي طريقة أخطأ بحقّ النص القرآني مرارآء وافترض» في المحكمة وفي الناس 
الجهلٌ بكامل هذا النص. فأغفل ذكر الآيات الكريمة التي تعمد إلى التصريح كالاية 
١‏ من سورة التحريم «ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا)ء 
وال سات: الالا ۹١‏ انرق ١‏ ای ١۴ے‏ ا۳ے ا سراب ۲١‏ 
المعارج› ۹ 

إن المدرك لروح الإسلام وما أحدثه من انقلاب أخلاقي يجد في هذا التصريح 
وغيره من التصريحات بأحوال الجسد تبديدأً للخرافات التي كانت تحيط بالجسد عامة 
ويجسد المرأة خاصةء وثظراً موضوعبًاً معاقى إلى أحواله ونقضاً للرهاب الخرافي 
اسر الذن كان يسود النظر إلى هذا الجسد والذي يعود الآن ليطغى. كما أنه نقض 
للسحرية اللفظبة والرياء الذي يخاف الأفظ دون المخنى: 

أجل» إن ممثل الاعاء في اندفاعه لتجريم الكافة لا مرفر طريخةا وبينا رابا 
محامية الدفاع تتورع عن إيراد الآيات الكريمة في معرض التمثيل والاستشهاد» جد 
الاذعاء يمضى فى ذلك إلى درجة المقارنة بل إلى الحد الذي يجعله يتكلم على النص 
القرآنى كلاماً يوقعه فى التشبيهء إذ يقول: «هكذا اختتم الله هذه السورة بألفاظ مهذبة 
ودب رفیعء ويمضي في المقارنة إلى حدَ القول: «فأين خاتمة القصة (قصة الكاتبة 
طبعاً) من خاتمة السورة؟»» وهو يشير إلى سا رسف وما جا ها من إغراء اقرا 
العزيز ليوسف الصديق. 

هذا كل ما جاء به الاذعاء في ما يتصل بالمقياس القانوني - الديني. مع ذلك بنت 
عله محكمة البداية قناعتها الجديدة فنقضت البراءة وأدانت المتهمين الثلاثة. 


وإذا كانت محامية الدفاع قد بيّنت أن كتب العلوم والتشريح تورد صورا وشروحا 


وعبارات تظهر الأعضاء التناسلية وتسمُّيهاء فإن الادعاء سوف يجعل ذلك خارج 


IFT 


| | | 


ب 


اا ¢ `N‏ ا ICE‏ ۳ 
یاس إد يقول في الصفحة ۲ من مدکرته: فهو امر له ما اشرو فا الس اک 
تبیح | لمحظو رات» فطالما أن السا | 17 او ک ) 
عضاء الجسم باسمهاء وذكر وظائفيا وعملها وفوائدها. . . إلخ فإِن ذلك مباع ولا 
: ت 


تاريب عايه ولا بد من مغرفتها والقلفظ باسم أي عضو من أعضاء إل RR"‏ 
: 9 
ولا بد لي قبل ال لتعليق على هذه القضية الخريبة التى تداخا ذ 
. رال ! خحل فيها الممنوع 
ہے د رھ ائ ا ہیی نا ہی الریں الذي يناله التجريم فى عبارة 
ون جوا بطر سے ہے ا ا کے کک ,کی اا 
نفسه وايكا بإاسقاط الوجوه التي ينتفي فيها الجرم: 
ِد لم یکن وجود ھدا الجز من الجسم» المذكور في قصَة الكاتبةء عيبا او جرما» 
- ولم يكن الجهل بوجوده .2 


a‏ ل 
e 2‏ او جود ویو يته وها قصل بها من حفود اة ومالمية ودی 
امرا محتما وبدیهیا» | 


- ولم تكن هذه المعرفة من ثم عيباً أو جرماًء 


- ولم تكن هذه التسمية العلمىةء كما فر فى مدكرة الادعاء لقسةء ولا لسم ازز د 
الادبية فضلا عن الحديثة التي تتكلم على هذا الجزء وعلى أجزاء مماثلة). 

- ولم ا التورية والتلميح والكتاية ممنوعه کما یری الاذعاء. 
فين بالتحدید يقع 


1 موضوع الجرم كما يبدو فى سياق هذه المحاكمة» و كما طر حه 
دعاء 


¢ 8% ٍ ا م 0 

" ( يتحصر قي السمية الصرية إن عبرت المسطلم العلبي), وقد بد ) 
الاذعاء مز : ألة إل ال 1 ا 
أ ي مسا التصريح دون التلميح› لانه لم يعتبر التلميح ال الشيء 
نفسه جرماً. وتكون المحكمة فد حكمت بالإدانة على ما اعتبرته جرماً لفظا لا ) 


دون وجود نص أو حد قل نة» وأعطت لي لل : 
٠‏ ا ج بتلك اللإدانة» واعطت لهذا الجرم اللغوي صفه الإإساءة 
ی لادی العامة 


| 

۰ د س‎ * e 2 ۴ خ أ ی ر‎ 1k 
بخ السك اللرمما آلآراي. زتى قاج اا التي ره و وتي‎ 
1 ا ي ¢ ین ك‎ 8k خ‎ » E 0 
ي ياق القصة» وينت موفعها على عبارة انتزعت من سياقها. علماً بان القصة تصرّر‎ 


NTT 


في اليدء کان j|‏ لمت 


انساناً ضائعاً ومستَلباًء أوقعه الضياع والاستغراق في سديمه الجسدي في وضع 
کابوسی. القصة تصرّر هذه الحالة السديمية الكابوسية تصويراً رمزيا غامضاء لكنها 
تعمد فى تصوير الاستلاب إلى اسلوب معررف في اتون الخصرير الا دب 
والکاریکاتور» رر تشكيم الال اللي ي و ورطغی على سائر شخصه؟ 
وقد جاءت العبارة في ساف نقدي سلبي غايته التنفير الت یب ل ال غب اوا تارة 
يمكن للنقد اله ّي أن بحكم بعلم نجاح هله الصورة أو تجاه ؛ لکن ما لا يمكن أن 
قال هو آنها تشر خبالات الجنس المريضة» كما كما ذكر المحرّك الأول لدعوى الحسبة 


e AE‏ اأ کد ان ((هدا اللإاحساس هو ما تر کته لبه العبارة). 


إن اعتماد هذه الافادة في التفوق اله يرد الاهر رآ ا وتعمية وضبابية. فمن 

قدر أن يحدد المسؤولية عن هذه الخيالات ويبت في ما إذا كانت نابعه من داخل آم 
محرّضة من خارج؛ ؟ وآنذاك من يحاكم منابع إثارتها المتمثلة فى عدد هائل من الانات 
ولمس عات 

هذه المسافةا الفرية تتجارز السترق الجرقي العرضي الخاض بكائبة وجا # 
ومستقبلهاء» وبشبان مسؤولین وعاملين. وهي ليست مجرد التباس قانوني وتعسف 
قضائي › انها تجسيد لمواقف ومفهومات لا بد من التوقف إزاء بعض منها: 


| ى ست السجاكمة التي يرفع فيها الاعاء شعارات الدين» ولو خالف في سياق 
نگ که سات وبا یا ت كيف يستطيع أي شخص يحتل سلطة ما آن 
يتحول إلى ناطق باسم الدين ويسمح لنفسه بتقويل الدين ما يوافق راي وطبيجة ریت 
للآمور. إن الدين يتحول إلى سلاح لفرض نزعات تقليدية ونظر منغلق متحيز ضد 
القساء :جك خاص. ونجد الذين يسارعون إلى الكلام ا لاون إلى 
الحرفة الى تمع سل آلتاويل والاجتهاد حين يتاسبهم ذلك» فإذا لم يجدوا نضا 
حرفاً يوافق رؤيتهم عمدوا إلى التوسع و والغموض والتهويل كأسلوب في التأويل. 
۲ _ والحق أن الآحكاح إمّا أن تقوم على مبادئ وأسس واضحة محددة مطبقة على 
الجميع أو لا تقوم. فما هو فرض ھر فرق علی کل تسات رما فو نیع فی 
إطلاقا (ما خلا أحکام الاستثناء التي وا 5 تشريع). وعندما نعتمد المرجع 


با وال وک 
الديني فالدين لا یفری د بين المكتوب والمنطوق» أو بين المکتو ت #ر ی و 


iu: 


الجسد الطوطمى 


ای کے ا ا الأثارة؟ لاذ ¥ با الد الا اهر ج 
الجراجرة على كتابه «شاعران من البادية» وفيه هذة الا انت وغيرها مما يسمي 
آش ا الجسد المؤنث ويصف مشاهد جنسية في معرض اتی واھ کی غيب لا في 
غرفي الع والوہہیا کیا فی کا[ ادا ن الخلط بس الاثا رة والصلاة. 
فمد حاء و فی کتابه. 


«يا ا عذب الکتاب 


وجنه سیلها قراح 
لوهن على الصدر حطني 
صليت آنا الفرض والسنة 
لوهن على النهد بدني 
صرت العلكت فا بها مه 


و«نهودا بيض تشد الثوب 
مثل التفاتيح شالنه) 

هذا فضلا عن الهوامش والشروح ذات الدلالات الجنسية التى أَقرّ شاهد الادعاء 
والمحرّك الأول لدعوى الحسبة أنها من تأليفه» وهو ما تفصّله المرافعة التى تقدڏمت 
بها محامرة الدفاع الا ستاذة اسو خحصر . 

من هتا أن سحاكة الخاتة ا خذ عة الإا شام فالكاقة ا خد با يح جرماً لديا 
زاغا لدی فبرها بل لد المتعي نفس قا عا هذا الاستثناء؟ ألا يرجع ذلك 
لكونها امرآة؟ وأن الکلام يوزن بحسب جنس المتكلم؟ وأن الحقّ بذكر ويؤنّث؟ 


وهذه المحاكمة التي تجري باسم الدفاع عن الأخلاق مبنية على فهم للأخلاق 


TO 


في البدء كان المثنى 


يضخم أهمة الملفرظ والظاهر على حساب المعنى والفعل والسياق والهدف»ء مبنية 
على فهم يعوّل على قشرة اللفظ وبراقع الظاهر. 


إن السياق الذي اسر جت المخاكهة اله بدخلها في نطاق فهم للأخلاق شائع في 
بعضص الأو ساط المغلقة» فهم للأخلاق يجعل معيارها وموقعها الأول والآهم والاشيك 
حطراً شؤون الجهاز العنتاسلى؛ بينما يضعف بالقياس إلى ذلك موقع الاجتماعي 
العلائقي › موقع المسؤولية عن العام والجماعي . آذ فک e‏ 
الدولة ويُثرى بعض المسؤولين أو الموظفين من المال العام ولا لھ اقلت پر 
ن هذا «شطارة). يمكن أ ای واناد ایی ا ق e e‏ 

خمسین سنه» پمک أن تنهاز مدارس ومرافق عامة. پگ أن تزرع النفايات 
Pri‏ ا 8 ولا تقوم محاكمة ولا دعوى حسبه. . يمکن أن تتلوّث مياهنا ویموت 
آطفالنا ولا استته قن هذا عيرة «الدين» اض #الخوری » على الدين أو المتذرعين به 
اغراق اخس أو أخاة فة . يمکن آ0 يموت جار لتا جخواعا ونحن متخمول › 
أو يموت افقير آى فقراء پالمرض لعجزهم عن العلاج› أو أن یبقی ناشئ لا دراسة» أو 
فتاة بلا علم ولا مهنة ونحن نسكن ٠‏ القصور والطائرات› فلا یعتد هذا اتا 
أخلاقتاء ولا نجد شهماً كالسيّد الجراجرة (وسلسلة طويلة من المتر دين لکل کلمهة 
تصدر عن التساع آي شن أ أي مفكر يمارس حقّه في التفكير) لا نجد من يهب للاتهام 
با لااساءة إلى الأخلاق E.‏ > فهدا لا يدخل في باب الأخلاق! ویمکن ا أن بطل 
وچ مض تخا ترا ويحرمها آولادهاء لنزوة عرضت له آو آن يتزوج تأنه بعد 
نمسي سخة فن الاة الرضية؛ مع ذلك يبقى ضمن الأخلاق والدين» هذا ادون 
الكلام على شهوة السلطة التي تسؤغ قتل الناس بالجملة أو بالمفرق وتجد فتاوى 
وتخريجات لكل ما يبدعمها › وشهوة المال التي تسوع کھت الچ اى تدمير العقول 
ا وهناك د ن ا م ا دا r rer‏ 
EG‏ اق د رمناك الاعتد ات على الشخم ب الإنساني ig‏ 8 


e CEE‏ ویچ Ka‏ ات 5 ا اللي الف 


المنغلق للآخلاق» ولا تجد من يتبرع اقا غرم ةا شندها. 


PF 


الجسد الطوطمى 


۳ الاق الذي دفعت إلبة اخذة المساكية يدعم قسمة للعالم الاجتماعي الأخلاقي 


إلى خفي ومعلن . خفي یمکن فيه تداول أفکار وهمازسة أعغمال.والتلةظ بألفاظ 
وا / 
وارتدا اشکال من اللباس شر ط الخستر والاحتجاب والخمفاء. (وفي هذا الحيز 
لخفيٌّ المظلم يجب أن تعيش الخفاد آي 8# ا الخفن الما وراي 
س لانهما بد ال جال ویعیب دو ر العقل اله امتياز الرجال 
وجد في هذا الكلام مبالغة فليستحضر ضورة التجمعات التسائية» نا وال خالة 
المغلقة في المجتمعات شديدة الانغلاق حيث الحدٌ والقانون صارمان فى العلر. 
في الحسية المادية الباذخة. 


و 
N‏ 


إن هذا ال ۶ ر الذي 


اققود: اض ب کون. الیل | 
E 2‏ إا پخ في تعمین رة بین الس r‏ مر" 


E‏ والمعلن مدرد من جهة ثانية. فيعم التساهل في الحيّز المستور ويسود القيد 
في الحيز المعلن؛ أفلا يصير الرياء والنفاق هو القاعدة؟ ولا بد من القول إن ما 
يحسب حرية في حيّز المستور بی ع ل ا ليس حرية لأنه بلا ضابط 
0 حد» لا ضابط العقل ولا الضابط المتمثل في نظر اا و 
والمتاجلة» ولا حى ضابظ الدين لن الذين يلون ضابط الدين إلى عضا وسشف 
للستلطة الرسجةة أو الجزبية يضعمون في الناس محاكمتهم الأخلاقية لاسن 


ويصادرون تدريجيًاً ضوابطهم المتمتّلة فى المسؤوا هة لص 


r ا‎ N 
تراجع میکاوة یداه جزاء عغمالن عن کو بالبراءة» واسښتداله ا لادانة هو ت‎ 


ب اک اک د س 
الق 0 الم | 


8 لك فإ هذا الک گل ا حطر ة. كاتبة تحكم 

لأنها i i‏ القران الكريم كما طالبت مذكرة الادعاء. وكأن الذى 

يتبون تشبدون هدا الا سلوب أو یحلمون بمحا؟ کان تحکم لان تھا ازن 
2 2 

اطا 2 ش ± ا ٠ ٠‏ : 

في ! e‏ البشر وضعفهم البشرى. لآنها تنظر في ذلك فی حدود بشريتها 

وزمنها. ان المحكمة بتبنيها وجهة نظر الاذعاء ممثلة بمذكرة مساعد النائف العا 


٣ 1 : ۰ |‏ 
تدعم التهويل الذي مارسه صاحب المذكرة وهو يحشد الآيات | 


۰ SE” SE 
لقرانية و نهف ((ما‎ 


E 


أ 2 


أعظمك يا رب وما أعظم أسلويك»! ۽ اين خاتمة القصة من خاتمة السورة؟». 


إن مجرد وقوع مل المساقا عر هويل جلى الاب وتيريل على الس 
الكاتبات وليس على هذه الكاتبة وحدها. ولست أعنى بأي حال أن الكتاب 
معصومون. لكن لا بد من الثقة بمجموع الأضواء التي منحها الله للإنسان» ضوء الدين 
وضوء العقل والعلم والتأمّل وضوء التبادل والتحاور. ولا بد من الثقة بنعمة التنوع 
والتعدّد والاختلاف. فهذا ما يدفع العاف الي المجادلة والمساجلة والنقد 
,الآ سکاف وبهذه الحركة يجري التصويب والتوعية وينتفي الخطر الأخلاقي 
والسغكری فشن جد أا الها وفاار فة الکا هات ال كذكر بسار المبا راتا في 
القرون الوسطى» وآمّا القمع» فهي إجراءات تلغى الفكر ولا تضصحخه» وتسوه 
الآحلاق ولا تقوّمها إذ تيلها إلى رباء؛ وفوق ذلك تختصر الدين وافاقه وقيمه إلى 
حدود ضيقة» وتورطه في تأويل الحلم ومحاكمة الخيال. 


القصل الرابع 


لور مغخیزل 
أنسنة الحقوق وعقلنة النضال 


يدهش المتامل في مسيرة لور مغيزل إذ يتكشف له التداخل الصميمي بين حياتها 
الشخصية والمهنية أو معرفتها المتخصصة› من جهة» وبين نضالها وإنجازاتها ثم 
مسؤ ولبتها عن مصير هذا الانجاز. 


يدهش للمبدئية والعمق الأخلاقي والمعرفي والسياسي لكل عبارة عفوية صدرت 
عنها. بل إن بعض عباراتها العفوية والعاطفية العائلية من قبيل «جوزيف وأنا»» لدى 
لخر عن رې أو موقف› تسا التحامل بین حباتها ورسالتهاء وتصلح TEE‏ 
يمتطلقها النضالي فكرا ونهجا.. لقد وجيت طاقاتها ونخضصها المهس الخدمة قف 
اة عرفا وإعادسا ودا بل حياتيًا . فهي كمحامية لم تكتف بأخلاقية الممارسة 
العيثة وغلمتهاء بل تجاوزت حدود المهنة المرتبطة بالدفاع عن أفراد في حالات 
الا مات محدوده» ال الدفاع عن العام او الانخراط في مهمة تعيير الاوضاع 
القانونية للإنسان عامة» وتغبير الوعى هذه الأوضاع» باستقلال عن مختلف ال لظات 
والإكراهات أيا كان نوعها. تجاوزت مستوى الكفاح النظري المبدئى العلمى إلى 
مستوی الانخراط العملى گن حر که مطلرة وتتقرمة على مدی صف قران 
وفکرا وکفاحا فما » والمثقف القت معرفة وتيا وعماا اوتا 


لذلك أقول إن خطاب لور مغيزل هو كلمة - فعل. إنه «مرافعة»» لكن عن عام 
تار يحي . هو مرافعة لشدة انضباطه داخحل حدود المبادئ القانونية وأصولها» مع 
ا ت ا ۱ : او . کات °5 2 2 8 
التاضل العمیق في الروح والقيم التي ب القوانين . وات طوال حباتها المهنىة» HH‏ 


7 


نو 


ف البتء كان ال 
فانوني معين مخالف اة إل ی التي هي العدل لاوا لير : فاق کو شنت 
نفسها من أجل تحقق هذه الروح› ا بالنضال والتوعية وتذليل العوائق وتوفير 

خطاب لور مغيزل المبدئي هو ذاته تقنيً» إذا صح وصف خطاب الحى بأنه تقنن . 
الحقى مو صح الحضور في الحياة. > محال هنا لاي یلا قات یما کان جمالها ما لم 
تكن موظفة للتحليل وللاإقناع والوضوح. نصها ليست غايته في ذاته بل في وظيفته آي 
کے جلاء المتی وتجدمة آلوذف 

إنه خطاب لا يتخلى عن دقته وتخصّصه فيما يتحرّك فى هذا الحقل الشائك 
المتداخحل بکل تعقدات الاه والتتاساتها : وهو يختار التخصص في مجال» و 
بفتحه شا الافق الإنساني الواسع. وبقدر ما ر یں ھر وام او یما آنه 
ينطلق من موقف إنساني عام ورؤی تمثل تصورا لمفهوم الحق ونظرا ليون اسان 5 
2 عن ge‏ ولکنه e‏ ا E‏ 
اسا ورات الامة ار لفات ای س ا ت ا 
التقليدى› هة لا هر آنل قا لنچ 


الخي: 


إن خطاب لور مغيزل يواجه» بتجرّده وإنسانيته» الرضوخ لعادات وتقاليد تراكمت 
بعوامل مختلفة . ولكنها لا تدخل فى مناقشة هذه العوامل ولا فى منطقها. فمنطق هذه 
العوامل يقع في ما يلي وما يتبع أولوية الحق. وهي قد حدّدت ميدان تأْمَّلها ونشاطها 
في ما له الأولوية وما يقع في الجذر من مسألة الحقوق . 

وآ ی ا ظلٌ» كهذا الخطاب» طول نصف قرن ملازما لنسق واحد 
ومنضبطا بلهجة واحدة يغيب عنها كل انحياز أو انمعال» تلتزم حقل تخصصها 


ومستواها الإنساني في وقت وأاحد. 


الزات الى وها لور مقرل هی غل قر كر سن التاسك واكام . انا 


NEY 


و ۹ 
طریی البحث » طر یی العمل 


تمثل ما أشرت إليه من الانضباط التخصّصي _ الفكري الإنسانى أقول 
اللانضاط لاله ل بالاغیات أو إنشائىات : في کتبها التي تحمل ا دفيقة بالغة الدلالة 
على مضاميتها ؟ 

- المرآة فى في التشريع اللبناني في صوء الاتفاقيات الدولية› 2 مقارنة بالتشریعات 
العربية › معهد ا وراساعت السا في العالم الجریی: یروت » ۵٥۵‏ | . 


- اعرفي حقوقك : (حقوقك في العمل»» عن الجمعية اللبنانية لحقوق الانسانء 
الطبعة الأولى» ئ سرقانت. 1۹۹2 > سلسلة «الدليل». 


اض جقرتكة فحن رن تن الج الايا لخر السات روت 
سا «(الدليل». 


خلاقىته. 


8 المرآة الإنسان في لبنان» قي صوء اتفاقية | القضاء ء على جميع آشكال 


اكم د.١‏ لرا )ا > مؤسسة جوزيف ولور مغيزل» ۷ . 


- انصف قرن دفاعا عن حقوق المرآة في لبنان» - وثائق التاريخ: FAW EN‏ 


ات لور مغيزل» مو سسة جو زيف ولور مغیز ل » 


ط ۲ یروت » TE‏ 


أتوقف عند كتابها الأخير» «نصف قرن دفاعاً عن حقوق المرأة في لبنان» الذى 
بدت بتنظیمه قبل وفاتها بالتعاون مع الباحث أنطوان مسرة ومع طوني جورج عطا اله. 
و مغیزل) × ع مقدمتین س وعطا الله وهو و يقع في 


الأوؤل: يدم لس عن ES‏ لور مغيزل ينها ومنطلقاتها ورؤيتها والطر 


کے ن کب يق الدئ ) 
سارت فيه وسائر مواقفهاء بر ایک وی ر و ا | 


ومحاضرات . 


والثاني : يتالف من مقالات ومذكرات مرفوعة إلى جهات مختضة› وأحاديث 
و کتيةء ويانات وزردود قصيرة آو موشعة مطة بالج لمل بسب السات 
والمعارك و وما راقو E‏ وڪ ا والتعليقات 


المنشورة فى وهذا القسم يشكا 


| ET 


في البدء كان المثنى 

جلا rs‏ والقضايا التي تم خوضها بدءا من عام 
الماة قي ازن الکعاقي ا والمعركة الأو لی التی شال رکت فیها کانت معرکه كة النضال 
من أجل الحقوق السياسية للمرأة. 


هذا الم الاي داي ااا لور مغیزل؛ لکن إلى جانبها نجد أسماء عديدة 
ITE‏ شاركوا فى القضية نفسها . وهذا التدوين لبعض المشاركات هو» في 
ريي» ملمح آساسي من اکم قل لور مغيزل وخطابها المطلبي. لقد جعلت هدا 
ام ب لوجه الجميل الحى المتعدد لحركة حقوق [لخساء 

فی لبنان. وفي هذا ارج الااد ان من 8اا د ر لامعين لا 
n SE‏ واتشاعا ف صاحبات المواقف والأفكار المستنيرة. وعلى الرغم من 
اة آل الاو ل الدى بقده ۾ صورة لور مغيزل ومنطلقاتها ومداخلاتها فإن القسم 
الثاني يقدم مراحل النضال ومحطاته بدءا من معركة الحقوق الان وضو إلى حى 
النساء فى العمل الديبلوماسي ودخول سائر الوظائف في الدولة وإلى المعركة الكبرى 
ا تک مر آل وون الحا في سلك القضاء. الواقع أنه لكل قسم من أقسام 
الكتاب معانيه ومقوماته وأهدافه التي لا تنفصل عن مجمل رسالة العمل أو الأرشيف. 


2 e ê من أجل اا الق ایا د‎ r 
حها وحياتها الدراسية والعائلية والمهنية والسياسية. والعب ر ای تب اک عتا الق‎ 
بها» والخطوات‎ 


غزيرة عالية»› تكشف طبيعة النضال الذي خاضته والقيم لقيم التي اهتدت بها 
| لواعية المدروسة المبرمجة التي خطتهاء بل ف ای اتاج الشاك 
الحراك والمقاربه» وتجاوزها للمزالق الطائفية والفئوية. لأنْ النضال الذي يخاض في 


آ3“ ا = | ڍ 
افق الأنسنة CT‏ العدل لا يقدر أن ينزلق إلى الفئوية دون أن يفقد روحه وهويته. 


وإذا كانت في أحاديثها المتعددة التي ترد في هدا القسم الأول في معرضص الكلام 


على المعار رك من أجل الحقوق» تبدا الكلام بعبارة «أنا وجوزیف» أو «جوزيف وأنا) 
فان السسالة كدر من نعبير عاطفي واعتراف دور جوزيف مغيزل المؤكد في هد 
اھ اک اا ا 


EE: 


طريى البحث» طريق العمل 


فهي لا ترى النضال في سبيل حقوق النساء إلا تنضالا فشر گا ب بين النساء والرجال 
لأنه بالطبع ليس ا شا الخال وة ك بها سر فان که احا ل نیل حقوف 


النساء» هو عمل لتوكيد حقوق الرجال وتوكيد الهويْة الإنسانية لهذه الحقوق. 


أا القسم الثاني من الكتاب والذي يض سجلاً شبه جمعى لمراحل المطالى 
اع اء تور نري على اللة اة اتحية لتلا 
چا وبطلاتها ر للك آرادث لون تول أن ترسم خصوصية حركة الحقوق 
التي تهض بها نساء ورجال في البنان» فجعلت کتابها كتابا جمعياً. من هنا أن هذا 
القسم الثاني» أو الأرشيف» يتكؤن من كلمات ألقتها في مناسبات وطنية أو عالميةء 
ومن مقابلات صحفية ورسائل مرفوعة إلى 


مه» كما انه تحية لتلك الجهود 


جهات رسمية» وهو ما يكشف عن 
الاستفرارية والتكافل والترابط في تضالها. كما يضم الأرقيف قصاصات صحقة ع 
مقابالات وتصريیحات ومداخلات لشخصيات مختلفة من نساء ورجال» ke‏ 
اتل وجهتها منظمات نسائية مختلفة أو أحزاب وتجمّعات ونواب إلى المراجع 
المسؤولة فى الشؤون المتعلقة بحقوق الإنسان» ومعظمها يطول حقوق المرأة | الانسان. 


رڏ 
وتکون لك قد قدمت كتاب تاريخ يتتبّع مسيرة العمل الساعى رتل الماد 


النسائية المختلفة في روابط› و و 2 ويؤرخ لتفرقها في البداية 


طنية مشتركة لتوحيد الجهود فى 
الايا الاساسية. أنه تار تة م و للل 
1 و انه ريغ متسلسل موق للمتطلق الجمعي الوطني لرك حقو 
a +‏ أ ا ۰ 
© اھ با وجچی اللواتي والذين E‏ في تلك الحركة وأعطوها هویتها 


دمو جب الطوائف ثم ائتلافها کن ا تادا نت وروارط 


أنسنة الحقوق 
يقد ضعت لور مغيزل قضية حقوق المر أة في مدار الماهية الإنسانية والقيم 
اسا وال 
نيه التطلعات ت لے افسانة عاد ولم تخشرها فی مضیق الصراع بير وشم اؤ 
ا 5 
لمفاضلة نهما. بل جعلت حقوق النساء مخك اخشتار لإنسانية القيم aes‏ لعدلها 


يت لا إنسانية بلا شمول. 
a ۵ 1‏ 1 ا : : 
نطلقت من و می اعلی هو إنسانية ا تسان ن E‏ نظري مشتر ك هو 


0 


في البدء كان المثنى 
الکشه آلا سا کی میت :ای بالمساواة ومارسها طا کل اق 


ا انطلقت من مدا وسن قي للقانوك والحق يرفض أن يكون فية إنسان 


القانون» ومرجع عالمي مشترك هر «حقوق الاإنسان)» 


بحقوق وإنسان بلا حقوق أو حتى نصف حقوق . 
اا کو ا EF‏ یکول 
اة سال س حقوق الإنسان ما دامت المرأة شريكة في الإنسانية. 

ولقد تاو ت داو ا الدعاوى التى تمترس وراءها المدافعون عن التقالىد القمعية 
الي تف ف › انها محفوفة بلغة ملتبسة مثيرة اساسا وحافلة بمخاوف الفئات 
الخائفة أساساً من أى تغيّر وإن لجهة إنصاف نصف جماعتها . 

تأسيساً على هذا الموقف المبدئى وهذا الاحترام للإنسان وللقانون الذي اتخذته 
طريقاً في الحياة بدأت طريقها . 

للك فان الس اك اران لھا الور ی ا ل ا e‏ 
الحقوف ؛ و ها الول شب طا انها . ومن شو هله الشمرلة الا 
والانتماء إلى معركة جماعية. إنهاء بوصوح ٠‏ معر كة أنسنة الحق الذي تواصلت جنسنته 


پو 


عبر تاريخ طويل. إذ كانت الحقوق قرفا الج معيّن بناء على مواصفات وفروقات 
بيو لو جيه _ احتماعة . كانت توكيداً على طبقية بيولوجية وظيفية محددة. 


EY‏ آأفستة الجر كه فى الشراكة التى سبقت الإشارة إليها وحسب؛ بل في 


Hi ag صوص‎ e os ا لور‎ 


ny‏ کلت ان دة با تخيد عن î‏ اا شاك اتّهامي أو 


حا . 
حطا بي 
للا یقدر أن يکون محصورا في المطالبة بحقوق النساء مع 


فالنضال من أجل الحقوق 
فنا الآخير مساواة المرأة 


E 


ت أ 2 
طريق البحث» طريق العما 


بالرجل ST‏ | تقك المراة المواطنة ٳد هي تساوت والمواطن ظا نظا ر 
تعوره الماومة الديمقراطة وتحديث الد لدو له سادة إلقا 2 
وله وسباده اله بول وصول | وشستات؟! 


وفى الوم العا آ3 8 
ً 9 لمي للمرا فی ۹۹/۳/۸ ید کا تھا بالقول : 


اافمعر e‏ : ۴ 
لا قىمة له وتحررتا لا تچدوی متهن Eh!‏ 


ووعياً وتحررا را للجميع› e Al‏ 


لم يكن معرفة 


8 تسه 
لك فإن قراءة هغيزل لا بذ أن تكون قراءة لشصرصها ,: فى الوة | 

) : 1 4 ود س ت فراء 
لمنطلقاتها وطبيعة مبادرتها ولنهجها العملى فى النضا ) 


ذريعة الخصوصيات الثقافة 


کار و مایا ہی امیا ہے اا ی وثوابتها. والتحرٌك 
في ۰ التساء يمس آشذ المراقع حساستةء پا آله بواج قغال ,ااك 
ر لموقع الدينى ؛ إنه تحرك يعترض على قوانین اكتسبت مع الوقت صفة 
5 نة وحال اللآمساس > باسم الخصوصيات الثقافية حيناًء وبحكم ترسخ العادة 
ورتا وحینا باس آعراف لا شم طق خمابها مكل جرا اتشرف فة لكنها 
ياسة التذرع بالخصوصيات الثقافية بشكل عام ڈو أن تخوض في التفاصيل . 
ا لرك عمق أن آل ق الإنساني يقوم في مقدمة المنطلقات والاعتبارات 
وفي يسبق التنوّع الثقافى ي بما أنه يقوم في ما يسبق التنوع ع الجنسي وسائ ر آلو عات 
ت زع الجنسي أو ا او رها دا الثقافة بتلاوينها اللامتناهية. لان الثقافة 
ا و e‏ للفروق والتنوع» بل توكيدهما وتزيين الاختلاف 
E‏ نه ؛ الثقافة هي تفسير خاص للحياة» والضورة المیكرة ليا إنها فن 
3 اوق بتروزها ااج القرر رالساتي الي رها أو دعا ويا 
فه هي توکيد الح ا التنؤع وليست إدانة للتنوع > ولا تناقض بينها وبين الحىّء 


نا 
لحق هو التجريد الا ا * 
[لإنسان . على» ما قبل التنرع وما قبل الثقافة لأله مقترن بإنسانية 


في الٻدء کان المثنی 


لذا e E‏ باسم الخصوصية الثقافية هو تحكيم مسبق للجزء 
والفرع بالأصل» وتجاهل للمنطل للمتطلتق الإنساني المشترك والأصل الإنساني المشترك. 

کا آن شخاك تاضات: اة بين عرق وعرق وقومية وقومية تصل إلى حدود قصوى 
دون أن تمنع الشراكة الكاملة في حقوى الإنسانء فإِن التباينات بين الرجال والنساء 
سا اغا ریا من فوت ثتقافة لا تقدر أن تكون ذريعة لحجب الشراكة في حقوق 
الإنسان. 

ریک الوق کے مجیے نا ل کی آلا آد هذا المجتمع ليس بعد في مستوی 
فهم أو تصور «الإنساني»؛ وهو بالقطع› وبالاختبار التاريخي › > مجتمع لا ف ما 


| َء 
المساواة في الحقوف الانسانية حتى بين الرجال. إنه مجتمع عنصري أو قَبّلى أو طبقي 
الق رول الغابرة (کالموار ف س بين طقة النبلاء و الفلاحين وخحرافه 


الدم ا والدم الأحمر) أو ا ا اس عل ساس الولو 
ا ا وهذا الغلوّ في ال لحقوقي بين 
رال اانا الماقد ا(الدیتی آو السپاسی) هو جرد سن ورقف عامج شال يجنح إلى 
اله ا تخ اقسا ا سلالية قبلية عنصرية أو غيرها. وح کیھب کان 
ك ل هة الجا مغلا ١‏ النساء والمختلفون في الدين واللون والسلالة والوضعية 


6 


بالمى: الذى عرف في 


الحقوقية كالعبيد (لا في اليهودية وفي مراحل e‏ تا ريخ الاإسلام وحسب بل في 
دیانات E‏ ولك a:‏ خجلفة) : nie‏ البلدان (کالهند) 
ری د یا 
تالضاد ا N lk‏ ررح القانیك باهها Rl‏ 
اایات کاو ا بدو نها . فالحقی طريقق وإنجاز. 
NIT‏ بثقافة الحق 6 أو ا 
یں آقی فہلادز تھا إلى ا القانون» وإن كان مهنه 


۸ 


طریقی العحث» طریق العما. 


القضاة والمحامين» فليس شأنهم حصرا ولا شأن المشرّعين وحدهم» بل هو شأن عام 
وشاغل عام وخير مشترك وثقافة تأسيسية لا يصح الجهل بها. إذ لا يعقل أن يجهل 
الإنسان انتماءها إلى مجتمع» وما ينظم هذا الانتماء والعلاقات التي تقمتل فيه ما 
لا يصح أن يجهل ما يضمنه له من حقوق وما يفرضه عليه من حدود. فوق أن المواطن 
کی آ3ا پس بام ار حركة التطوّر وموقع القانون منها كي يصار إلى تعديله في حال 
الاين سن هنا أن لور مغيزل وجهت نشاطها وأعمالها نحو فهم رفيع للديمقراطية 
كممارسة حركية حية وأسلوب حياة. 


فقد رت أن لا ديمقراطية مع جهل الناس حقوقهم و تنازلهم عن ممارستها والتسليم 
بها للحاكم أو للزعيم السياسي أو الديني آو للزعيمة› وكذلك للأب أو للزوج أو الأخ 


أو عیره . 


فالديمقراطية والحقوق وسائر الشؤون العامة هي شغل الجميع ومسؤوليتهم» شغل 
كل فرد بمفرده. لذا ربطت لور مغيزل ربطاً وثيقاً بين نيل الحقوق وبين معرفة الناس 
أصحاب الحقّ لهذه الحقوق وممارستها والعمل على ترسيخها واستكمالها وتطويرهاء 
بما أن الحقوق هي ترجمة للعلاقات» والعلاقات تتطرّر بتطرّر الحياة ومفاهيمها. 
وكما قال أنطوان مسرّة فى مقدّمة «(نصف قرن دفاعاً عن حقوق المرأة الإنسان فى 
لبنان» معلقاً على نهج لور مغيزل: «عندما تتحرّل الحقوق إلى مادّة استهلاكية تستفيد 
ها الأجنال الحاضرة دون متابعة النضال في سبيلها فإن الديمقراطية تصبح في خطرا 
اض .)١١‏ 


وتشدد لور مغيزل على أن هذا الوعي القانونى هو معنى المواطنية الفعلى؛ لان 
المواطنية تبقى افتراضية وسلبية بدون معرفة الحقّ وممارسة الحىٌ ورعايته والسعى 
لاستكماله وتطويره. هكذا لم تقتصر لور مغيزل» في نضالها للاستکمال شروط 
المواطنية E A‏ على العمل لتصحيح لتصحيح القوانين ¿ التي تعتمد المعيار الجنسشى وتضق 
الحدود على إنسانية TEL)‏ في اا آسجی دالا بقوانين تتطلن من المعبار الإنساني 
والإانسانية الكاملة للجميع ؛ بل یلت على نشر نقافه القانون ومسؤولية الفرد عن تفعيل 
رف أن عه اة رحةه السراة حا ما يكل س الب اطا اها . 
ولأن الجهل بهذه القوان نين أو عدم تفعيلها هو تنازل عنها. فكما تقول فى كلمة لها 


E۹ 


NS j| 
في البدء كان المثنى‎ 


م ۰ مد 1 ا * 2 ۰ 5 
نتأاری< TATA‏ دمنا سه | حتفال بتمديم «الدليل» الدي بذ انت دسر ٥‏ ڻي إطار نشا طها 
۴ کی ۰ 
فى «الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان»: 

الخ الدىئ 5 PETTY‏ 5 عرف ممازشښکه هو حی غير مفيد واکاد او ل ر 


۰ أ ی مه 5 ٠‏ ھا 1 : ا ۴ 
موجود. وفي التعريف بالحقوق» نهدف ليس فقط إلى حسن ممارستها بل وإلى 


ي ٤ 1 2 +  »‏ أ 8 م ۱ : مه 

كما تقول: (إن معرفه الهواطن حقوقه وواجباته هي من الدوافع الرئيسية لممارسة 
مواطنية آفضل». من هنا أنه لا حي بلا معرفة الحق. ولا معرفة بالحق بلا ممارسهة 
ل ف هذه الممارسة نلمس وندرك التساوق والتناغم أو الخلل والتفاوت بين 


الحقوق والواقع الاجتماعي. فالحقوق بما هي تعبير عن الواقع الاجتماعي» يمكن أن 
تستباق هذا الواقع أو تتخلّف عنه» لا سيما في المرحلة المعاصرة حيث التطور يتم 
بإيقاع سريع . ونعرف أن تغيّر الحقوق لا يخير الواقع السياسي والاجتماعي اليا بل 
اپ جهدا ووقتاً وتطرّرات. كما أن تطور الواقع لا يستدعي تغيّر الحقوق اليا 
قافا اة الل هل تلادة ارباع القرن مع ذلك تأخرت القوانين عن ا 
للمرأة بحقوق متساوية في ميدان العمل وباستقلالية القرار والمبادرة الاقتصادية وحرية 
الانتقال. ومن جهة ثانية الت آلبراة عفرا االسياسية مدا : بفضل نضال رائدات 
ورواد» ولم تترجم هذه الحقوق إلى واقع عملي . فالنساء حتى الأن لا يمارسن فعليا 


. ولا المرشحة للانتخابات تقنع الغا ين ولا حتی الناخحات‎ E Eh 


سح 
س 
و 2 7 5 = 1 د ر | »۰ 
ل آف أو زوج سقطت ولا يته بالوفاة وبا لا خص بوفاة فأ حعه . 


الواقع والقانون هي فجوة ثقافية» وتقتضى نضالا ثقافيًا حقوقيا 


هذه الفجوة بين 


کک کا ت احق ق وها سا بارت لور 
E: : : 0‏ لد Lb Bab & TOE‏ 

والاتحادات الشساتة التي مار گت فیها ي عبر as‏ ثلاث متحصصه د ر ٤‏ 

وحقوف الانسان: «الحزب الديمقراطى»› «(الحمعية اللبنانية لحقوق الإنسان» وامؤسسه 

جوزیف مغیزل») فبل ف تصبح مۇد جوزيف ولور مغیزل) . 

رنت أن معر كه الحقوف 5 تقتصر اي المطالة بالاعتراف تحمهون 


ولهذا فقد 
۰ 


لاء بل تفترض بالتوازي مع ذلك تحرك النساء والهجوم على الميادين العامة 


0۰ 


طريق البحث» طريق العمل 


3 لعمل لمهني وحد بل على الا خض في الانخراط فى العمل السیاسی والنقابی» 
ا ا د ۰ + . م ب س ۰ ١‏ 
ي تفال من داخحل خلايا الفاعلية وموافع التغير ؛ فال کس ات 
اسشع شن الاحت مسرة هذا الوصف لأرشيف لوز مغيزل: «إله كتات الع 
القدرة على المواطنية) رض ۱5). ) ۰ 


نحو خصوصية أخلاقرة pe‏ 


ا ل معركة المرآة بدت» عملا للور مغيزل أشمل من معركة المساواة فى 


ا 


اون فقد عملت مع جوزيف مغيزل لتكوين جبهة أو خوض معركة ليس من أجل 
ا في مواجهة الجنسنة وحسب» بل أيضا من أجل الحياة ضد العنف والموت 
وتمزى الوطن. كان ذلك توكيدا على مثل نسوية إنسانية تتعدّى قضايا العدل الحقوقى 
إلى اختراق الرؤية النسائية للسياسة والعمل الوطني الحضاري. المرأة كما تعمل ف 
هذا المستوى هي حاضنة الحياةء فتحازة اللحياة يكل أبغادها وليست فق خاش دة 
الجنين ومنشئته. ويتوجب أن تكون من جهة الحياة والعدل والت | 

التذابح لاقتسام ما لا يقبل الانقسام. ګګ 


ھکلا IES‏ مع FE‏ ۱ وا a IT a‏ : اه . 
0 ر ین مغيزل ي إطار الحزب الديمقراطي رحیمې جوریف 
معيرل » 9 


۱ ومع رفاقها الآخرين في الحزب نفسه» ومع عدد من التجمَّعات النسائة 
المناضلات» تصل معركة الحقوق بامعر كة) السلم الأهلي والتواصل أثناء الحرب» 
بالتظاهر حينا والاعتصاء عند «الخعايرا زخطوط «التمامن» آثتاء اتلك الخرت الم بعة؛ 
ولم تقعد بها وبرفيقها الفاجعة التي أنزلتها الحرب بهما. كان ذلك تما ورسالة وفيا 
مقاومة ومشروع هوية ثقافية نسوية. 


لا من جهة 


نحن هنا» مع أعمال لور مخيزل» إزاء «نص» حى لیس نصا مکتوباً كله . إِنّه زر 
معیش › نص سشراكة وتبادل» نص رادت لور مغیزل دائما أن ده على بعده اسان 
انی . می کاب لور ستپزل قلست الك رن اقات الان ا 
إلتضال ومرامیه» واستنرت بأسماء مناضلات ومناضلین» واکتشقت أسماء ار 


عار . فی 
ES ۲‏ لسا 
رحمه السنين وضجيج الحرب. 


م 


° 


تتحقٌق في سياق 


فاطمة المرنيسي 


مشروع الحضور والڪلام القاعل 


۽ قامت سا 
«الحريم السياسي» ٠‏ لفاطمة المرنيسي عنوال لفت بین ملتهبین ر 


تاریخنا بالذات» علاقة ملتىسه : علاقة تناقض حینا وتداخحل ا وک 


التاريخ› وفی : ٠‏ 8 
1 | کک هه ل ل 
ك «e‏ 


e‏ اتا لبلوغ الآخر. والحريم كلمة مشتقة من جذر 
اجات مه مالي تفای والممنوع في آن واحد. وكلمة «الحريم» التي 

فاضت مرحلة تاريخية معيّنة صارت تعني حيز النساء» ثم حيز الخاص ایک م 
لرا دنم ا إلى المباح داخلياً > المغلق 


¢ 
ر الكداك و الساة ا الحيز لمام: هل الخاص ٠‏ موسر الماد حصرا؟ م 


ا ومن ثم السياسي ممتنع على «الحريم 


فدر 
ترسو وراء بعص الآحاديث الشريفة› ا فاطنة المرنيسي تخوض i ٠‏ ا 


ت و نسيتها 1 الرسول»› 
ی ير من الدقة والحساسة: تدفی ألا في صخة بعض الأ حاذ وا ااي 


وا موقع اق في الدولة الاسلاميه الأولى التي ا لی : في المدينه. 
م تتقصي 


و ذضهة 
رالمجادلات الاد ريخىة› وأغذاد Hels.‏ النظرات ا الا i‏ 


ت | دعبده عن 


) ( 1 ر ت ( - 5 ) 1 O0‏ 


.(Michel, Paris 1987 


طريق البحث» طريق العمل 


جر الديني. ف اسا N‏ اخول تقار الع س 


8 فاطمة المرنيسي بسرد حادثة وقعت لها مع مواطن عادي› سالته ع ي 
تولي المرأة للسلطة في بلد إسلامي» فأجاب مستعيذاً بالله ور AT‏ و يقول : 
«ما أفلحَ قوم ولوا أمرَهم امراًة . تتحرى صحة الحديث وتجده بالفعل في (صحیح 
البخاري». زد گر الما سة سقتا آخر کان استاڈ التربية الدينية في الثانوية» لا يقتا 
یر دده مستندا او (صحیح البخاري» ومقاذه أن نلاثة تفسن المساكة إدا اعترضت بين 
المصلي والكعبة» كلب وحمار وامرأة. وتتذگر كم كان هذا الحديث يؤلمها» وكيف 
کاتت ترفض أن تصدق أن النبي «الحبيب» يمكن آن يقول هذاء النبن الذي تشحلت 
صورته في وعيها كبطل وبانٍ للعالم المثالي الذي تحلم به (ص .)۸١‏ وها هي الآن 
تعود إلى «الصحاح» و كق اة الو تة وکتب تاریخ الصحابة» وتاریخ الطبري› 
وطبقات ابن سعد تقراً آلاف الصفحات وتبدا التدقيق فى صحة نسبة هذين الحديثين 
إلى النبي» وصخة حديثين آخرين شاق سكا سلا عل السا 


زات فاطمة المرنيس أن عذ الأحاديت غريبة عن الرسول بومجمل الستة البرية وم 
فيها من إنصاف للمرأًة وتكريم . فأرادت آن تتبن ذلك بشکل علمي. متقيّدة بأصول 
«(علوم الحديث» كما تمثلت لدی الإمام مالك بن اتس ولدى مؤلفي «الصحاح» ولا 
سیما لدی البخارې . وتذکر اقا اا عجرم ادایت الي کیت ن ال وخا 
لخاري (۱۹۹ د ۲٥١‏ ما بل قربة تنه الف حت ولما طبق عليها منهجه في 
التحقيق و التدقيق لمي يستبق نها إلا سبعة آلاف وم وخمسة وسبعين اذا إضافة 
إلى المكرر منها بل وا شا وق و آ8 رھ پا ر 
حدیغاً . وتقوم الكاتبة بهذا البحث كواجب» هو واجب القراءة الجديدة للنصوص 
المقدسة (ص ۲۹۲)» كما نبّه إلى ذلك أستاذ القانون في جامعة محمد الخامس. 


هذه كانت الدوافع الأوّلية لخوض البحث. غير أن الكاتبة حين استعرضت التراث 
الهائل القق, فض آخبار ال وأوآل وتفاصيل أفعاله ومواقفه» وأخبار المحيطين به 


OT 


لریق ال . رب سا ا 
۳ 1 ل المثنى 


تیر ها إحلال ل #يجماو الس والتقویى محل معبار السا والجنس والرتبة الاجتماعية» کا تكد 
لآ E A‏ ووخدت نه ىنیەه 
بين صحابة وأعداء» AE‏ مور 


إ | لمنوره والدولة على تحکیم 
I‏ مام جزئیات وعناصر تكن المشهد الإجمالي لعالم المدينه : 
8 “لات فكرية واجتماعيه سلو کيه› 


المي الفردى والمسؤولية الفردية الوجدانية بدل العصة والقَوة. 


الاسلا ة الفتية. إنه مشهد متحرك› تتم فيه تحو رل يکن عجره التخلى عن افر ك وعبادة الأو وثان والقيام بالصلاة وسائر العبادات 
5 مه : 2 مه 
اعا عمقه خهه E‏ بين الروا سب الحاهلة والتاثيرات اليهوديه کافیا لتحويا الا ا أ لقا ت الل. اللا وما TEL‏ 5 لتحرير الجميع فز 
+ 2 فه صر اکچ ۹ و س r‏ " بآ ٠‏ 0 9 م 
E a‏ 8 : س م مهه 7 5 
| 1 إلا لفتي حامل فيم السا وأة ا و تحرير الاأنسان») 0 جهه النزعات والرواسب الجاهلية» ولا شتا نزعة قمع المرأة» والاعتقاد انها قطب للق 
۰ حهه» ویس yi‏ 1 م . ن ع س 
n‏ السلبية» فى الجزيرة العربية وحوض البحر المتوسط . تريد الكاتبة أن تبين كيف أن 
RY‏ ٍ 
. : کم کیک ی کا النبى عانى معاناة يومية ليوظد الرسالة ويحدث انقلابا فى الحياة العامة والخاصة. 
و 2 ٥‏ 2 : ا 71 4 ۰ : 
SY KE‏ هد هو ما دى لفكر الباحثه دهشها 6 | E E E E e E‏ وتبین کیف کان یصطدم 
1 ّ ه الكلمة او 
الجزئيّات بين أقوال وأفعال ومرويات ومساجلات› و e‏ پد 


العادا الإ | > ونشنح | 4 مظا كە ' فا وا 
| الآ لك بدا من تقاضصیل الوضوء أو كيفيّات العلافة اقاب امات رالاساف غريرة اللاك وين مقار هاه اماتا ما راجو 
ئل اچ ر مں 


هذه المعاناة و ™ : مجادلة وإقناع قد ظم 8 ا ال اة کا عا 
اھ اد ارف ا a u‏ ا مں کا ی ا اا : 
الکرى' مشهد ا ت 


مالم قي ايان انحزله: تمثيلاًء في هذه الآية من سورة «الحجرات»: #قل أتعلمون الله بدينكم). وإذا كان 

الحشد من الاأخبار والأحكام» خطوط عالم يموج ٠‏ النبى قد li‏ رسالة تَقّلب الشؤون الإيمانية العقدية بلا هوادةء مواجها التهديد 
هزه ال 4ة الاجماليةء التى تبني المشهد العام ما من القاصيل+ عي أساس الجد الحرت وغتاء الهجرة؛ فإ تحقيق الأقلاب آالأقسادي والعلاقات وال الأسرة ك 

N EN, Sk :‏ ارتكزت علبها الكاتبة لأعمل آلية الربط المنطقي بير 8 يكن بهذه السهولة. وقد واجه النبي مقاومة وضغوطاً ذ في ما يتصل بوضع النساء ومسألة 

ا ا ارط الت سوسم لوا راغا ماماد الاح المعترف بها في عم غا اا قافا اراي اقرا اط الي دالواد 

الت وبالاستناد إلى المراجع المعترف بهاء سيسحح تھا بادلا و ي تختار الكاتبة سنوات الهجرة في أصعب مراحلهاء سنوات الحرب وتأسيس الدولة» 


2 2 2 3 » ف يکو استخلاصس 2 ښِ 2 ۶ ۱ 0 EE‏ ف SN‏ کک ۰ 
8 ا غامة ا کا من ساف الجزئيات 3 4ا lt‏ ی ن ر کر تحدیدا علی سنوات المحن ہیں و دعه أ حد وما قبل س مكة. فهي ھلہ المتوات 
٠ 5 |‏ ھ a‏ فا طمة أ 1 ٠‏ : 
E‏ 1 ادئ ا ها وم r‏ عن الفقهاء. فاي مشهد نمدم لمر E‏ 


حصلت هزيمة أحد وحصار المدينة ومعركة الخندق» ونشط المنافقون. المشهد الذى 
| ا جتمع تلح عليه الكاتبة إذن مشهد صراعي ٠‏ ن ارآ تسر بيسر وليونة بل بجدل 
المشهد» يتوسط بين السماء والآأرض. لبنة لبنة يبني دين ۶ في : | a E i‏ 1 د 
دبي ااا ات TANE,‏ ومكاردة. وإد راعى الإسلام» بعضص المراعاة: البية. الا قتضصادية فى الجزيرة العربية» / 
) عر o‏ رو ر 1 n‏ 1 ع ل ا : 
و ا وال ا 1 وقد A E‏ فلم يحرم »› مہباشرة ونصا» الرى واستعباد واقتسام الغنائم› ولم يمس فون 1 
الح فيه للقوّة؛ المرأة فيه مقتنى يتداول بالبیع ا 1 i 4 u‏ 
ا | ٦آ‏ آلا اا وأعراضه؛ إقرار المساواة الكاملة بين البشر وبي" ن الجنسين لى النهاية. 4 کما تنص E‏ 
! ذلك › | ب لخرافي إزاء 
التأثيرات اليهوديه إلى 0 e:‏ ذلك العال وقف النبي . ضد الاية ا من سورة الحجرات : يا ايها اا س إا ا خلقتاکہ من دک 0T‏ وجعلناكم 
! ۵ه عر ہیں a‏ م أ ۰ و ا 
والاعتقاد بنجاسه لمرأة وضرور Kat‏ ا ای د تؤگد عليه فاطمة شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاک إن الله علیم خبیر#. فلم یکن بد 
O uy 8‏ اقل اة جاسرة . توه على الصاناة والكة ع انسجاما مع ذلك الوضع» ومع ضغوط الرجال» من حجاب يميّز الحرائر من الإماء 
أن النبي لم يك یکن مجرد ر 5 م 2 ۰ ۲ 5 / ۽ س 
از مشر الرسالة الجلية وإسلال رايط القكر والايمان محل رابطة ا يمنع 


e: 
o. 


في البدء كان المث 

ء : : : : : N Th ara‏ 
هؤلاء المنافقين (وأسماؤهم مذكورة فى كتاب المرنيسي) کانوا يعملون على زرع البلبل 
الاجتماعية في «المدينة» نواة الدولة الاإسلامية. 


ملا حظات ونتائج 


eh 


لا تأتي الكاتبة بجديد في هذا الكتاب» لا من حيث الماذة ولا من حيث المنهج 
في تدقيق الأحاديث. المادة الأساسية من أخبار ومرويات مأخوذة عن آمّهات الكتب 
الإإسلامية. والمنهح الذي تتبعه هو منهج علماء الحديث. وهي تشد فى الاأ خد 
وا ا ا قاق وت ساو الم إذ کان يرى أن «هذا 

ين» علم» رفظ غا زی من احادیت؟ ريض شرط العلم والخبرة بموضوع 
الحديث» إضافة إلى شروط التقوى ونقاء السيرة اا واش الى الفريط الةا2 
بالأسناد» ومناسبة الرواية وعلاقتها بالأحداث الجارية» ومقابلة الرواية بروايات 


ای وذكر الاعتراض والاستدراكات والتدقيق فيها وفي رواتها جميعاً . 


E FE 


إلا رل المتصل بال رأة وتولي الأمر واه ان عر ی کا ا ا ة غائشة 
والزبير في موقعة «الجمل ». الأحاديث الثلاثة الباقية رواها أبو هريرة. وتلاحظ فاطمة 
ال نيسى أن الإمام البخاري على عظيم دفته وتمحيصه› لم يثبت لهذه الأحاديث رواية 
ثانية» ا اة اات الد ة عائشة عليها وتصحيحها لواحد منهاء مع أن هذه 
الاعتراضات مثبتة في عدد من الكتب الأمّهات. توضصح الكاتبة غرابة هذه ET‏ 
عن مجمل أفكار الرسول ومواقفه وحياته الشخصية التي كانت ساط مالسا و 
سسا الخديف الذئ يرى أن ثلاثة تجلب الشؤم› الست والمرآة والحصان» والحديث 
حول الثلائثة التي تفسد الصلاة الكلب والمرآة والحمار. 


وتلاحظ سد ذلك آل یمر عض الا سای الى :راش أبو هريرة 5 یتصل بما 
ینبغی عمله» أ بتفضيلات الفرا ئض وسائر الشؤون التي كان أهل المدينة يسألون 


YO 


طريق البحث» طريق العما 


ال فن : : ا ي ي 
لنبي عنها فيجيب بل هي احكام عامة تطلق حول | ی ي 


A‏ عا اه 
ر سه و مل إفساد للصلاة ومصدرا للشؤم. و : تبين المرنيسى غرابة هذا 


من الي لا تتفي باراد أحاديث صحت نها تول اسول ن و ر 
| ء( 
هل لأحميراء) > بل تتناول أمرين بالغي الدلالة في ما يتصل بموقءع نع المرأة فى الحيا 
العامة زمن النبى : ۰ 


کال وفضاء المسحد 


في تتبع مراحل بناء يثرب الإسلامية أو تحولها إلى «المدينة تبيّن المرنيسي»› 
سادا إلى ئي الس غلاقة العسكن النبوي بالمسجد. وکیف گان بست ال دة 
عائشة ينفتح مباشرة على المسجد. وتجد الكاتبة لهذا التواصل بين الفضاء الس 
الشخصي والفضاء العام دلالات كبيرة وبعيدة. کی اع د متاسیات کات 
نها لتساة ا 4 ومواقف في الشؤون العامة» وذلك في حياة النبي. وبهدذا الصدد 
تقول الكاتبة: «.. يمكن القول إن الهندسة النبوية كانت فضا عدم فيه السا ي 
الحياة E?‏ العامة» وحيث العتبات المادية لم تكن تشكل عقبات. كانت 
هندسه ينفتج فيها البيت على المسجد مباشرةء وهي هندسة يمكن أن تلعب دوراً 
حاسما في حياة النساء وعلاقتهن بالسيا سی اص ا إا 


ب - الموقف من الجنس و ند المرأة 


تلا حط الكاتبة أن النبي أو ولى هذا الأمر اهتماما راا > رفع الشؤون الجتسية وما 
ال بالمرأة إلى المستوى العلني السوي الصحي» وعالجها بالمناقشة والتدت بک 
وكرم النساء» وخاض صراعا ریا شی سر ة الخرافات بجميع أشكالها. . والکاتة 
تبين ذلك كله مستقية مصادرها من عاب «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
العسقلاني» وهن اكب الس الشهيرة. ويلاحظ بعض الاأَئمّة وعلماء الحديث أن سبب 
إلحا ج التبى على المسائل المتعلقة بالف ں والتطهر هو كونه أراد القضاء # على السلوك 


المتصف بالرهاب الخرافي في المنطقة ولد يهود المدينة والمتأة 


رین چ وذلك 
ل 
عتبارهم 


راجاق نما لا تسن ني زاي O‏ اقرز اف 
بتناول الطعام والشراب مع نسائهم أَيّام الحيض و مشار کتهم القزاش 


0V 


a 


FO‏ لكنها و في 
کل زقطة › روايه کات ام لا آَم 


ك 4۵ ج 


مج القافيل i le‏ من النصوص الأساسية. 


فى البدء كان المثنى 


لم تأت فاطمة المرنيسي بجديد في الكتاب من حيث المادة ومنهج قى 
طريقة النظر إلى المعطيات نفسها. . فبدلاً من أن تعالح 
یاقا پنگل سرت وباشداك عن بق السا نن 
الأفكار وراصد التطوز رات الذي يستنبط الأفكار والمبادئ من 


ة في ٠‏ حباة 
وهکدذا فان ما فامت به من إعادة تشكيل للمشهد العام وإبراز لبعد المعانا 


النبى قد مهد لعدد من النتائج : 
کد 


في مقمة هذه النتائج أن النصوص الأساس (القران الكريم والحديث القبؤئ) ۴ 
تفم فراغ أو فضاء ەلا بل ي سياق ت ريخي؟ ومن م فإن البعد الزماتي 
التا : لا اقش الاسلام بخلاف ما يراه المتشددون المعاصرون. فالعلماء الاوائل 

هذا السجلك ي طالما تم قد عادوا إلى أسباب النزول لد تفسير 
مهيّة على المبدا وترك للتاريخي شكل 


اللآبات القرانية. والنبي نفسه زفسه قد افتصر في مور 
افك کا یین ي ا عازه سی بدا ا ی . هذا دون 
کان وما 


د ما 
| ت 
س قد ازل ابات تیر أحكام م لات ساب فاتا ف تی ا السلا اا تفي 


وخارج 


التطر اا 


E 


یا الإاجمالية التي قدمتها الكاتىة ا دك ا اا المحاور والمادئ 


ت ا ويلا بناقضها . إن نالك أمورا لا يکفي اعتماد 
لمعرفة موقف | اللإسلام منها. یا کان ما کی 
وا استنشىاط المبادئ من الجزئيات لوصا إلى 
تضانا المساواة بوالرق وفسائل الطلاق وتعدة 
إلى الرقيق ولا تحرّمه» فإننا إذا 


هذه الرو 
ھی ل اتکی تأويل 
التص پشکل جرئي n‏ 
الاجتهاد لدى كبار المجتهدين 
الموقف الإسلامي المبدئي . ن دلت 
الزوجات ا فعلى الرغم من ورود ایات تشير 


0۸ 


طریق البحث› طریق العما 


أخذنا البعد الزماني التا ريخي بالاعتبار» واستلهمنا المبادئ التي تضمنتها الآيات» ولا 
سيما اية المساواة في سورة الحجرات (المثبت نصّها أعلاه)» e‏ 
حول موضوع الرقيق ب کو اھ لسع اھ ااام لھ رہ إلى الحد المتدرح 
اللاسترقاق وشجع على عتق الرقاب وأكثر من الشروط التي تؤدّي إلى تحرير العبيد 
کو أن النظر الجزئي والتمسك بالحرفية وعدم استنباط المبادئ» إضافة او 
البية الات سادية آلمرروتة» قد آم إلى استفحال الرق استفحالاً هائلاً. ومثل هذا 
النظر الجزئى ي الحرفي الجامد هو الذي يحكم في كثير من الحالات العلاقات الأسرية 


ویرت الطااف وتعدد الزوجات. ورا ما يصح الطلاق بحلف الغاضب وفلتة 
اسان 


کا 8 


۲ 


وترى فاطمة المرنيسي أن امتناع الفقهاء والمفت لمفسرين عن استنباط مبادئ عامة 
وخلاصات للمواقف المبدئية في الإسلام قد أتاح تناقضات كثيرة وسمح باتخاذ النص 
الدیتی لاجا اسيا للوي عة ال اة وة إما عن طريق تأويل الآيات 
الا اديت اويا براق عل السياسة وسقي الفرق وإِمَّا عن طريق تحريف الأحاديث 
و وشغها: تقول المرنيسي : «فالفقيه المسلم يحاول ألا يقف بين النص المقدّس 
وقارئه» وہما آنه یرید أن یکوت متجرداً ومو ضرعا إلى أبعد الحدود فإنه يكتفي بعرض 
مجموع الآراء الواردة حول المسألة ثم يضيف رأيه. ومن فرط خشينة من تدخل تزعته 
الذاتية يمتنع عن أي مبادرة لاأستنباط خلاصة أو موقف مبدئي . فن کا ا قن أ 
بازاء جمخ من الأراء دون آي محاولة لكي تستخلص من هذه الماد العيية افص لة 
مبادئ أو قوانين أو محاور تسمح بتمييز الأساسي من العرضي». 

وتورد الكاتة أمثلة تبيّن كيف تتعدّد الآراء في تفسير بعض الآيات»› وکیف یمکن »› 
ار الرزاففت والنزعة المعادية للمرأة مثلا» أن يتوصّل البعض إلى تفسير آية قرآنية 
سرا عط آلآية الواروة قاين قق قلف قرع الا اوا باي «ولا 
وتوا الها لسفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً. . لارائ اليعض أن الكل س 


الأطفال والتساء : ل ار کا وقي الال عن ال الذي چ ا ر 
و 


۱0۹ 


في البدء كان المثني 


E E 
تقتحم فاطمة المرنيسي حقل معرفة الماضي . تعيد النظر فى بعض الخطوط‎ 
والملامح المتسو هة اا هذا الماضي . نصي ء جوانب وا يجري التعتيم علبها‎ 
اليوم؛ تضيء أبعادا اا ملق الرجال والاء : ولک ن الماضي ليس ا أمام‎ 
الأسئلة والنظرات الجديدة. ثم إن الماضي محتکر . ل یحتکره الرجال فمل » بل طبقة‎ 
چوا ہآ مرغ عولد انال والس لی چراتی کی خا ئي ااکار.‎ 
تصبح الفروع أهيّ من الأصولء والطقوس أهم من الرؤ ى الكونية والعدالة الاجتماعية‎ 
والسساواة ن اليش ۴ واتتجاع: واحتكار الحق في تقديم صورة الماضي هر‎ 
احتكار السلطة فى الحاضر. فالسلطة سباسية کانت آَم دينية معنوية» تصادر الماضي‎ 
تكم القبضة على الحاضر . وهناك طبقة من الرجال تقدم صورة ت للماضي لا أثر فيها‎ 
لواف قي السرا من الماضي . ومتى كان الماضي هو المستقبل فإن المنفي من‎ 
. والمستقبل‎ e TE 
تدخل فاطمة المرنيسي هذا الحقل المعرفي وتسلط الضوء على حضور إنساني‎ 
والآصول» وعلى الظروف‎ arog وو واتها ووا‎ 
مذاه‎ U كان الشراح والفقهاء قد ذهبرا في بعضر‎ ١ کما هو حر للباحتین فإادا‎ 
| a نم 3 ادن نظروا ات هذه‎ Ns ا من‎ e الاك‎ 
ارون لین لأحد أن يقفل باب البحث. لأنه إذا كان الإسلام رسالة عالمية وكان‎ 
القران موجها جها إلى الناس في كل زمان ومکان فإن فراءته والتبصر فيه واجب و‎ 
والیخة فی ف ورت شروط العلم› بالمعنى الحديث للعلم» سعی مشکور . ومن‎ 
الطبيعي أن يفهمه القارئ والباحث من ضمن شروط الفهم والتصوّر والتعقل في زمانه‎ 
الراهن» ولا يمكن أن يستعير عقول الأسبقين وإن استنار بفهمهم. وكل توسط بين‎ 
التكن والیاحث هو حجا به وسلطة تصادر سلطة الخ المقدس ؛ والقول بفهم نھائی في‎ 
زمن واحد یکا للنص المقدس هو إقفال على النص في حدود ذلك الآمن المحدد:‎ 


وما دام النص المقدّس» آي نص مقس بالاجمال» وحن هتا بصدة نض الفران 


E Ê 


طریقی الببحث» طریق العما. 


الکریا موجها الى الإنسات «من اذكر وآئى؛ وليس للذكور حصرا؛ وما ذامت الرا 
معنية كالرجال بهذه الرسالة» ومكلفة كالرجال ولا يسقط عنها التكليف» فان المعرفة 
والبحث واجب عليها وحقّ لهاء > ولیس لها آن تكتفي بسعي غيرها. 

وبهذه المناسبة نتذكر أن حجاب النص 


۱ ت ۴ ا ع L2‏ 
وحراس الما فد | به | 
٤‏ | : ا نتصر فور له حبانا 


واا ذلك بأاقية ومن جملتها الفتاوى والعدد الهائل من 
ڏیثٹ لمنسو ب آل لتر والتي أسقطها آصحاب «الصحاح». 

| 1 

ل نا ی ای دور ی شی ا ل ر ي 


نل ن 


۱۹۹۰ 


TE 


روز غریب 
نصض قرن من البحث والفكر والنضال 


| ف ١آ‏ نونها ودقع ! الو 


از اناق | 
للحرب . 

لاطت رو ت بب لال فاه قاق واک 
الیدان الققافی بین ۱۹۳۴۴ ز۲۹۸۸ ككابة وناقدة وباستة را ستا5 وگرایسة تحر 
نسائية علميّة هى مجلّة «الرائدةء وكمناضلة من أجل تحرّر المرأةء وامتد صوته 
الهادئ المتعقل المنطقي م من المدرسة والصحافة اللبنانية إلى المؤتمرات العالمية. 


E A ia‏ ا ني العراعل الاارا 


¢ وکانت حاضرة خف زا ا في 
مجلة 


جاء وج نشا طها ر اققا اللعضر القمبي للحركة اللقافية باہناد . مع ذلك قل ظهورها 
لمناسبات التي عجّت بها حاضرة الثقافة خلال تلك الحقبة› > فاذا ظهرت لاحت 


اتک کے مزن نلھ إلى الاجتماعيات . .وا يعرف من تفاصيل حباتها عير 
(«(رواف اللبلاتب) حبث تنجد تشابها 


النيذة القصبرة المنشورة ا غالاف کتابها الآخير 
تة بَبَتْ نفسها بالعلم والعمل 


بين مسيرة الب و مسىره ة الكاتىة»› مسيرة شخصيّة عصامية بنت 


في 


على غلاف كتابها أنها ولدت في الدامور 


لدج» (كلية وت الايا ال“ 
ااب الثا ادت ¥ لہتاں 
ا فبیل ا العالمة نمه . > ثم 


اوو 


(۱) واليوم العامة اللخاية الشركة 


E: 


والاجتماعة رالشاق laut‏ کل ا ا و عالم الثقافةء گا لیا کل پت 
امتشراقها الباق رها للق الات رالل رة ورسادرتها الاقتة اساسا 


أ امم ام أ 1 ت 2 
الدكية النية الما عة في ل اة 


لم التق رور غریب يوما. لم يصادف ذلك طيلة حمس وثلائين سنة من العمل فى 
ميادين واحدة. لكنني كنت آتابع نتاجها ونشاطها باهتمام. أعرف أنّها هناء لا 
کمرجع و جس » بل کنمودج ومنار» لان لاعمالها فضاد على ا 20 درس الآدب 
وتوخى الدقة وتجديد الأساليب والمصطلحات» وعلى من كتب فى النقد وقضايا 
ااا والحرية. 


ذهبت في صيف ۱۹۹۰ التم و اشارا ھک و وت الا جو یف 
طویلا م م تقاغدك به أن اة رصا من المناضلات والباحثات والباحثين. كانت 
اا مف پچ ولات لر لمارا زی مود وارات اللتاتة. ركان ا 
ما عرف عنها آنها في مصح للمتقدمين في السنٌ ذ في دير «يسوع الملك» يقع بين 
تم المتجار یش ن وتخترقه قذائف الطرفين» وآنها مضابة بمرض الماء الأزرق فى 
ن :ا لرا المزرجةا وعاسة آل روتيا قداس طالباها يمان على كله 
إلى مكان قريب من الكليّة. لم آرهاء لكتّني عدت بآخر ما نشرته من أعمال وهو 
(أضواء على الحركة النساتية المعاصرة) بیروت .٠۹۸۸‏ 


تميّزت روز غريب بفكر تربوي عالٍ» لا بالمعنى التعليمي المألوف» بل بالمعنى 
الحضاري الفلسفي؛ بمعنى الفكر الإصلاحي الذي يختص باليات التحوّل والتغيير على 
توئ الا شس الثقافية والاجتماعية وفي نطاق شمولي» ويعمل على التأثير فى هذه 
الآلبات› لے ھا الفكر التربوي الإصلاحي في طبيعة المجالات التي فا 
نشاطها» وفي خصائص هذا النشاط . وقد تورع نشاطها وبحثها في المناحي الأتية: 


۳ مسقوى. العاريخ الأدبى كمسا للكاقرة وة بالرروت صو صا 
وشخصات › وكصباغة للذاكرة المعاصرة. 


8 توئ الات القراة وقمها مادقا اراتا 


E 


| 
| 


حتى السنوات الأخيرة. واتسم 
علم ونظر عقلاني إنساني› وتمثل 


فی الدء كان المثنى 


2 4 فا دة ۴ قار وال كنك 
() سوق النظر فى العلاقات الاجتماعيه وعقلنةه هد الیلاقات والتو كيد غلى 


ن الكاة القصصة 


والروائيه. 


ا2 ز غريب منذ بداية نتاجها الثقافي 

قد تواکبت ها تو یات وتکاملت لدی رور عر بداد : 
e E A, 8 a A‏ 
ا انتا حها اللايمان بقدرة الإأنسان» رحلا وامرأة» 


ب 


رما اقسال بذآها بابق القادض راتغهت 


: : کت و را آ 
9 الجا ر ا : ف 
ان من الغبن الات واستعادت جبراں 


زيادة اعات انی آریاذة 
Se‏ کان e‏ جبران أل دراسة تبتعد کن اا 
و الت التي قاع فى الكطابات الأرلى عر رات آي ١د‏ 
ی ی کے ا رات م 15 والمقارنة والوضوح› ولا ا في 
رطا ال رسا رفظ اللات رتة المقرماج واقس ال س 
ذلك بالشواهد المفصَلة السااةه ر تة ادلات تدقتق في کثیر من 
ف والأسکام الى اغدقت عا جيرا كالتاسفة والروماا دار 


تحديد الظواهر 
والاستعانة في 
الألقاب والأوصا 
والصوفية. 
الكتاب الرابع الذي عنيت فيه روز عريب 
الشعر النسائى العربى المعاصرا. وفه عرص 
بطلا : ات مه هذا القرت. بداته 
: ^ 1 الما ب س 
a‏ .8 * ۰ 
المولودات فى ثمانينات القرن الماضى» وهن مي 
عجمي ا صايغ. تتو قف بعد ذلك عند ثلاث 
» للشاعرتين فدوى طوقان ونازك 


بالتأريخ للأدب هو «نسمات وأعاصير في 
ودراسة لشعر النساء منذ القرن التاسع 
بشاعرات القرن التاسع عشر 
المخضرمات وتناولت النهضويات 
زيادة» وملك حفني ناصف وماري 
قاع ات معاضرات› فتفرد فصلا بعنوان «الطليعة 
الملائكة. وتخص أانكدية شديد (الشاعرة باللغة 


1٤ 


الفرنسيّة) بفصل مستقل بعنوال 


أ ج أ ا ١‏ 
رین الببحث » طریق العمل 


«الصوت الإنسانى». ما الفصل الأخير فهو بعنوان «الحب والحنين والقلق والثورة». 
اذ اتلس هذه المشاغر له خسي وعشرين شاغرة من أجبال وممفويات :واتجاخات 
مختلفة تراوح بين لميعة عباس عمارة وناديا تويني وبين هند سلامة وريما علم الدين. 
وتحرص الكاتبة على تقصّي أسماء الشاعرات من الأقطار العربيّة المختلفة» مع ذلك 
قبت أسماء مشهررة لا سيا من العراق. تغلب على هذا القصل سمة القعريف 
والتوثيق» ولا يغيب ذلك عن مجمل الكتاب. ولا يخفى الحرص على إثبات وجود 
النساء فى ميدان الشعر ريادة وفكرأً وتعبيراً عن المناخات الفكرية والتحوّلات 
الاجتماعية. فالكتاب مدفوع» في الدرجة الأولى» بهم ملح هو انتزاع عمال النساء 
فن الأهمال والهاعشة. وأعرف أنه عملت على جمع المادة المدروسة في هذا 
الكتاب سنوات طويلة» وكانت تتقصضٌى أي نص أو خبر عن شاعرة عربيّة بصرف النظر 
عن اتجاهها وجيلها. هذا الكتاب يرسم لوحة لنهضة الكتابة الشعرية النسائيّة 
وتطوّرهاء وإذا كانت هذه اللوحة ترسم سان رقع عا وسات سرعة با اشر 
فهي ولا شك مرجع ودليل لاستكمال ذاكرة الحاضر التي تصاغ في أحيان كثيرة (ولا 
سيما متى تعلق الأمر بالنساء) بتحيّز ونظر جزئي . 


کا 


لروز غريب في النقد منحى أخر هو دراسة آليات القراءة وأدوات التحليل» إضافة 
راس ال م النظرية. ولها في هذا المجال أربعة عمال هي «النقد الجمالي 
وأثره في النقد الأدبي» و«البيان الحديث في البلاغة والعروض» واتمهيد في النقد 
الحديث» و«الإنشاء الحديث» في چ غلا بان ا اآلکاب الغیر ق ل أن 
یکون اسيا 

كتاباها «البيان الحديث فى البلاغة والعروض)» واتمهيد فى النقد الحديث» في 
طليعة المحاولات لتحديث البلاغة وتطویر مدلولاتها واوا بك تتسع للظواهر 
البلاغيّة الحديثة» لا سيما ألوان الصور والمجاز التي تكثر فى الشعر الجديد. وهذا 
ميدان تندر فيه الدراسات بسبب من القطيعة بين أنصار التقلد السا فالذين ألفوا 
في البلاغة (حتى الستينات على الأقل) ظلوا في إطار النماذج والأمثلة القديمة 
المعروفة ولم يتناولوا النماذج الجديدة بالتحليل ولا التمثيل. والذين درسوا الشعر 


1۵ 


e REE ۳‏ 
في الد کان المثنی 


رات الجمالىة الحديثهة التي تولى الاهتمام للمضمون› 


مخ . اا 
اک ی تطوّر التقنيات . لك 


اکتفوا بتحليا الصور تحليلاً يكشف الدلالات ولا يلتفت إلى 
اسما قي فى هذا المجال. 


NS‏ رور عریا من 


وتخ 4 نتا حم ما ال فل قف ثقاف ما ھجت :مدا غاے ۱۹٤٥5‏ )> 
٣ ۰ 9 2 , )‏ 


يحثها «(النقد اا.: منهج النظر ! لى الموروث النقدي في العام 
ا کا 
زظرة علمية : أ كشف في علوم النص e‏ سا و اناا وهكذا فقد 
۴ والنقاد 
کا ت فی دراستها للظاهرة الواحدة أو الق هة اله E‏ ترجع إلى الباحثين 


الب ما قرع الي ااي لإنكلوسكسون والفرنسيين» دون الوقوع في مزان 

ن هممة 
المقارنة بين العرب والغرب الحديث من موقع معياريّة الغرب وكبرهال على 
لفقل رسک کا ٠‏ حاص إلى الجرجاني والآمدي في كتاب «الموازنة) 


القضايا 
النقد العربي ما يقدم أسسا ومرتكزات للبحث في في کثير من 


تستخر ح من موروٹت 
المطروحة فى الميدان الإبداعي المعاصر . 
| ا الا ۽ قد اتاست 
ا ماد ادما ١آ‏ ج ور لها التضوض. العرنبه و 7 
اما طب قا تها ونماذجها المحللة فهي تشمل e‏ 2 ا 
E hs‏ لتي 


قافتها الواسعة أن تتحرّك بثقة ونفاد بين 


أب 
اماك راق فجي سر الح ة إلى ن ااب 
المطابقات والشادل نین 


بنط متّى السمع واليد أضْعْتِ 
وينطى می | ا 


كتبها النقدية اشد القضايا حساسية وإنارة للبحدل منذ تلاثينات 


وقد تناولت في : 
الكو اتات ادلات قضة الغموضص وكفة لنظر 


| اس ارا الا کی 
را چ 9 باش والآخلاة 
إليها وما تفرع منها من مسائل | ا واللمح وعلاقه الفكر ا 


بالشعر» ونظرية الفن للقن وغير ذلك. 


E 


ف اخ ا 
2 الببحث» طریق الخها 


ا 


على مستوى النظر في العلاقات الاجتماعيّة نشرت روز غريب كتابا يقع في ٤٤٠١‏ 
صفحة من القطع الكبير وهو بعنوان «أضواء على الحركة النسائيّة المعاصرة». رض 
هذا الكتاب مقالات ومداخلات وضعتها المولفة بین ۱۹۳۷ و۱۹۸۷. ومقالتها الأولى 
التي تحمل عنوان «كيف يمكن الفتاة أن تكون عاملاً فعَالاً في بيتها» بالغة الدلالة على 
المنحى الفكري لهذه الكاتبة. > فهي ترصد ذ في تاليا حك اهكال الريا اإي اختن 


لها الفتاة وأنواع المصير الد ا کر لیا اکل م کا کج مته ا أم فقيرة 


محر ومه . 


ومند تلك ١ا‏ لمرحلة المبكرة تر رط مواصمات «الأنوثة) فى ي المفهوم التقليدي بالكيفة 
التي ينشئ بها الآهل ناته ۽ وبالقيم اھ اھات اا السا دة ودعو إلى قيم 
تربويه ا ر المتاة الاقدام ا ر ا ا 
والموروثات التي تعيد إنتاج النماذج» دراسه مقارنة تتلمس القرقق تين سبلو الخاء 


هذا الكتاب الذي يضم أكثر من سين مقالة» يشل دليلاً للقضايا التي طرحت 
حول المرآة في لبنان والشرق الا وسط خلال ل ما قارب تصق الفرت؛ گما پشکل سا 
لصراع الأفكار والسجالات الصحفية والبرلمانية فى هذا الميدان. 


ويطل هذا الكتاب إطلالة عارفة ودقيقة على حركة الأفكار في العالم حول مسألة 
رر التساء. فتقدم الكاتبة إحصاءات حول أوضاع المرأة» مع قراءات تحليلية سريعة 
لهذه الإحصاءات. وتعرض کتبا لكاتبات شهيرات في إطار حركات تحرر المرأة فى 
الم شال سمرت کی بوقرار صاحة كعاب الس الآخن» ميال ندر 
كتاب «الفيمينيزم» (أو الحركة النسوية)» وبتي فريدن صاحبة كتاب «صوفية الأنوثة»» 
لز ولد اشر مؤرخة في العصر الحاضر لأوضاع المرأة» وذلك في كتابها ١‏ نساء 
عالم القرن العشرين» الذي يقع في ۸۲۹ صفحة والصادر عام ۱۹۷۷ وتناقش نظرية 
شرت مید غالمة آلار وبرلا ا لتی استندت إلى دراستها على سكان جر البخار 


1 1۷ 


فى البدء كان المثنى 
الجو ةة تت اة اتخاة لاور الببرلرخى خد المراق غير اد الموضوع 
u, 1‏ : : 8 : ال اة 
اعا رالد کا تری »› تنتقل الآ من الآنوثة ا # لوج دة ا الانسانية. هدا 
الاب هو بحق کا واستقصا 
وتتافت فوانين وإجراءات»› کر نهدي اسر 
س س 3 e. e ۰ EE ٤‏ † “ | أ2 
الوقائع ودستعد الاحكام المسقهة. وبهدا النظر تنتهي إلى ربط بحرر لمراة 
بالديمق اطبة بأبعادها الإنسانية العمقة لا بأشكالها السطحية الإعلانية المزعومه. 


ت ۰ 1 مه ص 


E e 


کا . هذه المربية الكبيرة والباحثة الإنسانية والناقدة العقلانية خطوط فكرها 
التربوئ النقدى بكتابة القضص والروايات رالأشغار والمسرحيات للاطقال 
ینان ولا شك أنّها تكشف عبر ذلك عن طفولة ترافقهاء وتطلق العنان س 
رقف صورة العالب بعيداً عن النضارة والوضوح والاستقامة. الها : إلى 
تسهم في تحريك الفتعيل الجن وإغناء ذاكرة الأطفال بلمسات تاريخية وافعية 


اعمال روز غریب 


«ابن الفارض متصوفاً» .٠۹۳٤‏ 
«النقد الجمالي وآثره في النقد الأدبي» دراسة وضعت عام ١٤۱۹ء‏ الطبعة الأولی .٠۹٥۲‏ 
/ «التوهج والأفول»» في سيرة مي زيادة وأدبها. 
- «جبران في آثاره الكتابية». 
«الإنشاء الحديث!» (فى جزءين). 
د «البيان الحديث في البلاغة والعروض). 
- اتمهيد في النقد الحديث». 


- انسمات واعاصير في الشعر النسائي العربي المعاصر». 
ََ «(روافق اللبلاب» (رواية) TAT‏ 1 
- «اضواء على الحركة النسائيّة المعاصرة)» معهد الدراسات النسائية في العالم العربى» كلنة 
لبروات الجامعنة» ۹A۸‏ . ۰ 
هدا إضافة اف عادد من الکچب المدرسة ومجموعات القصص فالات والأغانى 
هة للا جدات في البر انين الأستية زالتكة: نكر من مواقا الة فة 
«(حکایات حا ) ۱ و «(أصوات الغاية»» (انمنوفة)» «نادرة والسمكة»» نہ لمرحلة تالىة › 


ل : : ۾ + ابه u ê BG‏ 8 
لمنیجم عصمو ر ) » «النار الخفية)» (صندوی ام محفو ظ) » «المعني الكبير»» نور النهار»› 
االنجمتان». 


۹ 


سعاد الحكيم وعلم التصوؤف 
من التجربهة الخاصهة اى التجربة العامة 


يستو هكا آل 
iP 7‏ م الان الال کی 
الصوفى ا ای ت 

ل 
الإسلا^ بوخد الوجوو ‏ الخزالی ومکانة من الغليم الجيية جبران في 
ء وا 
أ الفكي اللوي شرح القصيدة الخية للجيلي الإسرا ا المقام 
اة ل الممراج البري دالصراج المبرتي]- أبن غريي رولك ن 
الأسرى" (مع حو ml‏ 
حلید ا نظرية المعرفة عند ابن عربي : (معرفة لله 
) ا فی توف ماما لان ٣‏ عمل 

مه : سباق حباة الباحث أو فى مرحلة من مراحل حياته. 

له صفة التراكم»› پکناوار ويسمو کی : : : | 8 
کے یا تک کے سر سو جیا الطلم این ع 
ويستوقفنا تخيّرها في بحوتها پڪ پاي ب * 
الخد والقرال وزالجیلی لا من صاب الاحرال کالخلاج. كما تسترفعنا دراس 


. ۸۱ المعجم الصوفي› منشورات دندرة لاطباعة والنشر» دروت‎ )١( 
TANE & ة الق ف‎ 
E 1 : 
الموسوعة الفلسفية» منشورات معهد الإنماء العربي› چ الاؤل.‎ )۳( 
أ اا“‎ 1 ۰ 
¥ مجلة 2 اڭ‎ 
AY |لعیدد‎ ۱۹۸٩ حله القرات العربي› دمسی‎ )٥( 
8 o 1 * f o. 
A کو مروت‎ E e ۲ 
. ارغ لیر وات‎ 1 
.۱۹۸۸ وت‎ 
اللاسرا إلى امت اا - دىدره »› نر ت‎ )۸( 
" ة للدراسا والنشرة روت‎ E TY 8 فة‎ 
عربى ومولد لغة جديدة)» المؤسسة الجامعيه ت ت‎ نبا١‎ )4( 
ا ل الم فح ان خربی: الوا الاس لاوا دروت ن‎ ) 


1۷۰ 


أ م 8 مہ ا | 
طریی ال ۰ طریق | ا 


لأليتين تشكل معرفتهما مدخلا أساسيًاً إلى | العلم الصوفي. > هاتان الاليّتان هما بلوغ 
المتصوّف الال والصمت ثم عودته الچ الكلام والتعليم كما في بحثها | (وحدان 
الصوفي وبصيرته عند نقطة الصمت»› والية العسمية أ و فانون اشتقاق مصطلحات 
جدید ن ا اا e‏ و 
انبر ترا اے ئی العلو الضرفة. الا ا کات چ OE‏ 
لنظرية المعرفة عند ابن عربي . إن الاما ل في هذه المسي اف ا 
المتبلورة في لغة» 4 الو در اسة التجربة المتداخلة بعقيدة والمولدة لمفهو مات › والنظر فى 


ا ا ا مين التي آخضعتها للتحليل يکشف عن مسروع 


انها رة للك أ و نشر المطوي والنظر إليه تحت موشور من الإضاءات» إضاءة 
صوفية وإضاءة قرانية وف راءة في ضوء المذاهب | د الکیرئ واضاءة معاصرة. 
وانطلاقها اسا ب : سال الشی<خ خ الأكبر محي الدين ن وی و انطلای من الموحد 
الحامء نع الذي نوچا e‏ وتجربته ما سبق من تجار ب المتصو فة وأعمالهم» نم 
ور ٿث الین جاءوا بعده تنجربته وعلمه وطبع ل ا اا فهو بحق موسّْس اللغة 
ا . وقد تبنت التجربة الصوفيّة لخته» ١‏ ب کک ه في التسمية والاشتقاق ف سار 
الا کون وان ادوا تسمبات جديدة ومختلفة. لکن قانون ابن عربي في اعتماده 
الإشارة بالاسم بدل العبارة الشارحة هو القانون ال ي شاع . وتحقيق سعاد الحكم 


للقصيدة العينية لعبد الكريم الجيلي (القرنان الثا مرن والتاسع الیجرتاا تام شی ل 
كشف المطوي الخاص هذه. فالجيلي معروف بکتاره «الإنسان الكامل)» أمّا قصيدته 
العينية التي تقع في حمسمئة بيت فهي غير مدروسة ولا تقراً إلا : في الأوساط الصوفية 
الخاصة. . وكان الجيلى نفسه يعتبرها شديدة الصعوبة وفيها تصوير للإنسان الكامل» 
ا اتا اتحرف باتصرف وبادا راعرال ورات ویک اد في والعملي 
والوجد. ويستغرق هذا التعليم النصف الا ول قن القصدة: أمَا الصف e:‏ 


عليه الأسلوب السردي وفيه يقده م الجيلي سيرته الشخصية منذ الولادة حتى المقامات 
الصوفية العليا. 


ET‏ سعاد الحكيم هذه القصيدة شرحا موسّعاً إذ درست ما جاء فيها من 


۹ 


في الندء کان المثنی 


ااا 2 اک اوا وأضاءت اون اٹ 


ہے مللحا ت صوفرة وأاستخر جت 
اریت الصوفة ‏ الف عام 


هذه القراءة التحليلية التي تردفها قراءة مقارنة تكشف ٠‏ التناقض بين الفكر 
الصوفي والإيمان الإسلامي كما تقدمه المذاهب» هي مؤشر على مشروع سعاد 
الحكيم. فهي في سياق أعمالها تطمح إلى إعادة قراءة الفكر الصوفي» لدى علماء 
اأص فة :(آی آضحاب التعبير والكحشف لا أصحاب الأحوال) بحيث تدفع ما لحق 
بالتصوّف من اتهامات عبر التاریخ وتجلو ما تراکم حوله من سوء الفهم» وتفتح هذا 
| لرافد الشعرى التجربي على التجربة الإسلامية المشتركة كة» تخرح هذا الخاص من عزلته 
وهامشيته ليغنى التجربة العامة. وهذا ما يفسّر ابتداءها بالمعجم الصوفي . 


حول المعجم الصوفي 

هذا المعجم الضخم حصيلة جهد فردي قامت به سعاد الحكيم وهو بخلاف 
المأًا لوف في المعجمات لا يستند إلى معجم أو معحمات سابقة› ولا بيدا ول مادة يتم 
تعديلها أو اللإضافة إليها أو تجديد تقديمها بموجب حمل سجديداة وفنظور جذيد»؛ ولیشن 
هذا العمل الضخم إحصاتنا فعا گا سین ا : 


يقع المعجم في ٠١١١‏ صفحة» لکن أهميته تنبع من ناحيتين أساسيتين : 


> كونه عملاً تأسيسيًاً. ذلك أن الباحثة لم تعثر على المصطلحات 

لت مقارنتها وشرحهاء جاهزة في كتاب أو معجم أو مجموعة 
کونھا ٹبتا ببعض الہمصطلحات 
A‏ للشيخ الأكبر 


| 
الأولى 
والمفهومات › التي تولت 
فهارس وإدا N‏ هناك فهارس فهي لا تتعدی کو 
القلبلة. فالباحثة قد قامت بقراءة مجموع اعمال المتصضصوفين | 
کک ا مص طلحات ومفهومات 


أ “x‏ . 
ها دلالات ومضامین جديدة. هدا 


استخدمها المتصوفون› ولا سيما ابن عربي ۰ وحملو 
اوا ناویا ف 


نتن اها قر ا عو ایال ا 
کا ا وواحد وعشرين کتابا میا > بينها كتابه الشهير ( 


ااا 


طریق الببحث» طريق العمل 

ياح فذیخا: فضاد عن الباحثين المعاصرر e‏ 
للشيخ الا گر والتالف ماو التصوّف» وبالاستعانة بالمقارنة احير 

rey‏ مں اا el‏ هده المضطلحات التي د بحقی مھا تيح اللخ الصوفية 


رلا بدن الإشارة إلى أن القواة اساج تيا المج كاتف :وسال ورا ورال 
اچدتا المولفة بس ل المصطلحات الصترفية اال ادها الشيخ محي الدين بن 
ری شر ایا عادت وطورت البحث فأضافت مجموع ما بدا لها من المصطلحات 
الصوفية» سواء منها تلك التي ورتها ابن عربي عن المتصوفة السابقين» أو التي طوّرها 

أو التي استحدثها وما قد یکون مأخوذاً من نتا ج المتأخرين 


ا ا 
ن¿ ٠‏ وبنتيجه استجلاء | اشخان 


ا 


اناو ری ن أصلين للمفردة» أصل لغوي 
عام» سابق لمحمولاتها الصوفة ومنفصل gga,‏ ا وذلك استنادا 
إلى المعجمات اللغوية الكبرى كمعجم «مقاييس اللخة» لابن فارس» وأصل قرآني» 
يتزصد ورود المفردة في الآأيات القرآنية عن طريق إثبات نصوصها وشرح معانيها 
ودلالة المفردة في سياق هذا المعنى› > ثم إظهار الفوارق بين دلالات المفردة الواحدة 


غا أمضمون الآيات. 


عن معناه الإ رل ول“ الدلالة | اة ا أعطاها له له المتصرقة. 


شھدہ المرحلة الثانية من دراسة المفضطلات: اق گس دلالتها الصوفرة د 


|“ 
کک 
تعطي لسعاد الحكيم مکانتها الخاصة المميزة بين ۾ دارسي | نن ری ۽ ومن ۳ نم هي | 


تشڪل ٠‏ الأهمة الا ساس الثانة لهذا المعجم» وذلك لاعتبارا امت اة : 


٠ 3 
3 
pe 


أو ی 6 ینا 
ل لان الباحثة مع | ستعانتها المنهجية , بالمقارنة» واد الصارم بخطة 
ستشهاد المتكرر» تستتمر هنا قدراتها ١‏ الخاصة في فهم الفكر الصوفي والتقاط دقائق 
لمعا نی ولطائف الفوارق 


AI 


في البدء کان المثنی 


بلمحه عن موقع هذا المقهوم م في البنيان الفكري E‏ رای ۰ وارتباطه براه و ((سهو ده) 


ا | 
۴ تجربته الروحية› ولك اساد إلى فهمها المميز لفك لفكر الشيخ الأكبر. 


والاعتبار الثالث والأهم› هو نظرة ثلاثيّة الأبعاد إلى المصطلح أو المفرد: 
التطو ر الذي عرفته دلالات المصطلح ERT‏ 


_ نظر ة تاريخية تعاقبية تتبع 
انزیاحاته» فشر صد معتاه كما ورد لدى المتضؤفين الأوائل»ء ثم تبين التطوّر الذ 
ذلك التطوّر الذي عرفه المصطلح مع اطا 


4 3 ا دة » e‏ 
تجربة ابن عربي نهسه» ایی عا یکوت اھ یا جیا ا بن 
الان للغوي 


4 وهذه الات تافوة باع ار أن ابن عربي هو الذي | رسی 


EN‏ له محی الن ن ری يلي 


ج 
والفكرء ى للتصوّف وورثه المتصوّفة بعد ذلك . 


اة قراسة اشن كات ورود المصطلح وتترع دلالاتة الدى الشيخ الا كيرا 


نس المتاش ات وسباقات النصوص . 
8 نظرة تسميها الكاتبة ((معراجية) . وتوضصح مقصودها نهدا التعر n‏ 

«فالكلمة) تعرح من مضمون آدنی إلى مضمون أرقى ثم إلى مضمون أعلى. کل 

بديناميكية جدلية خاصهة) رة لي ما الم مثالا على هذه الديناميكية بعرض 


ول لانت که کي «الغر بة) » کما تىدو 9 في الشواهد المستقاة من صوص الشيخ الأكبر: 


«الغربة) 
المعني اكول 


ا 


مفارقة الوطن في طلب المقصود «رطلبون بالغربة وجود قلوبهم 

وطنه 
ا الثاني «وأمّا غربة العارفين فهي مفارفتهم لإمکانهم› فان المكن 

Ce‏ : «موطن الممكن العدم | ا وهو وطنه الحقيقي . فادا اتف بالو جود 


(€) 
فقد اعترب عن وطنه) 


.٥۲۷ الفتوحات المكيةء المجلد الثاني - ص‎ )١( 
230۸ الجر ق ص‎ 
93 المصدر نفسه » کر‎ )۳( 


)£( المصدر زه دهسه » ص OTA‏ 


FV 


طريق البجثاة طرق العمل 


e‏ «أمّا العارفون المكملون فليس عندهم غربة أصلاًء وأتهم أعيان 
بتة في أماكنهم لم يبرحوا عن وطنهم (الإمكان)ء ولما كان الحقّ مرآة لهم ا 
صورهم فيه» ظهور الصور في ا هم (أي العارفون المكملون) أهل شهود في 
تخرد اقوط اة اسك مي قاز ك الالء وار س لاء اا 


ر ود ولا اة ° 


وهکذا تكون الباحثة قد عرضت المصطلح عبر موشور متعدد الوجوه» وقذمت رؤية 
لخوية - دينيّة (قرآنيّة) - تأاريخية - تجربية «معراجية) إبداعيّة فى آن واحد. وهذا ما 
جعل الكتاب يتخظى شخصيّة المعجم ليكون مطلاً على الفكر الصوفى عبر مفهوماته 
والہمصطلحات ا ود رؤاه. ات ي الس اك بل دا 
المعجم بإعجاب الباحثين المختصي ن وجميع المعنيين بالفكر الصوفي . 


وقد كتب المستشرق المعروف شدكوفيتش مقالة نشرها عام ۱۹۸٤‏ فى المجلّد ۲١‏ 
من «احولية العلوم الإسلامية» التى تصدر بالقاهرة ا الفرنسية» عنوانها «(سعاد 
الحكيم في المعجم الصوفي ) , وبعد ال یضع شدکوفیتش صاحبة المعجم في مصاف 
کبار ر الباحثين الإسلاميين أمثا | ل نیکلسون وأبو بي العلاء عفيفي وايزوسو› يقول فی وصف 
المعجم: 25# او لجخ اد نة ومرجحع 5 یی که 7ء با بے فر فی 
التحليل المنهجي الدقيق لمصطلحات ابن عربي (. . .) إنه عمل في منتهى الصعوبة 
نظرا لاتساع المادة التي توجب سبرها» ولتعقد هذه المادة» وللأهميّة التي تحظى بها 
إذا أخذنا في ال عاو كات الشيخ ا کر في الصوفيين الذين جاؤوا بعذه. ويشيد 
شدكوفيتش في مقالته هذه بشروح سعاد الحكيم وتأويلاتهاء والتقاطها من دقائق 
المعاني والمرامى ما غاب عن الباحثين السابقين. 


هذا التنقيب الدؤوب وهذا التأمّل فى لغة ابن عربى خاصةء فى مصطلحاته و 
فكره سوف يتواصل ما دامت سعاد الحكيم تفتتح مشروعا کل انا وهي 


(۱) المصدر نفسه» ص .٥۲۹‏ 


V0 


فى البدء كان المثن 


ی 


اق ق أفالك القن واگ س وقي اباط عصائص التجربة عند ابن عربي. 
وقد هيأ لها هذا الخوض ,اذاي ق العمرم أف ميت اة الا اناري 
وقوانينه عند الشيخ الأكبر وات درس تسق التفكير والخطوات النظرية التي تفضي لديه 
إلى نحت المصطلحات الجديدة. . تیل هذا في کتابها «ابن عربى ومولد لغة جديدة) . 
قى هذ المسف جلي السركة بين القجربة احور من جهة وعمليّة التسميه 


والاشتقاق من جهه ثانىة . 


اللحث بموروث ابن عربي واستيعابه التجربة السابقة حتى على المستوي 
اللخرى. ونين كيف اح يطو ا الوروك قاق اً لجر بته ورؤاه» وتعقد فصلا 
حاصاً حول «تطويع | ابن عربي للخة الموروثة)ء ,كيف تمت إزاحة المفردات من معانيه 
لتو غب فرادة التجربة الجديدة» ا آي هذه المفردات بدلا لات ام ییآ 
فى مرحلة تالية 9 ل ن تمت السات الي تان العا لات ج او ر 


a 


والمفهومات . وكان لا بذ من تقنية جديدة. 


N re‏ اف ا 


ار اساك الي ارده القن ەاا ەا جا 


ويقدم س للر اط والثوافق بين العارفين . فكيف بدت لها آلية التسمية هذه؟ 


ررطت الباحثة حركة التولد اللخوي لدى الشيخ الأكبر اس لكا وأشارة العا 
ا راثآ اين عربي لالظ من دلالتة على الذات کاک ال («(د لالته 
على الذات من حيثية معينة هي صفه أو حال أو علاقة أو وظيفة) . ولهذا يتحول اللفظ 
المفرد من اسم للذات بإطلاق إلى «اسم للذات من اة مسةا. ذلك أنه ير الوجود 
قا دة مى كانت في عالم المجرد والمعقول. «ولكتها في عالم الوجود الحسي 
3 ارد مفرة بدا وإنما توجد مركبة». فعالم الموجودات هو عنده «(عالم ترکیب› 
عالم إضاقات وب وصفات حي تركب الحة ق المفردة مع بعضها بعضا لتكون 


الموجودات». وهذا ما يدفع سعاد الحكيم إلى دراسة التسميه والاستحداث عب صع 


1۷٦ 


الا والس وال دة 4 
أضافة اس ریات ری اا ادا ایا وک ر م ل 
بفهرس للشو اهنك وتبلغ هذه الشواهد حوالى ا کے تة فک ر في عمال 
عربي تقوم على الأظافة والسية الصف رهي تفر نافرك ع وا د 
الدقة والنفاد وبفدرة عالية على الر بط وا استاس و التألف 
+ ا ص E‏ 5 : 


سآ 


۹۹7 


۷7 


الفصل الحامس 


«لتاآت المرأة الكاتبة» 


الإبداع النسائي والخصوصية 


الكلام لي اللخصوصية في الإبداع النسائي› وهو هنا الادبي حصرا» تحفٰ له 
المزالى ومخاطر | لاالتیاس: 


اول هذه المزالق هو الوقوع في النسبية أو قياس الخصوص (النسائى فى هذه 
الحالة) على عام معياري مفترض هو الإبداع كما أرسى نماذجه الرجال (حتى عهد 
فرټب): 


وناني هده الالو بک في الشباس الجقصوة بالخصوصية لان مستویات 
الخصوصية قائمة» انطلاقاء بعوامل متعدّدة بحسب الإتنية والجنس والبيئة والشروط 
الخاصة والثقافة والعصرء أي في مستوى له صفة الشراكة والعموم» على الأقل 
فقات قن الناس. فوق أن الخصوصية» فى هذه الحالة» تتبذى كشرط أو تعيين» سابو 
غلى العمل. 
تاھ عله عالق آنا ke a ea a ES‏ 
و لق ° لمر لق ر لحصو صبه نهد لمع ی ەحصضزریي و تارا جاهزا 
بانتظار المرأة التى تبدا الإنتاج. 
ورابع هذه المزالق هو ما دعنىه الخصوصة» في هده الرؤية› وما تحکم به من عزلة 
النتاج النسائي وامتناعه على التاثير في نتاج الرجال أو النتاج العام. وهذه العزلة التى 
اتسورها) اللخصوصية تقد »› لو صحت › الوبداع النسائي مداه ومر تجاه الإنساني. 


شر ان الخصوصية» كسمة تتمثل فى عمل منجز ماء ينبغى لها بالضرورة أن تكون 
منتحه » فنا رلك في العمل دة تنقل هذا العمل مں تال انکر والعموم (في نطافی 
الجنس ذاته أو الثقافة ذاتها) إلى حال الاستشناء. 


آَم تلك الخصوصية السابقة على العمل الإبداعي أو القابلة للتعميم فهي من مستوى 


۱۸۱ 


فى البدء كان المثنى 
ار لىسىك كعنضر من اض و نعد من أبعاده. وهي لا 
مغایر اموم 1 نشی وال ت 


تعنينا في هذا الإطارء فان قرأ رواية أو اق تصن لرجچل وأخمن آنها بالضرورة لرجل 


آ | 
أو ارجل عربي آو e‏ أو هندي او رجل من العصر العا ا اا اي 8 


لتا أ 
مر تبطة الجتس أو الإأتنية او الس تصبعح من ed ts‏ و من نم إلى 


° 
۳ الخصو 
مسو ی اخر هو الچسسخوق ا أو إلثما bG‏ ون اااي أ هده صبة 


ا 
وروت آي ن اتاتي) تعمل وتز بل لب ننتح. ولكنها غير کافه لإا 


خصو صية إبداعره بحصر الکلمة :جا ! لم تعمل ائظااقا م تاريخ الإبداع ومن داخحل أفقه 


وشروطه. فالا بداع› کا لد هده الس 2 یکول إلا اخحتراقا أو إضافة او کا 


وإضاءة فى مجال وتاريخ › ومن ثم مقار a E‏ ا داشا أو کاشما ومتر ا : 


وها ق خاي شروط الابداع لد الجنسين البشريين معا : 


بالتأكيد هناك ملامح عامة وفوارق نلمسها لدى المقارنه بين إبداع یی ا 
او تی . کیا لسا لتنئ النقاونة بن كاج امرأة معيّنة ونتاج رجل من ثقافتها› 

قاتاج مرا مکی دارا من ال ری . لك الملامح E‏ 
î N‏ ثقافى وإطار العصر والبيئة» آي في نطاق الفوارق بين ثقافتين أو جنسين 
ولیست راف الغ الاإبداعية. 


لذلك يبدو لی شخصياً من الصعب تشدیم EEE‏ 
یك شس 5 ا آو تما من الجنسين على اختلاف الثقافات وال لرؤی والظروف 


والتحديدات والفوارف قارلة للدراسة فى نطاق نتاج معین بينما التعميم سو ف یکول 


س 
الإبداع مقاربة جديدة ونظرة جديدة أو مغايرة وفتح لأفق جديد آو ابتداع لايق 
کید قاب اغ اة فلات ي سلج اللهوة الع لشخر که پچ أبناء وبنات الثقافه 


الواحدة أو الجيل الو اتك او آيثاء وبثات الجنس الواحد: وذلك بالمعثی الذى نقول 


AT 


«لتات المرأة اكاد 


ا لهذا الكاتب لغته الخاصة؛ مع أنه في الواقع يكتب (قاموسياً وبناثًاً - إنشاقتاً) 
ا المشتركة في ثقافته . والمقصود أنه في إطار هذا العام ينتج الجديد المختص به 

وبالطبع فان محض الاختلاف لا يكسب العمل خصيصة الإبداع ولا عك إن يتقدم 
العمل المخطات آر الجديم بإيكاتات الروت انمه ك کس ی ا 
حساسیات جديدة آو یبتکر مقاربات وتناولا جديداً ويقدّم اقتراحات أو اعتراضات 
جديدة تشكل بمجموعها متنا متماسكاً متكاملاً ورؤية خاصة لها أفقها أو حضورها 
المميز. من هنا صعوبة العزل بين تقويمين وفي الوقت نفسه صعوبة المماهاة بينهما: 


الخصوصية والإبداع 


اللخصوصة هنا شرط من شروط الإبداع لای مرادفة للصدق ؛ لكنها شرط ضروری 
کر کاف و هذا ایی چ لأن الخصوصية بلا إبداع تصبح من مستوى اجتماعي 


کے اام ایی ارا ا فى الوصا رل عراف ا او ارا لیا ا 
تال ومتجاوز لها . الا فا ترات : 


RET‏ تقوم الخصوصية دون أن تؤذى إلى الإبداع» ولا يقوم الإبداع بلا 
خصوصية» لكنه لا ينحصر أو يتحدّد بها بل يخترقها . الأ ا لط ال 
ملرّم بتجاوزها ارا الاجتماعي أو الجنسي» لأن الإبداع قفرة بعد فى الأفق 
الإنساني» قفزة في الأعمق أو الأبعد» في المحتمل والمرتجى أو الجديد ال 
ومن هتا آلب قفر ا تل الخصوصية اا أو راف لاوبداع شکل الإبداع اع نموا 


ولدلك فان السوال حول الخصوصية في إبداع المرأة (وا المرأة العريية) بالصيغة التي 

ح فیها» ٠‏ یشک زا ی ا لهذا النتاج» فوق آنه لم يعر ز بما يقتضيه من 

ا E‏ نالتا وأفضل من هذه الأحكام ايلاء اقل لاء ء ما تستحقه من 
تعمق واهتمام» لإضاءة الاأفر أو الأفاق الفكرية والكيانية التي تتمثل فيها. 


ولكڭف أن فراءة الاعمال التي أنتجها كد فة االشساء في القرن العشرين خاصة» 


1 أ E‏ ا ۰ »۰ ٤‏ 
e‏ بالكلام على حلده و دمر واخترای کي الموقف الاإبداعى للمراأة. والتماس هذا 


AY 


ی الدء كان المثنى 


العسّر يكون بالعكوف على دراسة الإنجازات النسائية بدل الدخول في متاهات الجدل 
القظرف. 


الأعمال الإبداعية للنساء هى بحد ذاتهاء انطلاقاً ء أو على الأقل تاريخيّا» موقف 
جدة ومفارقة واعتراض . ولا أعنى هنا مجرد الاحتجاج على الأوضاءع القمعية الواقعة 
اوا الت ا أف الأنقلاب التى يمثله الانتقال التاريخي شن رده 
EEN‏ 8 ف ا و المحكى عله إلى موقف الرائي والواصف 
الموضوع والموصوف و 
والكاتب أو فاعل فعل الرؤية والحكي والتقويم. إنه انزیاح ك كبير لزاوية النظر وللناظر 
بکل تجاربه ومخزوناته» ومن ثي انزياح لمواقع الرؤية والأحكام والتقويمات» ولصورة 
العالم في الوعي والمتخيل. 


إّنا هنا بصدد مشروع انزياح معرفي» انزياح تاریخي» هو في بدایاته حتی أنه قد لا 
يان يحدة» لأنه متدرّج متداخل بالمعيش وعير پریء تناما شن الإرث المشترك. وفي 

يى أن الإبداع النسائي» وبمو جب هذا الا ن زیاح» کما تکشف عنه أعماا ل فة تى 
9 خا ال والأحكام الموروثة ويعزز مساءلة المستقرات والنهائيات 
الاجتماعية الثقافية على الأقل› ی فقا نينا . ولا يقوم هذا الانزياح اسا 
إلى التقليديين وحدهم»› بل حتی بالقیاس إلى نسبة كبيرة ممن يوصفون بالمبدعين 
«التقدميين» وإلى نسبة من النساء كذلك. ولا ينطبق هذا على ما يتصل مباشرة بالمراة 
وحسب (آي e i E‏ ا يشمل الأطر الفكرية والاجتماعيه 
الأحادية بإطلاق. إلى دزجة أن بعض الأعمال الإبداعية المخترقة المضة لعتد عن 
النساء تسمح بطرح التساؤ ؤل عن ا الأحادية أو الفردانية عامَّة» والنافية 
لغيرها جوهرياً في جميع تمثلاتها . 

ان ااا فی عضي الأعمال الأبداعية النسائية» لا سيما في مجال الرواية بصورة 
اوضح» یکشف کیف تتلامح سمات ونظرات تفتح الثغرات في جدران النهائيات 
رالات التماسا لرؤق أعمق الت تزاماً بالبحث عن الحقّ والخير» وأكثر تطلعا لافاق 
اتات ب سجرن ممرّكة أو حتى نهاثّات إيديولوجية فكرية أحادية مقفلة؛ رۋی تتمثل 
سا لفقا عن معت رک متجدد لللإنسان قوامه» التواصل والتحامل› التحدة 
والتجاوز لا التنافي وتىادل الالغاء. 


A4 


«التأت المراة الكادة» 


في مصطلح الأدب النسائي 


مصطلح «الأدب النسائي» شديد العمومية وشديد الغموض. وهو من هذه التسميات 
الكيرة ال ي تشيع بلا تدقيق» ولا يتفق اثنان على مضمونهاء ولا يتفقان على معيار 
النظر فيها. من ذلك مثلاً مصطلح الأدب الثوري» أو الأدب الذاتي أو أدب المقاومة. 
وإذا كانت عملية التسمية ترمي أساسا إلى التعريف والتصنيف› وربما إلى التقويم فإِنَ 
هذه الس على العكکس› تدا بتعییست الدقة وتشوس القضدف ودستىعد التقويم. 


هذه التسمية تتضمّن حكماً بالهامشية مقابل مركزية مفترضة. فالتخصيص الذي يعين 
حدود الفثة الكاتبة يعيّنها قياساً إلى عام. الخاص هو الفغة المعتنة وأدبهاء الام هر 
الإطلاق والمقياس والمركز. فعن أي تصور نصدر حين نطلق هذه التسمية؟ هل نصدر 
تفع تيد الیاع ع عاس اسا إلى إنساني عام؟ وما قوا م التخصيص؟ بيولوجی؟ 
عقلي؟ ديني؟ تار بشي؟ ثفافي؟ ومن بعلل ذا العام وعلی آي آساس؟ أم هل نصدر 
عن تحديد الأدب الذي تكتبه النساء قياساً على أدب عام؟ ومن يدخل فيه؟ ج 
الجديد؟ الكلاسيكي؟ الطليعي؟ الديني؟ الثوري؟ الاباحی؟ الشاي الهرافی؟ الرس 
البدائي؟ المبتذل؟ وما الذي يسمح بإلحاق الصفة الفئوية بإبداع النساء؟ اهي اة م 
أيتجته النساء نسبيًاً؟ آهي الجدة وقرب عهد النساء ء بالإنتاج الأدبي الغزير؟ أهو 
التخصص بموضوع أو موضوعات؟ آم هو التميّز بأسلوب وتقنيّات؟ أم مستوى أعلى 
قیاساً علی آدنی؛ آو آدنی قیاساً صلی عار ؟ 


وقبل هذا کله ما حدود هذه الفئة الخاصة الكاتبة لهذا الخاص؟ وما دام الأمر يشير 
جس فقيل قشل الج بكامله في الشرق والغرب؟ وآنذاك هل نعني أن المشترك 
بين كاتبتين من الشرق والخرب أغلب وأبلغ أثراً من المشترك بين شاعرة فلسطينية 
وشاعر فلسطيني مثلا؟ بين فرنسية وفرنسي؟ نيجيرية ونيجيري؟ صينية وصيني؟ 

والقول بكتابة إبداعية نسائية تمتلك هويتها وملامحها الخاصة يفضي إلى واحد من 
حكمين: إمَّا كتابة ذكورية تمتلك مثل هذه الهوية وهذه الخصوصية وهو ما يردها 
بدورها إلى الفئوية الجنسية فلا تعود صالحة كمقياس ومركز» وإمّا كتابة بلا خصوصية 
جنسية ذكورية أي كتابة بالإطلاق» كتابة خارج الفعوية» ممّا يسقط الجنس كمعيار 
صالح للتمييز إلى ذكوري ونسائي. 


في البدء كان المثنى 


والتساؤل الذي کے ا اا اها کات کی الأدب أو الإبداع ۶ ما تمکن 
سم داعا قروا وامتاعا شاا بهذا نمیم کله لكي لا آقول بهذا المع کل 
وأين تقوم آنذاك E‏ خم الها المبدع أو المسدفة 
والموروث الذي كوّن تصوّرهما للعالم وللذك کر ا وسا آل رحلة التاريخية 
التي يتفاعلان ضمنها ويتجاوبان معها أو يعارضانهاء وحدود البيئة الطبيعية 
والاجتماعية» وحدود التحصيل الشخصي والتجربة الشخصية والقهر العام والفردي› 
والوعي بذلك أو غياب الوعي . والعوامل التربوية النفسية» وحدود الخيال الفردي 
والموهبة الفردية والإطار الأسري وموقفه من ذلك كله؟ وبالتالي هل يمكن لكافكا 
الل عات من أظفاة أيه لقان لميرله الا فة وال يخعل إرثا من الاأضظهاد 
الا ريخي آن يکتب مثل بول كلوديل السفير المترف المتدين الکاثوليكى في أسرة ترى 
الأذب لقب شرف أو مثل کاواباتا الرُوائي الياباني؟ وهل یمکن أن تكون أليفة رفعت 
أقرب إلى سيمون دي بوفوار منها إلى أي كاتب مصري عانى القهر؛ 

أليس تغليب الهؤية الجنسية (رجولية أو شساثة) على العمل الإبدأغى تغيياً للإساثي 
العام والثقافي القومي من جهة وللتجربة الشخصية والوعي بها من جهة ثانية› 
وللخصوصية الفنية والمستوى الفني من جهة ثالثة؟ 

ليست الغاية من هذه التساؤلات نفي الاختلاف بين الرجال والنساء. فهذا 
الاختلاف قائم ولا يقتصر على الفوارق البيولوجية وما يتولد منها على المستوى 
النفسي. فهناك إرث تاريخى وثقافة كاملة وتجارب طويلة زادت حذة الاختلاف. بل 
إن النظام السياسي والاجتماعي برمته مبني على هذا الاختلاف» وكذلك هندسه 
الفضاء المدني - الاجتماعي والمؤسشسات الديتية وألا قتصادية. اا ان ذلك کله 
إرث يمز علاقة الشخصية بالفضاء والأشياءء بالعام والخاص بالداخل والأخر 
والذات. اید کیا سےا کی اسن سین آزککی سال «الآدب 
النسائي». لمادا؟ 

الكتابة عملية تحرّر من حيث أنها موضعة للتجربة والمعاناة والحاجات والتصورات 
والأحلام» موضعة تبني رتكاف وتعرض المكقرب للنظر الغاة» للتفاعل والرد 
والاستجابة والنقد والانبناء في بنيان أوسع . 

فعل الكتابة لدى النساء» بشكل أخحض› هو عملية تحرّر من حيث أنه وعي وموضعة 


۱A٦ 


(التات المرآة الكاتة» 


وكشف لتجارب ومعانيات وتصوؤرات وحاجات وأحلام طال عهدها بالصمت 
والخفاء؛ والكتابة تبلورهاء تخرج بها إلى مدار العام» تسمح بتشكل خصوصتًاتها 
تشکڈ ماد غا داحل قوانین العام كمتخيل جماعي وفضاء ء جماعى وقضايا ولغة 
وتضبؤرات ومنظومة إشارية قيمية وموروثات. هذه الموضعة تطمح إلى تدخل الكتابة 
(النسائية) في تشكيل المفهومات وتشكيل المتخبّل والتأث ر في منظومة القيم 
والمصطلحات . لکیہ ھی گی راس وبنار هذه الخصوصية يتوج العام» 
لكنّ تغيير العالم أو التأثي ر في العالم أو العام هو مبتغاها. من هنا كانت الكتابة لدى 
السا وكل تعبير صادر عن النساء كتطلع إ إلى تغيير العالم أو إعادة تشكيله (أي 


کفن)؛ هی آنسنة للخصوصية وخروج بها إلى أفق التفاعل والفعل والفاعلىة» أو رو 
اف ال العام. 


وما أل كل كتابة إبداعية تمتلك هذين البعدين : 


| - ترتبط» كمنطلق» بالحاجات والإكراهات والأحلام والتجارب الخاصةء أى 
E‏ د لح إلى تجاوزه. ۰ 


١‏ - وتتشكل كموضعة أو تبلور في سياق منظومة إشارية وقيم جمالية» بات 
بالإمكان النظر فيها بتغليب أحد البعدين : 


- يمكن تغليب النظر إلى الموضوع وعلاقته بمرجعه. 


- ويمكن تغليب النظر إلى | 
إنتاج الدلالة. 


ال يغاغى ببعده الفنى ی کنظام محصو ص فی 


فإذا نظرنا إلى العمل الفتي ببعده المرجعي» كان شهادة أو علامة على حقيقة سابقة 
على النص وقائمة خارجه وباستقلال عنه وعن قوانينه. آنذاك وانذاك فقط» تمكن 
دسمیته باسم مرجعه: أدبت نسائي» أدب اجتماعي» دکوري» نوری» حضری › 
بدوي. . . وفي هذه الحالة فإن فحص هذا المستوى المرجعي ذ في النص يتم بأدوات 
للتحليل والدرس مستعارة من ميدان المرجع . فإذا كان المرجع E E‏ استعرنا ادوات 
للتحليل ه ن علم السياسة» وإذا | کان اجتماغا و فسا انوع ارات رت 


للتحليل من e‏ الاجتماع أو علم النفس . 


AY 


ehm r 


فى البدء كان المثنى 


لكشا ذا اوقا الس بقاته فإ لا تفوس إلا فكل فى تائم في منظومة إشارية 
اة ۳ الفضاء العام لعقافة محة؟ ولا يدرس إلا بأدوات العحليل الفئى العامة 
ا ا قوانين التحليل الخاصة بهذا الفنّ. وحتى في حالة تحليل 
المضمون فاا ل ا قاملا غباشرا مع المرجع› ولا تعر له وجوةا فليا أو ابق 
على المعرفة التي ينتجها النص حول هذا المرجع» وهي معرفة تتقدم جير چو 
وعلاقات اخ وهكذا فإننا متى نظرنا فى النص من خيث هو نظام فني عاد 
مصطلح «الآدب النسائي» أو آي مصطلح آخر اسي الفن باسم مضامينه e‏ 
الغالبة ويرجح من ثم البعد المرجعي على البعد الفني» عاد هذا المصطلح غريبا عن 
حقل الأدب ومرفوضاً. 


AA 


مي عصوب 
جرح على مشارف السماء 


إلى هدی غصوب کریم 


Leaving Beirut‏ لمیٰ عصوب» في ترجمته العربية الجديدة”) وضل متا 
رسالة من المسافرة التي 3 کس والمفجوع يدفع فاجعة الفقدان وامتناع الفهم برحلة 
استعادة» ويحاول صيد الأثر بوهم ترميم الغياب . فكيف إذا كان الكتاب» انطلاقا 
استعادة لزمن معطوب ومعالجة للجرح پکښف, آئاو العنف وبناه وتظاهراته» في الذات 
والمدينة وفي العالم - استعادة هي سبيل إلى موضعته بالأسئلة والتأمّل؟ أمّا لوحة 
الغلاف الجميلة للفنان محمد الرواس والشجرة العارية المثقلة بالبراعم تنهض فوق 
اکر رة رتمكعرف الجهرل فهي مدخل للكتاب» وهي كذلك تحية للكاتبة التى 
اشتعلت پانوار عديدة» تحدت الحواجز وآمنت بتجدد الإنسان. ۰ 

Leaving Beirut‏ وات قحب ترجمتةء 3 ركفي لتقل رک أن قر إل 
«مغادرة بيروت» ولا إلى «وداعاً بيروت)» وإن كان هذا العنوان الذي اعتمدته 
اشر حب رنا الشريف أدخل في دلالات الكتاب الفصل الفاجع الاجد الذي آوقف 
جركية المغادرة. وربما كان عنوان «وداعاً بیروت؟» كما اقترحت رنا الشريف» 
مأخوذاً من صيحة الوداع الجماعي التي عبرت عن الرحيل المقاجئ لهذه الشخصة 
الساحرة. 


اعود إلى العنوان الدينامى الذي اختارته مي : عنوان 8۴1٣٤‏ 184۷108 لا پشیر 
إلى فعل مكتمل ناجز . فاللاحقة 108 تبقي فعل المغادرة دائماً فى حالة محاولة؛ وبقدر 


(1) ترجم الكتاب بعنوان ((وداعا بيروت! وصدرت الترجمة عن دار الساقى» دروت »› EE‏ 


م 


N 


) 
1 
| 


أ 


4 5 الچ 


ا که اتم 1ة وحركية تكشف امتناعه. وهي حركية لها دورها الكبير في كشف 
التمرڑق الخفى المتواصل في مشروع «المغادرة» غير المكتمل»› وفي موقع الكتاب من 
حباة الكاتبة. 

لر کان القع اسب کوان وتر کيب لغوئ» لأمكن اقعزاح «لانهائية فعل مخادرة 
اوت او (محاولات وداع بيروت» وحتى «تمزقات وداع نیرو ت) ؟ دا ا 

لحالة يحتفظ بدلالة اسر اة الجرح وأمكمرارة الائ وجركبة اراق التي لم 
لتكتما ؛ كما يحتفظ بحيويهة الاكتشاف والأسئلة والمراجعات لأنواع العنف الاه 
والکام 6 اة تسلح تخ «أخلاقية» و«وطنية» آو خرج على کل نظام راهن» ومهما 
رج پا سال آغلی ارک وبالنتيجة بقيت مي غصوب في هذا الكتاب كما 
گانت؛في الحياة ة مغل مسافر لا يعوقف عن التامَل فی آسباب السفر ومراعك: 
اجار ما ا یکن التخلي عنه» كما لا يتوقف عن اكتشاف حالة المخادرة - 
اللامخادرة ء رفا لا وکن التخلي عنه» عند التي «غادرت) بجر بجراحها» کثي ر متجدد» 
حتی وهي تبداً جذوراً في الحي اللندني وتحضر نى الحياة الفلية للمدينة وتطلق نشاطا 
اسر أرض لقاع وتتادل: هکذا بقیت ما یقارب ثلاثین سنه تقيم في هذه المغادرة 
ال ای تفا جى 2 رقف فى في الوقت نفسه» عن الاستحضار 
والاحتفال بالحياة والمستقبل عبر تعدد الحيوات والفنون واستكشاف الاحتمالات. 
ویمکن أن نجد فی بعض أعمالها الفتية» سواء منها التجهيز أو النحت» مقاربات 
اقا المضااتة اتمافة عام اقل حميهة. 


ذلك آ4 اغا الحياة والعدل والحب والاإبادات والانتقام» أ سئلة الغربة والتشريد 
شخلت می غضوب؛ طویلا . وهي أسئلة أجابت عنها بتعدد آلوان الإبداع. . وتداخل 


انات لديها بالصداقة وبالحب . إد لم نکر الإبداع عندها بطل بالعزلة أو ا و 
بالشراكة وا Î eé‏ آ تلت شکلد ا ا في الف لفن والفنٌ في الحياة. 
N : E 0 ۰‏ 8 1 8 
هده الجسسة العاصفة ی وتيرتها العلا وي تکریم عطابا الافسان والوعي لعمی 
روات السب كائ بالق ل تدا اة . 
ق أت كتاب «وداعاً بيروت» من جديد فى ضوء غيابها الحاضرء غيابها الذي لن 
كتل : فرآتة امن جديد علّنى أهتدي إلى قرارة الوجع الذي غالبته وعالجته بالمواجهة 


۱۹۰ 


«لتأت المرآة الكاترة») 


والشجاعة والتحليل» وتجاوزته باا لعطاء الفني والحبت. . ذلك الوجع الذي هدهدته 


ووو بتعدد ون ا ا س والمشروعات والاإنجازات» وبالحقر عميقا 


والكتاب هو» بالقدر نفسه» تفكيك للمعيارية الأخلاقية الإنسانية والوطنية 
للحروب» وتركيز النظر على العنف وعلى كون الحرب» ومثلها a‏ سباق في القتل 


وسقا خابطاً لس فقظ سى سولق الاقيطهاة والدمانء ل ایضتا تے سسا التحلل 
والانحطاط . 


«(وداعاً بیروت» کتاب متعدد ينبغي أ آ۷ تسخ إلى تت فة: هو فی بعد من أبعاده 


يرايت اسعتادا إلى المرة وتعتذ مستوبات الحظ وتداخل الشخصي والعامٌ ومركزية 
المشكلة والقضية الشخصية والخظ الرابط الذي يعود في كل قسم؛ ولكنه في الوقت 
نفسه» إضاءة أخلاقية وأنتروبولوجية وترسّم لطريق الأسئلة التي ستتشابك في النهاية 
وتوجه إلى تاریخ الكوارث والمسؤوليات الأخلاقية في عقود التصب الثاني من القرن 
الخشرنن؛ آق بدا من اة الب المت اانة: 


لقد رت مي غصوب مشروعات العدل والنهوض في بلدها تتعرّى» وينهار القديم 
المستقرٌ دون ولادة مشروع قادر على الحياة. رأت الطلائع» السياسية خاصّة» تنحرف 
عن أهدافها وتصطبغ أيديها بدم الإخوة وتُسكَّدرج إل الافقه؟ ررآت تتاف 
الشعارات التي دفعت الشابات والشبّان إلى ساحات الخطر. 

ومع أن الكتاب يُبنى انطلاقاً حول النواة الشخصيةء فإنّه يتحرّك بدءاً منها حر كة 
إشعاعية تتغلغل في المشكلات المطروحة على نطاق ٣‏ لاني آولا ٤‏ تم نسائ ف 
الفصل الأخير. . فالقضة الأولى التي تتح الأقسام ‏ سج اج الع واد 
بصورة مموّهة أو غير نسخية؛ أو أن هذه التجربة قائمة في قرارتها على مستوى ما. في 
ذه القصة الأولى يتكشف الجرح الذي لن يغيب حتى عتدما يشفى» ويبقى حاضا 
كما يتلمس إنسان ما» بصورة آلية» ندبة عميقة خفية خلفتها إصابة بليغة. 

مع هذا الجرح» تصحو البطلة أو الكاتبة من الحلم الطوباوي. تنهار دفعة واحدة 
أحلام المراهقة ومثالياتها والحياة الشخصية للبطلة ومعها هيكل الإيديولوجيا. فألوان 
الاإيديولوجيا عمدت إلى معالجة الخلل القائم بافة انفلات الضوابط وأرتال الضحايا. 


1 


في البدء کان المٹنی 


رعلا حن اشر الاي يخرج البطلامن اترا الکن التي ميقت الباي ا ف 
مفتو حة للمسؤّغات والمراجع . 

الكتاب إذاًء يبدأ من قصّة الجرح› أو قصّة الشرخ» أو التفاوت الذي نهض بين 
الهيام الشخصي ومسؤولية النظر الشخصي؛ > وبين الانجراف فى خظ إيديولوجي عام 
ونظري لا يأخذ في الاعتبار المعاناة الفردية والخصوصيات الثقافية المحلية. 

غير أن مي غصوب ستحضر باستمرار» داخل هذا السياق» كخصوصية نظر 
وموقف؛ فالبعد الشخصي والجرح الخفي حاضران في قراءتها الخاصة للصور 
ولقصص العلاقات الأسرية والعملية› وق رؤيتها لأحداث عالمية تلتقي بالمشكلات 
الأخلاقية التي اختبرتها في الحرب اللبنانية. . عتما بيان بعش التجازب والشامنذات 
لست هع اراش . لعلها شاهدتها شخصيًاً آو سمعتها من الجوار وربما نظمتها في 
سياق قصصي متكامل أو دفعتها إلى ذروتها وختامهاء > كما في فصول «بطولة آم علي» 
و«اتحوّ لات سعيد» و«انتقام جدة ليلى» التي يبدو فيها الانتقام شد قسوة من الفعل الذي 
ترد علية. أا المسترئ الغالت فتتقل خبه إلى عرض مشكلات عالمية إنسانية 
ومناقشتها . 

لکن ما يعض عله المتاقها من الرقرع في تؤعة الأتهام اللي لكل مخقلف در 
دکرق تجيء من زمن الطفولةء زمن ما قبل الجرح : 

ال السياسى السات الا زل الذي تلقته الكاتبة ل قات اة إلا ولى 
التي ألهمتها في طريق امتحان الصواب. . والكاتبة لا تتوقف عن استحضار تلك التجربة 
لدى قراءة القصص والوقائع العنيفة. إذ تتحرّك الأسئلة بدءأ من قصّة الراوية مع مدام 
نومي أستاذة اللغة الفرنسية والدرس الذي تلنته منها . . كان ذلك يوم كتبت الفتاة قصة 
تعيد بشكل ما إنتاج الجريمة والانتقام كما جاء وصفها في التوراة؛ وهي قَصة فتل 
قايين لأخيه» ثم العقاب الذي لاحقه حتى القبر. يومها جاء الرذ العنيف من مدام 

مي التي رفضت مبدا الانتقام. 


بتجاوز كل حد ويقطع الطريق 
اة من EE‏ الفكر 


هکذا انطلاقاً من سؤال المسؤولية والعقاب الدي ي 
على الندم والارتداد والخمران» تقارب مى عصوب و 
والآخلاق؛ معضلة اختبرت أحد طرفيها فى جسدها وحباتها بعنف » معضلة تعرض في 


AT 


التانت ألم اة الكادة 


الحرتب وغير الخرس وتشکل سؤالا مطرو وجا على استزق الإثساة هل المامور أو 
الجندي أو الضابط بط السكل وول افخ جريمة أو إبادة نمُذها وکان آداتها؟ هل 
اا قسۇول اماه النظام الذي يتبع له أم أمام آمره» أم أمام مرجع أعظم إنساني 
أخلاقي آو ديني إلهى؟ وأين تقوم حدود المسؤولية؟ وكيف نصف الجريمة التي تعاقب 
الجريمة؟ وهل تمحی جرائم الحرب بارتكا ب ما يقابلها ويماثلها؟ وما الذي يمحو هذا 
المحو؟ وكيف نصتف هذا العنف المضاذ وبماذا يرد عليه؟ 


هنا پڑذاد وصوح العللافة بین دصة الكاتية 2 مدام دومي وبين سائر القصص القائمة 


e,‏ با ما الل خر اللي راتان قصص مجرمي ا 


دی ی م و ری ن قانون الثار؛ وإن أ لم تكن 
مع النسيان ولا التهر ب من المسؤولية. 


وفيما الكاتة تتأمّل فی مختلف حالات العنف والمعضلات الأخلاقة التي يطرحها 
النظر التبسيطي للخطيئة وللعقاب» تعبر صور من الحياة اللبنانية ومن اللحظات 
التاريخية في بلدان لم تبق مشكلاتها ET r e‏ کی 
في صورة الراة الر نة الس الهم فی في طمأنينة الجنرال الذى ألقى القنبلة 
الذرية على هيروشيما 


تأخذنا الكاتبة من قصّة إلى قصة والسؤال يلاحقناء > ونكتشف أنها في شبكة هذه 
ألا سنلة: وإن كانت تقف في جهة الضحية» فإنها تزفق التبسطظ 
عقاب وفق مبداً «العين بالعين». 
مي غصوب تناقش فعل العنف» لأن المشكلة الأساسية ليست فردية ولا فورية ولإ 
#تصر في فرد؛ ولان الفرد غير منفصل تماما أو مستقل عن ثقافة العف وآلة العف 
جماغي* وإ لم يكن بريخا تماما من المسؤولية الأخلاقة. أذ إن المسوولة ق 
حالات الهذيان الجماعي لا تلص ولا تُمثّل بفرد أو بضعة أفراد دون ا تش 3# 
إراءة الفرد. والمعضلة لا تحل» لا بالعفو ولا بمعاقبة بضعة أشخاص» وبالطبع لا 
تحل بعملية إبادة مقابلة. لان المعالجة أو الانتقام بالقتل هو في النتيجة قتل 


وتتورع عن تصور 


اخ . 


اا 


e a e - 
—— ت کي‎ 


ايف طم الككاب قبا بها مركدة الا المطررطا وة الف خف 
المخاظة ووحدة الوجدان القلِق الال . فف الکعاب۔ کا تل فی سباق 
السردى» مبثية على تتبّع لظواهر العنف والطغيان التي تتمتل في عنف وعنف مضاد 
برش نحظا من الدم لا يتوقف. والكاتبة تتقصى بنية العنف على مستويات عدة بدءا من 
الغلة العا وصولاً إلى ردود الفعل الشعبية العنيفة ضدَ الأفراد العڙلء أو حالات 
الانتقام لنظم وأفكار أو مصالح. كما تتبع بعض ظواهر العنف الذي يقع على الطرف 
الأضعف في إطار العائلة» وخاضة فى العمالة المنزلية التي تستعيد» بصورة ما» نظام 
العبودية» كما فى قصّة «بطولة آم علي“ فى هذه القشة الست بسا في الخادمة 
الا عا افص کا ر المشازكة فى عرب آلشوارغ آم ان ی 
و iat‏ ه بحیث يتحول 


لكنّ الانتقام والقصاص بظهران أشد عنفاً وطقوسية وفي شكل يتجاوز حدؤد 
حہ معبّن؛ وذلك فى قراءة مي للصورة التي التقطها مصوّر ماغنوم» روبرت کابا» 
الج العف ےا ال كلق فف عقاباً في نهاية الحرب العالمية الثانية (ص 
a EA‏ النسخة الانكليزية). هنا تقدّم مي غصوب تحليلاً بالغ العمق لحالات الهياج 
الس والساجة إلى طواط العريف المك ركا او اا؟فعال السن م 
الخطايا . فمن غصوب لا تكتفي» في قراءتها لهذه الصورة» بان ترى كيف ينقلب 
الشل آل هة نهان رض بل جن أن الجيرر في عا بخص با 
الفرنسية مع نهاية الحرب) يفجر ما فيه من مكبوتات الخوف والشعور بالتقصير وذل 
الست على ااال وسین اساد > ليتخذ من العنف على امرأة معينة› أغرمت 
بی العا آي احتاجت إلى مساعدته» برهاناً على وطنية هذا الجمهور وترفعة 
ومقاومته. لقد قرات هذه الصورة قراءة مدهشة. . صورة مظاهرة ‏ لجمهور كبير› ا 


0 


تظهر نهايته» ساخر عدائي بخدق بامرأة وحيدة محلوقة الشعر تحتضن طفلها› والأنظار 
من جميع الجهات تنصبٌ عليها في ما يشبه طقس إعدام اجتماعي أو عملية رجم 
جماعي. وقد حللت مي غصوب عبر هذه الصورة ظواهر التعصّب والعنف التطهيري 
كغطاء وتمويه وكحاجة لتحويل شاط عا الى ظرظي قط عاب اى ترگز فيه خطایا 
الحساغة أو الجههرز . فقي اسالة المرأة التي آهينت وشهر بها إذ حكمت بحلاقة الثم 


he: 


أ 2 
(لټانت ال أة الكاتة» 


أ 2 


3 
ےه 


لروح الشريرة من الجسد الجمعي 


وهكذا نجد في كل وحدة قصصية ما يمكن أن يرتد بشكل ما إلى علاقة مركبة بين 

معضطهد ومضطهد ينقلب بدوره إلى مضطهد. حتى ذلك الحبٌ الذي يختضر المحبوت 

إلى مندوب عن قضية وشعار» ويحول الحبٌ إلى موقف نظري بارد وواجهة «لموضعة) 

rr‏ المال اتات کیا ف تة ووو کل سه 
الا 


١‏ ۱ ن 
: . حتی دلك البحب يىدو 


الات ا ا لھا غ الاك ا ع اف ors‏ 
المستقبل › وعلى الانتقام والبطش باسم العدالة. إذ إن آقصى العنف هو ما یتم م باسم 
السات والبنى التأسيسية في المجتمع. 


ولذا أعتبر هذا الكتاب بياناً في المسؤ ولية الإأنسانية الأخلاقية. فالمسؤولية فى نظر 
الكاتبة لا تختصر إلى عقاب أو سماح. أو هو بيان في المساءلة التي لا يختزله 
Ry‏ لانه لا وجود لجواب سهل بسيط مباشي. وقما أن الخياف يتناول حالات 
ة متفرقة للعنف والظلم» فهو بشكل ماء مناقشة وتأمّل ذ تي اليو الثقافي 
as‏ ذلك أن السؤال الإشكالي المطروح هنا هو سوال العنف والعنف المضاد 
الذي يصبح سوؤالا ورا ر وجا على الإسانية وسل الأ أ وفي ظل هذا السؤال 
الإشكالي أو في «ضوئه» تتحرّك قصص العنف والقصاص في حياة بيروت التى چ 
تتوقف الكاتبة عن محاولات مغادرتهاء ولا توقفت عن 


تصوير ما يقع على جسدها 
وروحها من عنف. 


۹۵٥ 


فدوی طوفان 


الرحلة المبدعة أو المشروع المحلص 


EY ® 4 + » 1‏ 
فدوی طوقان»› الشاعرة الفلسطينية التي رحلت ربيع ١ ٤‏ اقل ساقت مھ کر 


هى ابنة نابلس زفیھا ولدت عام ٠۹1۷‏ آتاء التب العالمية الأولى. وإذن ولدت 

u EIT e E 4. 5‏ م سار تلا 
سم بوادر الکارقة ووعد باقور گم دشر السااء ارس فاسطین راص کن لر د 

۳ 2 ت ب E‏ 
الشام؛ وفارفت الحباة وسط دوي المدافع وتدمير البيوت وسائر الیئ ادر ب 
,ألحياتية فى أرضها: وبين التاريخين عاشت مآسي شخصية واشكالا من الاضطهاد 
الخ ق : نی ال ھا مل استلکت 
القدرة على التعبير ناضلت لتكون صوت الحب والحرية. 

۳ © ا u‏ ا : 
أوهن من نسيج العنكبوت . کتہت آناشید الحبٌ والأمل وعشق الأوطان» وصارت من 


: ل 0 ا ا ° 


أصوات 2 ى 


و مَوؤودة وحقوف مسلوبة وفمع موروٹث › حث جنس ۰ 
مور © رز ا ا ن ب 
فی االغات. 
س ۰ َ ب س ۰ 2 es ٠‏ 
الدمرات الفرى الأول الذى أوضل ضوتها إلى القزاء العرب وعلى نوره ر 


من رواق الاسر ٣ it‏ 
الأيّام». وکانت معانہه دور حول الوحدة والحزل و Ko‏ 


عنوانه (وحدي مع 


N 


«لتأت المرأًة الكاتبة» 
کان قد صور ما عانته في صباها من قهر وقمع واستبداد» فإنه قد برهن عن شخصية لا 


لقد عاشت فدوى طوقان حياة تشبه معاناة بلدها وتلتصق بها. فهي نفسها ربطت 
هذه الحباة ومعانيها الشعرية والتاريخية ببلدها. سطرت وقائع حياتها ومعاناتها فى 
كتابين للسيرة يصفان لحظات حاسمة في تلك الحياة: الأرّل هو «رحلة جبلية» رحلة 
شعبة؛ درت طبعتة الأولى عن دار الشرؤق فى عمان عام 1۹۸5ء والثاني هز 
«الرحلة الأصعب» صدر كذلك عن دار الشروق فی عمان عام ۱۹۹۲۳. 


قذّم للكتاب الأول الشاعر سميح القاسم. وهو كان بين المشجعين لها على نشر 
المذگرات. في مقدمته يقول: «حين يكتب الآخرون عن الفنان فإنهم يفتحون له بذلك 
ثافذة على ذاته . . . ما حين يكب هو عن تفسه فإنه يقتح الأبواب جميعا على 
مصاريعها. (...) وفى الوقت نفسه فإن مثل هذه الكتابة تاع بايد الآ خرن على 
طريق النور» طريق الكشف والتخظي» على المستويين الفردي والجمعي . التنوير - 
التثوير - التغيير -. هذا الثالوث المتكامل في مهمّة إعادة صياغة العالم والحياة». 


لم تقتصر فدوى طوقان في الكتاب الأول من مذكراتها على وصف معاناتها بل 
ولت بالوصف الحياة داخحل البيوت التقليدية اة وما کان بقن قلى البلك فن 
سطوة العقال ل وما انك المراه تعانيه من القمع اتی والحرمان. E‏ تنغت تهدز 
ما سمح لها وضعها وهي داخل سجن القلعة العائلية تطوّر الحالة السااة وتطوّر 
أوضاع الت لقا وا6 القع ذا ئ الاب ارك 


أمًا الكتاب الثاني فهو تسجيل لوقائع الاحتلال بعد ۱۹١۷‏ وصعود شعر المقاومة 
الفلسطينية وتعرٌّف فدوى إلى الشعراء الفلسطينيين داخل حدود ۱۹٤۸‏ وفي مقدمتهم 
الشاعران الرائدان المناضلان محمود درويش (وكان بعد في الداخل الفلسطيني) 
وسمیح القاسم. كما تدوّن في هذا الكتاب الثاني وقائع مراسلاتها وسجالاتها مع 
الصحافة الإسرائيلية المعادية وكذلك مع بعض اليهود سواء منهم المعتدلون أو 
المتعاطفون مع حقوق الفلسطينيين. وتروي قصَة لقائها بالزعيم الراحل جمال عبد 
الناصر» وكذلك بموشیه دایان بعد احتلال .۱۹٩۷‏ وترصد وفائع الاعتداءات المتوالية 
إلى نابلس وغيرها من المدن القلسطينية. 


۹۷ 


في البدء كان المثنى 
حاءت فدوی طوقان ا الشعر من حب مخطوف ووطن مخطوف ؛ 3 داخل قلع 
التقاليد وقلعة الاحتلال طلع صوتها. عرفت أن الشاعر عصفور الفجر لكن رصاصات 
e ۰ ۰‏ و ۹ ا | ۱ م 
کیره بانتظاره . فالخروج او الشعر و اچ الخطر. 9 کشاعرة وامراة معطو ره 
i 28‏ 1 |ء ٣‏ ړو 5 8 i‏ 
مرتین ومر ثالثة كفلسطينية . لكن لنصغ إلى وقائع حياتها كما كتبتها بنفسهاء لا سيم 
ف اکا الأول (رحلة جبلية رحلة صعبة) : 
x٣‏ ه ۵ ن ا اي أ أ : 
بيت أثرى كبير من بيوت نابلس القديمة التي تذكرك بقصور الحريم والحرمان. . 
وال هُندست بحيث تتلاءم وضرورات النظام الإقطاعي . الساحات الاش ا 
مسالکه دون دلیل) . 
الحريم الموؤودة فره انسحفمت طفولتي وصباي وجرء عير قليل من شبا بي شي e‏ 
لسنا هنا فى إحدى قصص إدغار آلن بو حيث يربض على الإنسان عالم غامض 
غاشم مملاً بقلاع قديمة وأبراج فافلة وسر اقوت مظاهة وجي توق وواد لطي 
: ۰ 5 . + 
سا کا وسا ف قلعة كافكاوية يكتشف الإنسان فيها وجوه العبث والانسحاق. 
بل ليست مجرّد قلعة رمزيّة ابتدعتها مخيّلة الشاعرة لتشير إلى منظومة التقاليد وما فيه 
من تصخر وازدواح. لها قَصّة المعاناة التي عاشتها طفلة واهنة الجسم مرهفة 
اتس وصبيّة شاعرة القلب. «قصة كماح البذرة مع الآرض الصخرية الصلبة» إنها 
فة الکتا مم العظشى والضكرا. 
قصضة الكفاح مع لعطش و ۴ 


د : ت ساب a Salt im‏ 8 د أ“ Sov a‏ کےا 
کاڈ ET‏ هده حكاية رمریه . ولكن الكاتبه التو ی | لتجربه وتوارت 


E: ۶ 0‏ 7 8 ا ا “N O,‏ 
الجدران قد تاملت طويلا في ملابساتها وابعادها وتشابکاتها حتی نهضت دلالاتها 
وتثفت رموزا. 
تقذم فدویى طوقان لم اة م ورا خجاب الرواية ل(ولا سما الكجاب لازت 
أ ب مه بے ت ۰ 
ATO. : il:‏ ی الساء ف الف 
فتتناول فلذاً من المقلع الذي يلهم الروائيين. تفتح نافد على مصائر النسا ي ا 
: وسم ge‏ 
چ أ ف . . E i‏ م 2 SiR‏ 
الموروثة» ويداخلها التوزرع الاجتماعي والطبقات› کی داخحل دلگ الإقطاع العائلي 
وما يقابله من هندسة للبيت وتوزيع الأماكن والمساحات بحسب الصفة الجنسية. 


۱۹۸ 


١‏ ے 
التأت الم أة الكاتة» 


فدوی طوقان» فی کتابها الأَوإ : ال 
اا وں «(رحلة جبلية. . .» دروي طفولتها | ومه. ر 
المحرومة وهی أنه العاتلة الى قة و اله الا ۴ ] : چ 
3 ي ريه“ هي اضر النابلسي العريق الذي يضيع الزاتر فى 
: به ويحتاج دا ا و محر ومةه و ا هتمام الذي ناله إخوتها وحتی 
اخواتقاء [. خد د5 د 1 : d 2F‏ 
ا ۾ پکن O ED‏ وحتى عام 
۰ ۵ ۱ 8 کا - ۰ ۳ 0 
لم يکن لها سجل في دائرة النفوس. وکل ما عرف عن ولادتها | کان س 
مات ابن خالهاء فذهبث تنقل تاريخ الولادة ع الق . ( - Fi‏ 
ا . : تنقل تاريخ و کي ار م تكن محاطة بالعاطفة 
ا و كاقة الا بين عشرة آبناء والأم إمّا حامل أو مرضع. 
والات متاضل ضد ما خط إ ا ê a‏ 
ضل يخطط لفلسطين › معرض للنفي أو السجن»› فادا جاع الفول: ا 
يظهر العطف» لأن ذلك لم يكن يليق بالرجولة والرجال. 


4 


۰ ا 1 د چ4 2 أ ی س چ س 
شسحه لهناء خبط كانت الجدة وال تم جات المدوسة فى المفرمة قي 
aR A f E: e‏ م ا 1 

تموفها» خاصة في اللخة الجريهة وا لإنشاه: ووجدت مس المعلمات رغاية وشي ۲ 


فكانت المدرسة واحتها والمعلّمات مثالها. 


تساف الكاتة ف | نقادة لل اھ قا 
ف 2 لسر قاد للتسلسل الزمني» وللوقائع التي طبعت حياتها. وهي 


م ۰ ۴ 4 ا > ٣‏ ا ¢ ت 
نشد من الإضاءة المتبادلة بين تجربتها الحياتية وتجربتها الم نة ذلك أن تجرتتها 


الحياتية دفعت ف ی ر با ی 

با تمتها للیحڪ عن میتی تعلق به وتوظف فب هذایها غتاء له » ون زوت 
تجربتها فدرتها على الاستبطان والرؤية. لکن بينما تتدافع الد کر بابق ا ا تظباعات پس 
فة وتستولي على القارئ حرارة اللهجة فإنه يقع تحت صدمة الأكشاف. ل 


| یراہ ولا یراه» ما کان يراه دون أن پبصر فیه 
کل شل مہ الدلالات› ودو 


ل آل یبصر ترابطاته المقصحة وتناقضاته الصاعقة. فالكتاں 
GON +< |‏ م 3 ۶ ا ۽ ٍ ٍ 2 
هو أكثر من قصة تجربة ومن شهادة صادفة؛ ذلك أن وعيا حادا ونظر أ تحلىلا نناد 
یتواری وراء الوق وا لا ابت E‏ وف ا 8 

جز نہ يه» ويعدم إضاءة تنظم الجزئيات منظو ات 

اجتماعية. 
كل ذلك التمييز والقمع داخل أسوار العائلة لم يكونا كافيين. إذ إن الحضور فى 
الفضاء العام » : قابة والة ا ۴ 
لعام هو ما يستدعي الرقاية والقمع . وهكذا فى حوالى التالة عشسرة 0 e)‏ 
+ ب 
| ر 
٠‏ هي في ا ريق من المدرسة إلى البيت أرسل لها مراهق معجَّب زهرة فل مع 
ل٠‏ ولم تعرف أن الأهل ولاسيما الأخ الأكبر کان يراقبها. وفی البيت انهال عليها 


۱۹۹ 


۳ البدء کان المشنی 


کی 


1 1 اب أ ٣‏ ي س إا ا“ ل 
ذلك الأخ ڈیا وتو ا واتھمها بشتی الاتهامات وبانها ستشؤه سمعة العائلة و 
شرفها› وحكم غليها بالانقطاع عن المدرسهة وعدم الخروج نهائيا من 3 ۳ 
ص أحد على حكمه. y9‏ ا ف أو الام آو غير هما بكلمة اعتراض او تدخحل 
- ب ب ۰ 

زط ة خاطئة و الس اى ایت الشاة . 
رل العالم وعلاقاته کک و 

: قان الا و ف ي ۱ یره و 

یرینا کتاب فدوی طوقان الأول كيف يتبدل العالم و على 
ف 1 ٠ 8 Cl A‏ حتا حه 
تنها الخلافة , النة الدينة للدولةء تتفگك الدولة العثمانية وتنهار؛ فلسطين يجتا حه 
القارّات» مجاعات تحصد البشرء 


أضتض او التخير وتهددها الكارتة: حروب تجتاح 
اسار جات چو فی اک استعماراً أدهی . حركات النضال من 1 
١‏ کات رح كات بلا اتر السرا دة الوجرة 


لا تهدأ حتی تتجدّد؛ أحزاب و و | 
ال یات دد ترق عاداته وتقالیده وأخلاقیاته» تخترف حصونه | 
رالففافة. ا اقتاين آتداى أخة الآ إلى المتفى وإلى السجنء هذا السرع 
ا کی رال العائلة. بأعجوبة ينجو الأخ (إبراهيم طوقان) من السرت ند 
E‏ ۴ الإذاعة. . . ولكن هذا الذي الب اتر العمرب رى بارواح ارجا 
ا ااا حباتهه على عد العمل والعلاقات والأوضاع السباسية - الاقتصادية لا 
2 علاقة لقمع التى رسفا الرجال؛ على لفسا قي وسط ها اپار ام 
8 فل يرسلها رافق مع طفل إلى يافعة أعظم تهدیدا لاسم الأسرة» ومن ثم ابعد 
أا فی حیا الفا من کل تلك الأهوال التي اجعانحت فلسطین. هكذا صدر الحكم 
علبها بالسجن المؤبّد وراء أسوار تلك القلعة. 


Hk‏ 4 ألل: 
فی الک ل NEE‏ حققة حامل دات وز : ېدو هيکل لوٿن 2 
ی ا 8 ا hie‏ م ل نالك و لانه 

و له النساء. هذا الوثن هو (اسما العائلة. واسم اا ممترل د م 
عر ھا ا واف ما به خو یك ليده الد کور لهدا فال مقتل الذكورة الأول هر 


۲ ٩ ۵ 


E‏ 41 ا 
«(لتات المراأة الكاتة») 


الموروثة المفروضة عليها يمكن أن تَضَخى من أجل الطوطم العائلي: تمع من العلم 
والعمل› اویدکن أن تمنع من الزواج أو يُرنّب لها زواج لا رآي لها فيه. وفي كل 
الحالات تمتع من «تحقيق إنسانيتها» كما تقول الكاتبة: «ظلّت مراهقتى هدفاً لسف 
«(الجلاد») الذي ڈگ ته فسا بعد في قصيدتي (هو وهى». فقد كان فلك الوط يهوي 
على يفاعتى بدعوى التقاليد والمقاييس الأخلاقية الظالمة». ثم «لقد كانوا (أي ذكور 
العائلة) يرتدون الزي الأوروبي» ويتكلمون التركية والفرنسية والإنكليزية» ويأكلون 
بالشوكة والسكين» ويقعون في الحبٌ» ثم يقفون بالمرصاد كلما حاولت إحدانا تحقيق 
إنسانيّتها عن طريق التطور أو التطلع إلى الأفضل». (ص .)٩٦‏ وفي موضع آخر 
تقول: «الجو العائلي يسيطر عليه الرجل كما في كل بيت. وعلى المرأة أن تنسى 
وجود كلمة (لا). (. . .) «حق التعبير عن النفس محظور عليهاء الضحك والغناء من 
المحرمات» ويمكن اختلاسها بعد أن يغادر الرجال (الأرباب) إلى أعمالهم. 
الاستقلال الشخصي مفهوم غائب لا حضور له إطلاقاً فى حياتها» (ص .)٤١‏ 
وتمر في الكتات ضور لخ ساف رسخت في داكرة الشاعرة» بعضها مشرق 


4 
سے 


كضصوزة انها إبراهيم الذي وصفته بحنان غامر وقدمت لنا بذلك وثيقة مهمة عن 
حياته؛ وبعض هذه الصور لطيف غائم كصور بعض المعلّمات وصديقات الطفولةء 
لكن بعحضها الأخر قاتم يبلغ درجة الغرائبيّة. وبلغ هذه الصور القاتمة صورة 
(الشيخة). وقد عنيت الكاتبة بإخراج هذه الصورة إخراجاً وصفيَاً تحليليًاً دون أن تذكر 
نوع علاقتها بالعائلة» فقط تسميها «الشيخة»؛ وكانت «الشيخة» من أتباع إحدى الطرق 
الصوفية» ولكن على طريقتها وكما يصور لها جهلها. امرأة متحجرة وحقودة تقف لكل 
التفانة بالمرصاد» وتیل اشنع التهم لڪل من تظهر في نوبت جمیل جک داخل الك 
هما كان اء فالجمال وده كان تهمة بل متكراء وتجسه خذم الجخ 
التناقض والفصام واستبداد الجهل وغطرسة التديّن الشكلى . ويضىء موقعُها وسلوكها 
البیت الإقطاعي شلوك افتالها في مجتمع قائم على الاستبداد» حيث يتحالف 


ُ i 1 2 ۱ e 
الا ستنداد المكرىي والسلطة المستبدة» ويبدو هذا الاستداد الفکری فی جموده وشکته‎ 


e e A a CA 1‏ فن کد 3 “ |« 
جز ءا لا جرا من البتية القجعة ومن هندسة الحجب والتسيير. کان سلوك الش 


Ri.‏ ت أ ا 4 9 6 ۰ + م 
شف عن الترابط بين التخلف في فهم الدين والممارسة الشكلية للعبادات وبين إشهار 


4 آ > e 4 2 ITE,‏ أ 
سيف التكفير ورش الناس بأغرب التهم. ويبدو هذا كله مناقضاً كَلَبَاً للروح الدينية 


Te 


فى البدء كان المثنى 
: لكاتة ع٠‏ هذه الشخصية. 

raj ais‏ الكاتىه عن هد 
لجو الخانق تسرب إلى روحها صو 
كمل دراسته في جامعتها 


المقفل ۽ اه ار ها 
ره ا حو 


السا | ا ا . کان عائداً من بيروت حيث 
الشاء 
الباً 4 يلا حظ | شش اما یما n‏ من 
ْ راها کا هده الخال ل من ف : ں تم 


ودا غلا 


1 
۰ صد ۵ قديمه احفظها 
الک َ ناداها دات يوم وأعطاها لشاغرة عربية 
٠‏ و 2 ويد زظم ال 
العروض والآوزان وغو ال اللغه العربية رها او 


وهذا من الدلالات العميقة التي يقدمها کتات فدوی طوقان : فالشخص المتفهم 
اذ يدها وسااعدهاً على اقشاق معلى امسات ب 


إنسا البافعة السجىنه 
: وإذن من جهة الاأبدا و الجا 


و ف 
وت وم» کان أكشر من أخ کا 2ا e‏ 


والمسؤولية جاء المناصر ا و ال 


لا تنقسم . 


1 1 في یه بهتصر اهتمام الرجال 

4 ف 4 زافذة د ء. 

بالنساء فها على الحراسة والتقييد والخجب»› قل آنسشن روحها وفتح لها نا وا 
ع 8 ٠‏ أ 

وآحلامها وشوقها إلى الح 


a‏ الأمل وهذا الضوء وصبّت فيه كل الامها ا 
والمعرفة. وكأنّما سلمها أخوها الشاعر اسا لس وريه للرقخ وا ¿ فتلقفت 


المفتاح لخمناعر داخحل ينابيعها الروحيه اشفا الطرب الت نور العالم. 


طريقها من اقاب الظلام بقوة يدانه بالحرية» بقوة 
ئىروعھا 


E FA‏ الحنوك والاهتمام الذي اداه اخوها» 


شښکدا ن 8 اة السير 
لسن الي عت لجات ده e‏ له حوله مشر 
آ آل تاسیین ولا سيما 

اها اا ول كانت متأثرة بأساتذتها الأرّلين» أي الشعراء العباسيين ولا س 


ابن الرومي . 
,کان رل من e‏ مں 


فى الجزالة ومغائة اللنة إنخامة الالفاظ. 8 إبراهيم 
والمجلات الأدية او ا لم الأدب والصحافه. 


لا دات النش نشرت باسم مستعار هو ((دنانير) 


۲۰۲ 


١‏ اتتخعه من تاب الا غات 


«لتأتِ 1 لمراة ة الكاتية» 


وراحت تستمع بخوف ورهبة واهتمام إل قاقات ا 
المجهولة والقصيدة. واطمانت وتشجعت لما سمعت كلمات الأعجاب. هکذا 
اإرسال القصائد. پاات کر ةوا الصريح بعد تشجيع آخيها. aul.‏ 
أخوها قصيدة في صحيفة محلية . وكادت تموت رعبا من أبيها الذى يقرأ تلك 
الصحيفة. ولكنه رآها ولم يعلق . ۰ 


تذکر فدوی طوقان بكثير من الامتنان والوفاء مجلة «الرسالة» التي كان يصدرها فى 
القاهرة أحمد حسن الزيّات. وکات هم المجلات الأدبية يومذاك . فمنذ الم 
الأولى التي أرسلت فيها نصَاً إلى تلك المجلّة تمّ نشره. فیط یع راسلت صا 
الحجلة: فی متاسبات وقضایا آدبا - e‏ . وبات أبوها وإخوتها راغبين 
ی آنا اس افضاا الوط اوت أت تكتسب شيئاً من الاحترام في العائلة. 


لک السعادة لا تكاد تشرق حتى يداهمها الغروب. أخوها إبراهيم اجب شد 
امرطبي» روطي التي اة ماضلا بالشعر وبالسل آلاعاضی والتی کان قا 
متواصلا اهجوم المنقمات الضهيرتية الحدواتية مات شاب تاركاً طفلاً وأسرة 
فجوة ۽ وجول اشا وحياته ومسيرته الشعرية والنضالية كتبت كتابها الأول «أخى 


إبراهيم . 


بعد موت إبراهيم شجُعها الأب على كتابة القصائد الوطنية النضالية لتحل محل 
اخيها. وكانت تستجيب في بعض الأحيان» لكنّها إ لم تكن على صلة مباشرة بعالم 
النضال والسياسة لكونها وراء الجدران» فكانت لإا تعرف من السياسة غير مشاعر 
العداء للاستعمار والعدو الجديد الطامع بل شيء . 

ولم جات الفاچعة الکبری عام ۱۹4۸ احشت فئوی طرقان أن رلرالا كرتا ق 
و اتسن وجوداء ومات آبزعا فى شي ملك آلكارتة. أطخ علا الست ا 
من الزمن› کک استعادت الشجاعة ونشرت ديوانها الأول (وحدي مع الأيّام» عام 
کھا زاین 

اة المجال بش بالكلام على عديد العبر والظواهر التي تنطوي عليه 
مذک کرات فدوی طوقان» فإِن بينها واحدة لا ب من التوقف عندها ا مسألة ال رارط 
عن مراحل التطوّر الشعري ومراحل المعاناة واستعادة الصوت الإنسانى المستقل. 


AT 


في البدء کان ١‏ لمنني 


إذ إن كارثة ۱۹١۸‏ كانت زلزالاً لم يزعزع المجتمع الفلسطيني وطنيًاً ويشرده سانيا 
یی ول کج قلاعاً كثيرة. ذلك الاحتلال فتح البيوت التي دخلها الفقر وشرد 
اسيا تت الاه آي غار وإلى العمل حين لم يخرجن إلى المنافي. حتى 
عمود الشعر آصابه الزلزال» وبدأت حركة الشعر الجديد التي انطلقت يومها من العراق 
تستقطب الاهتمام وتستميل الشعراء. وكانت فدوى التي ضاقت بالقيود من الذين 
اتشخرا إلى رة الجر الجديد. وقد كانت فخورة لأن الشاعرة العراقية نازك 
الملائكة شاركت فى ريادة هذا الشعر. والحقّ أن طبيعة فدوى طوقان دفعتها في اتجاء 
الح كة الشعرية الجديدةء بما أن حب الحرية لا يتحدد سداق اون اغ وهي کانت 
سالة إلى الموسيقى وذات نفس رقيفة شفافة فاتعكس هذا كله في شعرها . تميز هدا 
الشعر بالعذوبة والإيقاعات الغنائية والمشاعر الخفرة والعبارة الرشيقة الأنيقة التي تلمح 
إلماحاً ولا توغل في الجزئيات. 


والشاعرة تعرض مراعخل تجربتها الشعرية بصدی وبدول ادعاء» وتعرضها بتدفیی 
,كشف نادر. إلَّها تبيّن لنا خطوة الانتقال من الحالة الشعريّة المبهمة التي لا تجد 
ر ر ع 
کت ف اا مرحلة التكيّف مع المتبلور السائد عبر القوالب والأاشكال المورونهة. 
وهى مرحلة الدخول في المعمم المتفق علبه» أو سلوك القنوات المشتركة. هذه 
ال Ji‏ الات عات اللك اف حدران 
ال دة كانت جواز المرور او ذاق ا ادت والمفتاح الذي اخترفت به حدر 
ت a 1 r ie a‏ 
7 : اس س 3 1 1 : 1 
أعاد لها صوتها وشيئا من حريتها لم يكن ممّا يرضي طموحها الإبداعي. فهي» كروح 
ء س k2 ٤ e‏ 7 ا KI‏ + أ 
صو إلى الحرية» لا یمک" أن تظل آسيرة القوالب وضائعة في أصوات الا خرين ولو 
r YS E : ٢‏ : ا الا : اتجاه 
کانوا اعلام الماضي . واننا نزئی کي انفلاتها من الصرامة E‏ مدیین چ 
تحرر اسلو د إيقاعى وعدوبة تراد شش خض ها : في اتحاه Cm‏ دستحصر زمنها 
الج وف وعاا مها أ لمتهوصب:؛ ری في ذلك ترجمة ا ل نجاس لہ المراة العىصامه 
ن ا ا 2 EÇ‏ چ 1 بکاما صماته 
أ لمىدعه من هندسات القمح وكتم الصوت والعزل عن | لحباة العامة د 3 نها 
وكبرياثهاء بكامل إشراقها وعنفوانها الإنساني. 
OS AER las‏ تجار الحركات الوطنية والقضال طريقا رر غا مستویات 
۰ ۰ 2 9 آ |“ 
فة : کا ساز کت فدوی طوقان ن جانب غيرها من الجا الا ات 
والمناضلات فى الأندية الوطنية وفى الروابط الثقافيهة وللاسيما في اجواء ۱۹0٩‏ 


E: 


التات المرآة الكادة» 


والعذ رات الفاڈتی لے خضرء وقاقت المرةالاولی الس کاسی فا خاد سط ف 
القفس يتمر كز :تقاط حول الساة والمقاومةة وق اتش فك اليه رغم الأصوات 
المعارضة التي راحت تكيل الاتهام لذلك النادي. 


عام ۱۹١١‏ ساعدها ابن عم لها على السفر إلى أوكسفورد للدراسة. وهناك خرجت 
لترى العالم من شرفة مختلفة. وأكبّت على الدرس والمطالعة والاستمتاع بجمال 
الطبيعة الذي تهواه وحرمت منه في صباها الأوّل. وغرقت فى المكتبات تعب ولا 
ترتوي . كانت تلك أيّام النعيم المفقود بالنسبة لها: فراحت تغرف من العلم الذي 
حرمت منه صغيرة وصبيّة» ومن جمال الطبيعة» وتنعم بالثقة التي افتقدتها والاعتبار 
الذي حرمت منه واستبدل بألوان المهانة والاتهام الظالم. 


لكنّ الأيّام كانت لها من جديد بالمرصاد» وهي العاطفيّة المتعلقة بإخوتهاء لا 
سيّما الذين ساندوها معنويًاً في وجه أخيها الكبير. وبينما هي في أوكسفورد سمعت 
بموت أخيها نمر طوقان في حادث سقوط طائرة فى البحرء كانت طائرة إميل 
البستاني . فغاذت إلى البلاد: ۰ 


مل السات ست ار اباسا ای فة اربعین سکة اضارت قوی طوقان شخصرة 
مرموقة ذات مكانة كبيرة في عالم الشعر والنضال. تمسكت بالإقامة في بيتها في نابلس 
ومارست حياة الشجاعة الأدبية والوطنية» بحيث كانت لها فى كل مناسبة مواقف 
وتصريحات وتحديات وقصائد. وخاضت سجالات عديدة مع كتاب إسرائيليين وصار 
يا عترانا مها سن الارن الق طيية تح الاععلال برووعا كل من أراد السرف 
إلى فلسطين والفلسطينيين وقضيتهم . 


وفى كتابها «الرحلة الأصعب» تدوّن مراسلاتها وأخبار مقابلاتها مع السياسيين من 
اطراف مسحفلفة . كما تدرت ذکریات آقاقیا بالمفگرین اال هریرت سارگوز ومر اسااتیا 

4 ر EE‏ أ و o b- 2 7 e‏ 
معهم لشرح الاوضاع | سنہ وتتحدث عن صدافاتها لتعض اليهود وبعصس 
الإسرائيليين المتعاطفين والمؤيدين للحقوق الفلسطينية. 


«(رحلة جبلية» رحلة صعبة» و«الرحلة الأصعب» كتابان يعرضان قصّة الحرّيات 
إاعاناة شاعرة عربة خلذل ما بقارت فرنا سن الزمان على مستويات غديدة . 


٠0 


ویوا ا ی على غلاف کتابها «ر 
ی و . ¥ شك آنا أصدق وأرقى وا جمل مذگرات ي کشتها آدیة 
عربية في هذا العصر. ( ..) مع هذه المذگرات نستطيع أن بدأ بغير مقدّمات طويلة . 
و کا ھا اکا ولکن فدوی في هذه المذكرات قذمت اشقا جديا 


هو التعبير رصدق وصراحه عن هموم المرآة العربيةء فالم رأة العربية لم تكتب عن هده 


: ل 
الهموم أ بالرمز والتلميح والاشارة» وجاءت فدوی ببوح بکل شيء٬‏ في اسلوب پات 


الحماا والعذوبة» وفی صدفی وشجاعة» جحعلت من مذ گراتھا اف اخر لأاع عملا أدبا 
فعا ووققة اجعماهة من الدرجة الا ولى' 


أندريه شدید 


حلم أخناتون أو إعادة تصور التاريخ 


تستند آندريه شديد في روايتها «نفرتيتي أو حلم أخناتون» إلى الوقائع التاريخبّة 
المتصلة بالفرعون أمينوفيس الرابع الذي حول اسمه إلى أخناتون» وبنى مدينة أخيتاتون 
أو «مدينة الأفق» (حاليا تل العمارنة) لتكون عاصمة جديدة بدل طيبة (حالبًاً الكرنك 
والأقصر). غير أن اندرا شديد ل تب ها رراة تار وة بلسي المروف. وة 
الحا ل فان عهد آخناتون وزوجته نفرتيتي واحد من اک مراحل التاريخ المصرى ي القديم 
ا . واسوك والبرقات رل عله الق عة لكا اة اة وتفسح 
في السجال اللتاويل: وكتبر سج هله االبجرت بور مرل اتر ق واتقاذب الک 
قاري بسا عن الآلهة الست إلى إلة وات لرن والشر جسعاً. 


اکس روات اشرو قذید لی ب بک مہا کی ل ۾ اختاتون. غر أن بتاء 
زیاپ س من عناصر تاريخية» وفوق مسرح التاريخي» لم يكن في أي يوم عملا 
حياديا . وكل رواية مهما كانت آمينة للوقائع› هي بشكل ما إعادة لوقائع التاريخ أو 


إعادة قرأءة لها؛ اي هي تقديم للوقائع وفق علاقفات جديدة أو منطقی جديد» بحہث 
یمکن استنطاقها لتؤدی معنی جدیدا. 


يقول بوباستوس» الكاتب الذي يقدم حكارة نفرتیتی » بعد عرضه للوضع التاريخي 
التقليدي للمرآة: «لكنْ مهمّة نقض الأسس والمواضعات» لست أناء بوباستوس» من 
سيقوم بها! فلتأت المرأة - الكاتبة» القادرة على زعزعة الصرح القديم أي صرح القيم 
والتقاليد والتراتب الاجتماعي». وأندريه شديد التي وضعت هذا الكلام على لسان 
الكاتب المصري» قد حملت الكاتب والكتابة مهمَّة النقض والتغيير» ومهمُة التأسيس 
والترسيخ. وإذ تقول بأن المرأة الكاتبة هي التي يمكن أن تتولى زعزعة صرح القيم 


YêV 


۰ 
س تحصر 
مھ 


الققديمه› وتقدم عبر الصوتين | لراويين ا 


الدء كان المشنى 


او 2 د N E E‏ 
القديم والتقويمات والنظرات القديمه فانها نعطي لروايتها معنى النهوض هده المهمه 


ET 
المرآة الكاتبة تعيد هنا قراءة التار ريح › ای ر . وفقو يکل‎ _ 


آنذرية شديد 


الغائم الاک ر احام اعالین دننك ياي دنا از 
إليها فلم آندریه دید وراه سیق > صوت نمرتيتي ووت بوباستورر الذي 
السررة الفاريكت الاب المصرى د 
ETE.‏ صوت 
واية» يدون الو وقائع كما عرفت ببعدها الرسمي› 


الكاتت يۇلف الھکا. ٠‏ التاريخي لل 
| حلم 


ويخ لميلاد «مدينة الافق » ا ر ایو ولدمارها. و 


3F CFS م‎ ۰ ۶ 


٠‏ ا آ واھ کک نا تها ل نها 
اطا إنقاده» والدي من Ll.‏ لاقت المدينة بعد وت دو( ودنهر عا ني 


تعهدت لغاتر ن ذلك 
[ ¢ د 
Gt‏ رواية إدن دات ناء صدفي › > كلها التار يخ › والحلم مادتها لحبة وهي فو 
ذلك کا اق م الکاتب الك بۇر للأحدات العامة :والسباسة يحتست 
شيعا فشیعئا . ردخلا و فى زمنه اليومي الخصوصي › وتتخذ 
ا تطل ٠‏ عبره الحياة اليوميّة العفوية لفرد من أفراد 
الشعب المضصري في ماضيه وحاضره. ونفرتيتى التي تحفظ العهد والمعنى تنتزع المد 
ر الفناء حين تحيلها تحبلها إلى ذاكرة وحكاية. وبذلك تقف بها على شفرة بين الحضور 
1 ج ممکن 
على حضور› لا تقوم إلا في الغياب هاده اي 
مأ وانعدم. ولال كعاتب 


E :‏ الداتي 
حصوره سج کی 
ق كص المجردة بعدا ا مباشز 


والغياب . کاک رة هي شهادة 
ادر اغلىي العودة الأندية» مسکن ادو N‏ کان یو 
ibs‏ تدمير الذاكرة والحلم المتوارث 


و س 
على ت رتيتي الغامضتين و فى عيني أخناتون نصف المغمضتين توهجت روؤی 
مها E E J sl,‏ تطلعات اتسانبة تعجدد فى كل عصر 


ا اليد 


أف ك قفنت . وأحلا 
قسج نط 2 عدد من ٠‏ القضايا المعاصرة كالسلام والحرب والصراع بين 


م د 
و التحدىد والنزوع إلى الوحدة والعدالة الاجتماعية والهوة بين الحاكم والمحكوه a‏ 


تک قضة الخ ازاج 
ا * ۰ 


| 1 4 ره ٠‏ الانقا Ls Elek,‏ 
کا من هدا لاک ويعوم ا عل قياش الاه من ل ص وا ا ى 


۲*۸ 


«لتات العا اا3 


إلى الحياة بدءا من نقطة النهاية. هده التقنية السردية ا ا چ نفرتیتی التیى 
جت وبين المدينة ‏ الرؤيا الک دست کا فشیتا يضاء الحلم ويتقدم› فما تدا 
الملكة وكاتبها في الظلٌ» يصير الاثنان أشبه ببقايا عالم قضى» بينما تسترد بقايا 
المدينة الحياة. يصير الراويان كتابه فديمة على ورقة بردى ويبقى الحلم ے لدد 
المهدمة وحده الحقيقة المرئية. 


تحضر ذكريات نفرتيتي الشاهدة على الغياب والانقضاءء ولكنها تنقلب في سحرية 
السبزة إا لى شهادة على الإمكان وإضاءة للاتي. نقراً هذه الفقرة صو ت نفرتيتي : 


«. .. في الطفولة عرفت البحر» لكن لمدَّة وجيزة» فطيبة التي نشأت فيها كانت 
بعبدة عنه. 9 عرف اا روف قادن e‏ هدا وقت لن 
السا ۔ کت ئى الیو آم کک سرک م اکر ااا س النقطة التى 
یرک ا اة اسا وكنت أغرز قدمى في الأرض الرطبة ضاغطة بكم 
الرمال» فار للحظات في ارال شكاً للقدم حياً كالجست قم صرغان ما ما شرب 
الموجة كل شيء» وآبداً من جدید . کلک ی کم م ؛ مع ذلك ک کشت بدا م 
جديد بعناد يبضحك سيکي . وبدا اندفاعى العنيد بإزاء الانتصار البارد للماء مدعاة 
سريت سم ذلك وجرت یکی أن تفل متلی: 

«هذا الأثر الحيّ المغخروس فى الأرض للحظة قصيرة بتجاويفه ونتوءاته» كان 
يملاني بفرح عظيم . كان ثمة اقتناع غامض يسكنني : لم يكن تمر البسر الاس إلا 
سا اعرا ء ا ود آلا البشري» السريع العطب» العرضي» إلى ما لا نهاية. 

«عرفت في وقت مبكر أن المستحيل وحده الخصم اللآثق بالإنسان». 

هكذا تقدّم الكاتبة بناء «مدينة الأفق»» فتبدو المدينة بكل ما تمثله أثراً لحلم إنساني 
عرز في رمال التاريخ. بطل المغامرة أخناتون»ء ملك نحيل شاعر» حالم» تنتابه نوبات 
تشبه نوبات الصرع . حالم حديدي الإرادة» عيناه مغمضتان نصف إغماضة» تريان 
الداخل بقدر ما تريان الخارح؛ تريان السماء والآفاق بقدر ما تريان البسطاء 
والمتعبين . يتعبد لاإله اتون خارج الطقوس والتقاليد. مأخوذ بالوحدة والتوحيده 
يتخلى عن عشرات الآلهة التي قدسها المصريون طوال القرون» بل يتخلى عن موقف 
التقليد أصلاً ويخاطب الإله بالشعر. 


۲۹ 


فى البدء كان المثنى 


سك | خنا تون حلمه أو عالمه المثالى كما غيت آنذرية شدید تصوره» بمکان وشکل 
عند اشاق ل اساسا اة رامزا بذك إلى تمده على الحضارة التي مثلتها 
asi‏ الس کلت بمو جبها تاها ومراتبها وانتظمت عبرها عاي والقيم› 
a,‏ الکن الافه بحر قى اليل باتجاه البخر ليزرع بين النهر المقدس»› نهر 
E‏ وس أع العاشل ورد رة مدينة مفتوحة» وكان ذلك TE pls‏ قبا 
الاك 8 المكان الجديد تعبر هندسهة المدينة عن تصوّر أخناتون - أندريه شك 
للعال : یوت ذات طابق واخد لا يعلو بعضها على بعض . معابدها ا 
| | ا ل رقف عارية من الصور والتماثيل لا يرتفع فيها غير دخان البخور 
u 1 al‏ آ- ى ل ساحة نارية واحدة يجمع دفؤها السكان جميعا 
وتراتيل المصلين. مدينة تتحلق حول ریه و > 
بلا تمییز. 

الكيثة الرررة قط أسس نقليدية كثيرة» وفي مقدمتها الترابط بين السلطة 
2 ال ا أخناتون المقام 
التقلىدى للفرعون وخرج من الأسطورة إلى المقام الإنساني؛ لم يقم سلطته على 


O |‏ والأسطورة بل على علافه إنسانية. والتقاه الناس لا Tee OF‏ 
E‏ أن کان :افاس یسجدول لفرعول 


E‏ سر ات ى اف اة قن قق 
والقداسهة ذلك الترابط الذي لحت عله سلالات المراعنه 


س © 2 ٤‏ " 
ولڪن هدا لم يسعدهم ولم يسعرهم الامان وبعلد 7 ا 
1 : ا“ ایض ٠‏ ا رجا ولا تخفض راسك 

کان اخناتوں يصرخ بمن ينحني أما i‏ (انهض د ورچل ی حمس 8 


٠‏ 5 ا 
ا ا 4 ائه ال اق العسكر ق2 ق 


a ف‎ “ RON: 

إلى عالم من السلام وا لمعجةة ورد فض الانا سبد التى تتخنى بالحروب و تمحد 

: ت اله : کم دف“ وسائ 

اللانتصارات › کہا رفض إعداد الجيوش. وبدل نکیا ت القمع كتب للمتمر ین رساتل 

E 2‏ ع ۰ 4 1 ا 

اة والتشب ئ که لد يشوّه استخدام القوة مضمون حلمه وتفدیسه للحباة 

اا ea‏ بال 8 ول اق لازت 

ھی کا اق اتی جوز الجوان اوم درت 2 و ي ل 


ا : ا وة ارد 
وبكل الإعتادذ للحرب عمل على نشر العلم والصناعة» فراح مع ر يتمهد 


| لہمحترفات ویسجہ الصناع. 


+ » جا . TE‏ 
; جحل ںا 1 ا 5 4 5 ف ت ماه 2 Gs"‏ 
ع E e‏ و CE‏ 1 ةا الا رربو لس لر لی ی : 
8 7 ر 0 ع ر ۰ *” ر “ س 


2 ها او ظا ق وناخ 
: و ۵ ره 
رز 7ا ر E ٥‏ 5 


¢ ۱ 
1 : : ڪحما الف اة اشا 
۴ ا ۰ E‏ ۹ حه 6 | 1 : | 
و أظه احترامه لحباته العائلية بالخروج he‏ © ى Sb‏ و ی 


+ س ما و ثائبة أملاً بولد ذكر. وأخيرا فقد آودع 
الا . رزق ست بنات أحبَهنّ جميعا وما تزوج انيه يو ی و 


ي ب 


۲1۰ 


«لتأت المرأة الكاترة» 


هة وسر وعه زوجع تقر تق اتتحتها على مديقه وأوضاها بان تجافظ غل مدي 
الأفق»» ا مدينته ساون وا تر حها مهما حدث له. 
ب ۰ ۰ ۰ ر | 

iI *. : ٣ ٥‏ *“« ا أ م ج 2 ر 
وغو وی د بتقويض مدينة الافق التي م تعمر إلا اتير وعشرين سنه كانت 
حلما جميلا ياتي قبل اوانه. آندریه شدید التي | سقفت دا الحلم ترؤيه على لسان 
چ ا و ۰ ن € ا E‏ : ۽ ام 

نفرتيتي ليغني الذاكرة ويؤكد شرعية التطلع إلى زمن أكثر إنسانية. 


لتت المرأة الكاتبة 

تقول أندريه شديد في روايتها «نفرتيتي أو حلم آخناتون»» على لسان الكاتب 
بوباستوس : 

لم يمتلك أخناتون یا بخلاف أسلافه. ملت نة الم لے اواب 
حتى لو كانت زوجة الفرغون - بضآلة حجمها حين تصور إلى جانب زوجهاء فإن 
أخناتون قد أمر بأن تظهر زوجته نفرتيتي في جميع النقوش والرسوم بقامة مساوية لقامته. 

ان ااا وتسا ل نن بالفجةء وخي اتقات فى اسن :اللرات افقدن 
ضاي ال يعاق به المور شرن . أا الضابات كتك والخنة راما 
والتقلّب والثرثرة وانتهاك الأسرار والخداع. وأمّا الرجال فيوصفون بالوفاء والولاء 
والود والشجاعة والتعقل» ثم» ما أكبرهم! 


فرلى قاشسا سا ارجا آتعا تحن الرجال تملك إرزتا من العقرق المكقمة ون 
الصعب على التنازل عن هذا الإرث دفعة واحدةء مع أنني لم أسئ استخدامه يوماً - 
بل لم ألجأً إليه في أحيان كثيرة. إن الاعتقاد بتفوّق جنسنا وما يملك من امتيازات 
شيء مريح وممتع» إذ «يقدر الرجل أن يدخل بيته السراري. الرجل الذي ترتقي وظيفته 
يقدر أن يستبدل زوجته ذات المنشاً المتواضع بزوجة تتناسب مع مقامه الجديد. يحق 
للرجل أن يضرب زوجته دون أن يبالغ في ذلك . وإذا ارتكبت الزوجة جرم الزنا تعاقب 
بالموت؛ أمّا الرجل فلا يجرٌ عليه هذا الفعل نفسه أي عقاب. وتشيخ المرأة في سن 
الاين نما يالى الرجل فى الأغمار كلها: 


TY 


e 
المثنی‎ 


e 
کاں‎ 


قو البكدء 


الكن مهجّة نقض الأسس والمواضعات» لست أناء بوباستوس» من سيقوم بها! 
فلتأت الم أة - الكاتبة المؤرٌخة القادرة على زعزعة الصرح القديم. المرأة - الكاتبة؛ 
الفكرة نفسها طريفة مسلية! 

مع ذلك يبدو أن آخناتون مصمم على إعطاء صورة جديدة عن علاقة الزوجين 
وعن المرأة. أعترف بان هذا يهني أحيانا. 

أل یکی على آول قصب من أنصاب مذينة الأفق تحيّة تكريم لزوجته! «عسى أن 
تحيا زوجتي الحسة نفرتيتى حياة طويلة هانئة» وتبقى الجميلة التي تأتي»؟ 


۹ 


YT 


وليت اون القاهرة عام ۲۱ والدها سليم صعب » وهر کات ن" بلدة «الحدث» ق ب 
یروت » هاجر اة مصر وأقام بالقاهرة. تلقت الت دروسها . الحامعة الإ م كه بالقاهر ة 
وتابعتها في فرنسا. 

تزوجت من اک ر لواټمر امل وهو 5 من أصل لبناني هاجرت اسا الو مصر . 

انتقل الزوجان عام ۱۹٤١‏ إلى باريس للإقامة الدائمة. 

تواصل اط اود شدید وإنتاجها کی العاصمة الق تس وھی تحظی بتقدير کس ٿا 
بعديد الجوائز التى نالتها أعمالها. 

أهم الجوائز الشعرية والأدبيّة التي نالتها حتى عام ١۱۹4ء‏ تاريخ كتابة هذا النص: 

جائزة ویز لاسة/ ۹7١7‏ 
الجائزة الكبرى للآداب الفرنسية فى الإ كادية الملكية البلجيكية» .۱۹۷١‏ نالتها على 
جائزة مالارميه» .1۹۷١‏ نالتها على مجموعتها «أخوة الكلمة». 

ت جا فرشا المتوسطية» ١۱۹۷ء‏ نالتها على رواية «نفرتيتي أو حلم أخناتون». 


لها 4 > ہو عا ل E er‏ نتا ل ا 5 نکل" رة ر 
5 ر ۾ ٠‏ مہ لے 


أربع عشرة مجموعة شعرية باللغة الفرنسيّة نذكر منها 
۷ ف 
Ceremonial de la violence‏ و ۱۹۷١ Double - pays‏ وهى تعبير عن مشاعرها ومواقفها الرافضة 
ولها ثماني روايات من اشهرها رواية «الأخر» وانفرتيتي أو حلم ا ولها اربع 
مسرحيّات منها ما يستوحي تاريخ مصر ومنها ما يستوحي خيال الظل . هذا فضلا عن اقتباس 
لتا لمق أعحالها. 


E 


سمه درویش e‏ «شجره الحب» غابه الأحزان» 


جسر على بحر 


ST Ei‏ ۹ اة كروي ونقف 
ا e‏ به ل 7 ب 
ننته من قراءة روايه (شحرة | حر 
تسا قار ر 
له 
U‏ تمتها هذا الختام؟ وغو تساك لا بص فى الرزابة ٣ن‏ حيث هي عمل فني 


منطقه الخاص ا الال ا ملزمه اڭ تکون ا فة الط الساقك والمسار 
اف ا ار طلاة للسالوف الواقغى قي العياة: عير ال : بعض القراء» ومن 


ال وا ددا :وکا نها 
اتح ا النقاد» أخذوا يطرحون أسئلة تستجوب هده به 


8 ألكاقة أو لیر ها أي كأنها صورة عن حياة واقعيه. 
اک کک شیب كا الانطباع الذي تعطيه هذه الرواية لقا رئھا ي ا 
وا بح . ا 
قائماً فى لهجة | اكا اعا الست الها هة العام ا لغة الجر ح . وراي - 
المتواطئ مع شخصباته المنحاز لها المحتضن کا a‏ ا 


الخاد FET‏ حلامه ویغذيها بالامة. ولاشكٌ أن أسيمة درويش E‏ 
لعلها آلاعیب خيالهاء لا 


ا 


اخ اتا رشاگھا چرام وریا بأحلام مخزونة. أي 
حياتها ما يمل في هذه الرواية. 
الخو آن ٠‏ هذه التساؤلات والملاحظات وقعت في 
ا ا . إنها هندسة تحجبها في 
لتفصيلات التي تستدعي الحياة. يمضى القارئ في هذه 
لا کا ي انان الا دلق ال صر 


لعبة الكاتبة أو في هندستها 
| لسرابية | ا اجه 
البداية اللغة الندية المتدفقة و 
القراءة وکانه بعر چا 


کک 


[ 1 لآدات» اة [كادة ۲5١‏ 
7( ترت هذه الرواية عن دار الاداتب» بىروك > : . 


TES 


«لتات المراة الكاترة» 


واعد بالبهاء والأمان فإذا به ينفتح على الفراغ والعدم. فقد ابتدعت الكاتبة هندسة 
کک ا ای سی ق آللیی جل املوب الوا ااام کي 


هذا علما بأنْ الرواية هناء إذ توهم بمثل هذا النوعء تشكل نقداً ضمنياً بنائياً للرواية 
الاجتماعية في اذعائها تصوير الحياة والناس والبحث عن الحلول. ذلك أنها مبنية على 
تضاد بين مسار السرد ولغة الشخصيات من جهة» وبين هندسة العلاقات والأفق الذي 
ترتسم فيه من جهه تانيه. وهي هندسة عبثية عدمية مبنية بشرائح وعناصر «واقعية» لا 
توهم بالمنطق إلا لتكسره ولا توهم بالواقعي إلا لتنسف أسسه. 


فما يزيد اللعب في هذه ال لووآية فنا وقخاء كى الطباف لخفئ اللماح بين الترد 


الطاب الو تاس المجدتي وة الطريق اللي تشي تبه الشخمية: إنه طباق يجعل 
o hege‏ تخل INI i Ew‏ قعى الوحيد بل 

لبراغماتي الذي لا يبحث عن افق اشر ويعبر عن موقفه قائلاً «أنا لا أناطح التاريخ» 
|e‏ يي (ص (۱7٨‏ تصعد الشخصيّات جميعها سلما شاهقاً لا يفضي إلى 
مکان. ملي تضيع نهايته في المجهول» بل في العبث واللاجدوى. حتى لنقدر أن 
نرسم الشخصيات وكل منها يقف على نهاية السلم وي يواجه الفراغ واللاوصول كما 
يواجه احتمال السقوط . عل اة انسل قق کرلن طانا الريك اهن اليد إلى 
حت لا یدری» أو و لی زیت ن أجل اليك ١‏ قا e‏ أبيه الذى صار 
تاضیا لا پس اسو پا لقَوة والث 
هذا کله لان مشکله ل 


وهو في غنی اهر ا 
ومن ذروة السب العش e‏ 3 يفضي إلى مکان جاء سقوط المفاجي. 
ومثله یو سف المحبوب المرغوب رگا دشیر علا فاته ادد سف الخساة متمغلة في 


توسق: آراد آت کس ركه فى امراق آراد اغراق لجرا لیاسم رت اب 
ويمحوها» يهرب منها ر ا صورة بلا تحديد» لم ينجح في استكمالها؛ 
فهي صورة لا يحددها الأ الابتعاد ال لمتواصل عن شخصة الاب أف 9y‏ يحددها إلا 
السلب اللامتناهي» وهو ما تمثل فى الركض المتوالى فى متاهات المستشفيات 


10 


ف البدء كان المثنى 


ف سا الات إل ما ية الا مطورية التي لا تقد 
والح خخا ت يو هدا هو من سلالة ١‏ : ت الرمربه زد تي 
e‏ الق م نة أ 2 الت اة «لناثانشا هوثورن»»› وكما فى 
دلالاتها گا في («(|لىلامه القرمزيه) او الرسالة القرمزيه التاثانيئيل هونورل : کي 
» الشهيرة لأوسكار وايلد. لکن مع ازدواج طبيعة يوسف حتى 


ص 


صورة «دوريان جراي ا ات ا 
لدو شخصية واقعية من جهة وتبدو شخصية رمزية من جهة ديا بحيث لا تضعف 
ال اقعة نة ال مزية ولا الرمزية نسبة الوافعيه؛ لأنَّ هذه الرمزية ليست من رتبة 
: ۰ 2 2 ۰ 
الخرافى أو الممتنع في الواقع أو الذي يُسقط على الواقع لشرحه في ضوء الرمز. بل 
هو ا الواقع الیک التاحمض اا الوقر الذي يستدعي الم أو للا يسلم کامل 
رت ن ن 
aN‏ لمفاتيح الرمز. ومن هنا أن ا مه يوشف فى دليل الردايه ومراة 
الشخصيّات ومفتاح مسيرتها الهروبيه. امتا پوق شی الل إلى اه اا 
الطاقة العيشية للرواية . 
فنىة الرواية تغتذي من هذا الطباق: اسلوب سردي يوحي بواقعية ما» وشخصيات 
شه المألرف» وأحداث من الحياة اليومية المالوفة تنقدم حتى عبر منظار ا و 


أ 


الاتماغی: ,لیس آنا فى صميم الحياة الواقعيه المألوفة. شخصيات تبنى فوف 
| 2 ا و ي ا ن » أ ۳ اوا 
حل تفس أ عوامل نفسيه› إذ تحمل طفولتها الاإشكالية وتمضي العمر في مدا واه 
ا الف آلا ا ا ا مس“ اللدممفرن. كا الأجدات 
ج وحها والهرب من أطيافها. لكن فجاة يطل العبث ويطل اللامعقول 
e o | 1‏ ا ت 
تمش لخو حافه ما“ يمتنع عندها المعقول والمالوف. كانتا فی سرح عه يهوم 
فها الانقطاء ٠‏ وضعة الشخصية وبين سلوكها. كان المعنى والجدوى يقيمال في 
e +‏ م 


٠ ۰‏ | 2 چ ب £" اد > ء 4 FF‏ 5 
ذلك الكفاح وذلك العلاج فإذا اكتہلت الدائرة واغلقت جاء الدوران العبثي 


: ا هذا االتاء المزةوح: ١‏ ايه ت ل العلاقات 
م صن صجات الروایه هدا البناء المزدوج . ىدو روابه رتمحور حو 
ن ء 5 ت ê‏ أ & مب 
ا 8 أ < | 
العائلة أو کے ن آل اة ارجا اي ىدو روایه حب » ورواية تعالج سو 
. ب ر ت ن 
bay ۶‏ 4 
ا إ oi 2 E‏ 1 خا ما . ا 
الى أة إلى التحرر. و ھی هدا کله ولا ی لحن ین حلدود مر ها کي 


اش ا اى اتيا ف تل الح أو الخط الفاصا 


ع ۰ ت 8 ۴ ا أ ۶ * 5 شه 
ا | . ذاته أه فی ١‏ 06 لا وبين الشخص كما بنته العائله وکما ررعت ا س 
e‏ لہ جص ت ى + + 

| سے ٠‏ کا : E‏ الوعى اه ارتکاسات 
قیمها ,عللها وترکت فيه جروحها ومرکباتها. وهي هي درج ي . 


8 
ف ف ا وما نهد اله ذلك :ر 
1 | : أ 4 1 مه ¢ 1 ر / 
الوعى هدا التاريح المعمد الخاد والتحرك ag‏ ي لہ ت 


7 + ا a‏ ۰ “ أ 


TY 


«لتأت المرأة الكاتبة» 


فالدكتور فيشر»ء على الرّغم مما بلغه من شهرة في الطبٌ» وعلى الرغم من زواجه 
من ملكة جمال» واكتمال حياته بالأولاد والثروة» ظل فريسة لكوابيس الماضي تطارده 
وصوت أبيه المعتّف المحقّر لشخصيته عن طريق تشبيهه بآمّه. وإذا كانت الروائية قد 
جعلت لويز ملكة جمال سابقة» فن هذا كان سيبدو بلا ضرورة بنائية في نمو الرواية 
لولا أن الكاتبة أرادت بذلك رسم التطرّف والتضاد والتوكيد الخفيّ على هذه السمة في 
الشخصيّات التي تتعايش فيها ذاكرة القمع وحاضر التميز. 


دستدرج الرواية قارئها لى هدا السا ال وملاحقة الشخصيات التى تنبصس 
الا إذ تطرق الرواية الأسئلة الوجودية من خلال اليومي المألوف. تقذم صورة 
لالخطوط الظاهرة للحياة لاسيّما الحياة «العائلية». ولكن القارئ يخرج من الرواية وهو 
يسأل الأسئلة ولا يعرف إن كان تعاطف مع الشخصيّات أم ان السات افا م 
هل قادته الرواية إلى رحلة في عالم المعقول والواقع آم كشفت عن العمق اللامعقول 
ؤالمستخيل؟ اللوحة مصقولة والحر كة محسوبة والهدف مرسوم ولکن فى مستحيل ما 


ف اا ليست إذن عملا عن حياة النساء وحدهنّ من خلال نموذج مدى وأمَّها 
أو أ يوسف أو حتى لويز. بل تصوّر بشكل خاص ماساة بعض الرجال في علافتهم 
بحلم القرّة» بالحرية والقدرة على صناعة الذات أو الصورة النمطية للرجولة» 
وبا لآ خض بلك الأبرّة الطاغية من جهة والأمومة الراضخة الممحرّة أمام تلك الأبؤةء 
لا أمام الرجولة» في تمييز واضح بين «الأبوّة السلطوية» والرجولة أو الأبوّة الحاضنة. 


من هنا ليس من المصادفة أن تكون الشخصيّات الرئيسية الثلاث قد عانت القمع 
الأبويى وأن يكون الأشد عذاباً والأبعد تأثراً وانكساراً هو الابن (المذكر الثاني). فما 
اناه بوسف هو اشد سما عات لی وا عاتا کول س أ ا عات آنه إن امان 
ذلك الصراع الذكوري - الذكوري في الخلية العائليةء عك يد التكورة الأ ولي او 
الأبوية التفرّد المطلق ودحر آي هور لمذگر آتحر إقا لم يكن صورة اتمدة الأولى 
وتؤكدها. بل إن تلك الذكورة الأولى تعمل لا راع لقحريل الفانة إلى ونت . تى 
جد الكاتبة تجعل بطلتها «مدى»» بشكل ما وعلى الصعيد الوجودي» المذكر الجديد 


TY 


ت 9 ) مل که یو حر ر 


ټ كذلك . 
ن فار شما سک یل جل سی de hl el‏ 


جسن زهران الذى يهذد زوجته الثانية بالطلاف إن لم تنجب مولودا ذکراًء ير فض 

ذلك» الابن الذكر الأول يوسف» ويلحقه بأمّه ولا يعترف له بموقع ارا وکا نه 9 

شى المرلرد انكر ان نی إلا لیزيح ا الاو وال کول لا يفا يغب الاين يانه في 

الع ر الاك ولكنٌ المذكر المقموع لا يخرج من تأريخه: هکذا فإن يوسف 

يرفض إنشاء" ء عائلة أي يرفض الأبوّة ويمضي في طريق 2 
فيه وقطع آخر الأواصر لاجئًاً إلى جراحات التجميل (التي 


عالم المؤنث)» فينتهي بتدمير حياته . 


لقد مشى يوسف نحو الجحيم أو في طريق الجحيم الذي يوصف بأنه محكوم 
OTS‏ وقد جاء ربط الكاتبة بين طريق الجحيم ومسيرة يوسف على فدر كبي 
Tas‏ المقنعة: لقد صرّرت الجحيم أو طريق الجحيم على باب مستودع 
oT‏ ماق ات الى جا يوف: أوردت الكاتبة هذه الصورة في 
ماف اماف رال عب فن سا الحصي قى آله ارا اللي ا بخطر للقاری 
تارق لے جا الد آتھا فی ااساتساراتہا مل خی ادائ رن ازول مار إل 
الح تلص بشن ما سب ا حبها وما أفضى إليه عذابه» ذلك الطريق الذي لم 
Eg‏ ولا ابا كما تشير هذه العبارة من نزول عشتار «ليس لهذا الطريق سوى 
وجهة وأاحدة) ( ص (A۹‏ . وهي الرؤية التي تشكل هندسة العالم كما تقدمه الكاتبة في 
الرواية: سلّم لا يفضي إلى مكان» طريق بوجهة واحدة: جسر على بحر. 


أا کول و درت ویشکل جديد يعيد سيرة أبيه في البخل آو التشبث 
نمبادئ الحرض ورفض التغيير كل متطلبات الرفاه الجديدة والعناية بما يلون حياة 
اغات e‏ لأشكال المتع اليومية العائلية والحميمة ay a E‏ 
کا جا ميول زوجته وطبيعتها أساسا وتصرراتها للحياة السات والاجتماعيه. 
کا س من حادثة شلله لم يكن ذلك الزاهد تماماء ل اق طلم 
ا الغنى فقط ما يعرز سلطته المالية؛ والمال» كما تؤكد الرواية» سلطة دكوريه 


۲۱1۸ 


الات :ال اة اة 


E ف جا مدا الاو ؟ ۆزواجە من‎ as 
ان کو پس الا فارقته سا ۲ أحبّها لک مدی‎ Lk ماضبه›‎ kl ضدفق‎ 
دفعته رؤية الكاتمة وهندستها لعالم الرواية‎ a u Bale E ١ اععر ت تلكت:‎ 
من أعلى السلم العبشي الواقف في الفراغ إلى هوّة الشلل.‎ 

تتميز هذه الرواية إذن بأنها معنية بالانسان في نسيح العائلة المعقّد لا بالمرأة 
وحدها اة اة القمعبة للعاخاة والابوّة» خاصة تلك التي توبك آلا باع جلي 
صورتها أو لا تریدهم اا . من هنا التركيز على الالام التي يمكن أن يعيشها الرجل 
في العائلة. ا ھا هي اي اراج مراع تسارن بل مراع !ار قدي . العاثلة هتا 
خلية معقدة قمعية أنيط بالرجاا ل فيها الدور الظاهر والفاعل وأعطي للنساء الدور السلبي 
الذي لا يقل أذى وقمعاً عن دور الرجل : البنية السلبية و في المؤنث تتمثل هنا في الروح 
راط اللات وانکار ھا ب ي اتحاهہ e‏ لا تو شکاڈ نديد 
لعاتلة قد خسرت عملبا ا عمقي المعركين وع آل ایت ا ا 
الأول وصارت في ظلٌ المذگر المخلوع انتهت إلى اللامعقول وجنّت. . فالقبول بقمع 
دات له له فعله في الأبناءء انه انحباز ا القمع وتسويغ له وإعطاؤه الث غه والحق»› 
عدا أنه يلغي كل رؤية معارضة أو معترضة أو بديلة. يوسف و لن لم يكونا ضحية 
ب زحتة بز کا ص الف كقلت. 


يتمثل في هذه الرواية نظر عميق ورؤية نفاذة تتجاوز الظواهر إلى خفايا المرگبات. 
ية اتستتقر الذاگرة لطي ة وتحفر في طبقات الخيال والعمق اللاواعي. 
فالاستدعاءات الأسطورية هنا حفر ذ في البواطن ودخول فی دهليز انو 
الأنثوي؛ فتح للخلفيّات الميتافيزيقية. التي تبظن أخلاط e‏ رالأغيكة الس 
اکور ق ا واحد. غير أن هذا کله لا يجيء في لغة متعالية تسات قله 
مفرداتها المخزون المعرفي للكاتبة» بل جاء في سياقات عفوية طبيعية لا تعرض القسها 
بل تندرج عضويا ذ ق مساز الإا خدات والوضسات و١‏ المواقف. حتى أننا لا نکاد نر رط 
بين هلوسات مدى في غرفة الجثث وبين جحيم ذانتي أو نزول عشتا عشتار إلى الجحيم لولا 
فكرة سريعة مرت ببال كولن. 


أ 


فی البدء كان المثنى 


اھ اا لم اتصل إلى خلاضص ولا إلى الحلٌ الأمثل. وصلت إلى اللاطريق أو 
إل تدأ السؤال والأفق الغامض . غادرت الطرق التقليدية» حرجت من إرثها. واد 
N‏ الخروج لا يبدو لنا منطقباً ولا مجديا ولا أفضل ما يمكن› فاغلى الظن أن 


الكاتة أرادته مجرد کسر للممكن والمالوف› مجرد روج او طریق معتوح . 


ر : وبشكل ماء ظلها الدلالي على الروايه. إذ إضافة إلى موقعها الشبكي 
بين رجال الرواية الأربعة» تمثل؛ يذ الداية إلى النهاية» التواطؤ والتكامل مع 
الطبيعة . وترى الخلل والقسوة في كل ما ينافيها او يسيء إلبها . مضمرة بذلك التواشج 
بين الأنوثة الواعية بذاتها وبين الطبيعة . ويمكن أن نلاحظ الفارق بين علاقتها بال بيع 
وعلاقة أي شخصية من شخصيات الرواية تا ج کول المتعلق بحديقته الشاسعة. 
علاقتها مثلاً بنهر بردی هي من مستوی ختله تماماً عن العلاقة النفعية العملية للأب 
والآخرين به. تظهر هذه الىلاقة مدذ الطفولة حتى المراهقة والحت. بل تظهر عبر تلك 
الصورة التى تلتحق بالرموز الطالعة من الحياة في هذه الرواية» أي محاولة مدى الطفلة 
السار مخ الته. ومن هذا القبيل علاقتها بشجرة الصفصاف التي تعود في مناسبات 
متعددة. هذه العلاقة بالطبيعة تتملك كثافتها الدلالية تدريجيًا مع علاقات مدى 
ولحظاتها [لعغقة منذ عبد الله إلى كولن. كما أن شجرة الدخان في الرواية هي 
المقابل أو الكناية عن شخصية مدى . بل إن كولن يطلق عليها اسم هذه الشجرة 
الغريبة. شجرة ارعان ذات دلالة أساسية فى الروايه. وكما تكني شجرة الدخان عن 
مدي التي قن ولا يقبض علبها ولا يمكن إخضاعها لمنطق مسبق أو نيع مالوف 4# 
تمل الهندسة العبثية للأحداث. 


هل تعمدت الكاتبة هذا التداخل بل التماهي بين مدى والطبيعة؟ هل هو ما يفسر 
سلوك مدى العفوي الحرّ رغم قيود التقاليد؟ هل هرما یکر آلپه رسا فى طفرات 
وتمسشّكها بالاستقلالية ورفض المسارات المرسومة كتلك التي يعرضها عليها كولن؟ 
هل هو سر ذلك الكرم والفيض الروحي الذي لا يعرف الحساب؟ 

تبدي أسيمة درويش قدرة عالية على تسج الرمز في متن الحياة؛ ليس الرمز عندها 
نفصلا متمّزاً عن الحن بل هو نبضه وعمقه زمذاه. اللحظة الجنسية في الروايا 
مغلا يبدو أنها تنجىء في لحظة نضج العلاقة أي تقع في سياق عفوي طبيعي . غلا 


¥ 


2 f FE va 
«لتات المراة الكاتة»‎ 


أن الكائبة قد أعدت لها إعداداً طويلاً . تجىء عند تداخل خطوط بحيث تشتبك اللحظة 
ا e‏ الحياة والولادة والموت والهذيان والحد الفاصل بين السجن والحرية: 
ففي ا وقد عادت هاربة هاذية من برّاد الجشثث› تفتح البابة لكولن زتستقىلة بذلكڭ 
e‏ 9 عائدة من رحلة إلى الجحيم. وكأنها في عناق كولن تستجمع نفسها من 
ااا الجنائزي العدمي الذي لا مفرٌ منه إلا إلى هذيان جسدي مقابل» طباقى 
في الوانه واخیلته واستدعاءاته المتعددة للحياة والولادة والنشوة والانطلاق. حتى أ 
هدا اور البارق بين مستويي الهذيان المتضادين يستحضر تلاحم الوجهين الليبيديين 
المتضايق | إيروس وثاناتوس . بذلك الهذيان نفسه كانت تكسر الأطواق والقيود التى 
ا ا وهي التي لم يخرجها من قيدها وأسرها غير موت الأخ؛ ولذا فا 
في تشاباك حل المتضادات تجىء اللحظة الجنسية انفجاراً هذيانيًاً يذهب بكل شىء إلى 
أقصاه. غير أن الجسد نفسه سير فى اليوم التالى بلخته وإئذاراثه. ۰ 


ا 3 E.‏ ا ٣ i‏ ۴ 
إن هذه الرواية بقدر ما تتدفق عفوية وبقدر ما تبدو مالوفة فإنها تتكشف عن بنية 
الي الدلالة. زلا تس آن آسيسة فرويش تبت النعد طويلاً قبل آك تقب الرراية 

وها هي تبن هنا عن علمها الواسع بأسرار بناء النص. 


لقدسکتت اة ویش ريلا وتاشد طریاا وقارست طویلاء ولا بد أن ذه 
الصور والشخصيات قد نمت في الصمت الظطویل واغتذت بالتامل. وإلا كيف تستةظ 
المراة في الخمسين لتمسك بالقلم وبسحبة واحدة تحتب» إضافة إلى عدد من 
قالات كتابين في نقد الشعر عن شاعر واحد موسوم بالغموض («مسار التحولات» 
و قصيدة آدونيس «هذا هو اسمي»» واتحرير المعنى» حول الكتاب «[» لأدونيس 
و e,‏ بروايتها التي نحن بصددها كاشفة عن علمها الواسع اراز ال 
وقدرته على أن يكون يحرَقا لتداخل الرؤى والصور وبناء الرموز؟ حتى كأن اللغة تنبع 


ا على احتدسة الرقوز زألمسارآات ويو لك هذا التأرجح ببق المعيش والبتاء 
: 0 


س هه (ي) 


سحر خليفه ف «مذڪرات امراًة عبر وافعيه» 


ي 


غباب المشروع ومتاهة الأخطاء 


فمذ فتحت عيني على الدنيا ونا أحس ساك طا خا ا آکږ 


2 
ت اعا وطاق على اا قدا ولهذا عبرت طوال عمري عن نقمتو على هد 
اطا . ولخشوشن الصورة والمنظار والخلفيّة المنظور منها وإليها؛ احترت في مکمن 


ا 
الغا وسا ٠‏ لكي واصلت إطلاق فذائفى الموجهة وغير الموجّهة» ولهذا أصبت 
غالا ما S5‏ کت اطلق هده اأقذاثف وآنا أمام المر ا اق .¥ Bê‏ 


اک س کسه ااي 


ہے ت : 3 ۰ | ت أ r r‏ 
ا تتم“ عر الأقسام العشرين! 
re‏ ابنة المفتش) وبه تستمر عبر ا م العشرين 


ولم یتشگل السرد من مونولوع رر ل يخقي صو يو کراویه و حس ب »۰ 8 


e 
يۇ‎ 


لاه E i‏ 
الاس 2 و Bk‏ ات تون لها له اخم تا ((قد م 


| مو بال ر 
س : 1 


i 
متمر‎ e N ي ا س لأن الأهل‎ 


1 1 ۱ ۹ وبا ختصا 

A r‏ لاو اف تك بالاعراق» لا تعاشر اهل طبقتهم ولا تری رآیهم 
( ب اد ا راقبة 2 ۰ حاءت ألل, نعة الوتا سه لما وجدوا کو 

: 5 ) ۵ ۵ سس ۰ م 

عبر مر وصه و عر فعه دحم 


1 ۵ و غادنة. 


= 


ل أة غ واقعية اذا روت 1۹۸۳ 
)4( سک خلىقة » مذكرات امرآة غير وأفعيه› دار لاد ا٤‏ بیرر 


i 


ا اھ 5 


عاوة لاتها تخررت ماين :الخزات ولا تراك رل شير أن الكاتبة تشد فن عله 
القصة المألوفة» وهذا الوضع المبسّط العام» الخالي من عناصر الفجيعة ظاهرياًء 
مناسبة لاختراق دخيلة البطلة» وعبر ذلك اختراق عالم كامل من الأمثال والقصص 
والمواقف والعادات التي ترسم خلالها منظومات القيم والتصوّرات وتم بها برمجة 
الأفراد وردود أفعالهم» مما يكشف عن موقع الفاجع ويبدي المستوى العلائقي فَدَرا 
ساحقا» هو ما تصارعه البطلة. 


أداة الاختراق هذه هي الحديث. فالكلام يجري بصيغة المتكلم» وكأن الكتاب 
بکامله مونولوع طويل› مونولوغ ملوّن لممثل واحد» يستحضر الأشخاص ویستدعی 
الذكريات. هذه الصيغة جعلت الكلام يأخذ شكل الفوران» فيتدفق الغضب المكبوت 
والرغبات الملجومة وردود الفعل المكتومة والذکكریات والتدافتانت: ولا تختری الكاتة 
هذا المولونوغ أبدأ» لا تضيئه من خارج عالم الرواية. تدفع بالممثلة إلى المسرح 
وتتركها لمصيرها الروائي . فتقطع بذلك الطريق على أي موقف نظري . وهكذا فإن ما 
يمكن أن نراه في مواقف البطلة وآقوالها من تناقض أو تطرّف أو خلل» يحمل على 
كبيرة› ا ا سی اف ن ااه پک فا پاق تچ س أقاصيص 
يرتد إلى وضعية البطلة فى الرواية» ويقترن بمصير الوحدة الذي تجابهه نتيجة انقطاع 
التواصل والتفاهم مع الزوج. بل إن توتر اللهجة ا وتدفن الساراتك 
ar‏ المة ظلے توازن الوا قفنت وتقابل الاضذاة: والتي ت تبطنها السخرية المرة 

حينا والدعابة الأطبفة اا والنقد الجارح والأحكام العامة حبنا اخر» هذه جميعها 5 
تفصل عن ملامح ال لبطلة وظروف نشأتها. 


ومن خلال هدا الموران»ء وعلى لسان البطلة التى تدحض القوانين والأخلاقتات 
ا تم بموجبها تسيير حياتها والنظر في قضيتها› ا محاكمة الأزواج من جوانب 
يدة: تحاكم مفهومات الزواج وأخلاقيّاته» نظرة الأهل إلى الزواج ونظرة الناس 
تمالا نظرة كل من الزوجين ونظرة النساء» تخضيصا. وهي تحاكم المتزوّجات 
والطامحات إلى الزواج› الخائفات من الطلاق والراغبات فيه. لا يبدو الز واج هنا 
مجرّد ارتباط بين رجل وامرأًة» بل يظهر دخولاً فى شبكة من العلاقات والمواضعات» 
اک کا ی الق فاص وت ۷ ج چ الا کے ق کا ج 


TTY 


فى البدء كان المثنى 
و العلاقفات الاحتماعه أو ىشۇ ول ال و حلده» بل تحکم 
a rrr n‏ عند الزواج» بل 
حتى البنية النفسيّة وردود الفعل . ولا تدخل e r‏ وؤ 
|۰ ۶ 
لکا فیها قبل د دلاك تكح + وترتهة آل ف الق فى التهيئة للزواج . ژقافه کامله 
ر کول ا ال نات سے ا ا ف 
تتمحور حول جسد المراة. ھی کیان اد اسا الى لزواج ومن 
4 و 
لاا ا و بدروب غریبه. a‏ : (ومرر 
کاو ا المساتف. تالمتظوم 
اہن ای یک ابیت ان ا سص‌ 
الأبدية للقيم› أو عبن e‏ |8 و اليم سن جس ارا اي ارقن r‏ 


قامت القيامة: 
اسلا ارال لآل بال E NE‏ 
التى تعمل معهم. E a‏ ء بالوجوم سألت هذه الصديقة وكانها حدق 
سل الق السا ' ا ق رلا المإضر؟ فرلرا يا ستات؟/ وکن شچارا اندلغ 
فجأًة» e:‏ الغرفة تموج بالأصوات الستاطعة المتناقضة المتّحدة المتحمسة الخانقة 
المغضة. مایت حامق وني سریپ ارتا لی 

_ وبکره البتات يبوروا وتروح عليهن. بنت أبر حمدان بعدما خطبت قالوا لخطيبه 
مالك و مالي i‏ لك واحدة بعدها مخْمضة وجديدة بورقتها) (ص ۱۳۸). 

وتیعا لہا الماظرت چئ ص الل ا فضائل مذكرة وفضائل مؤنثة. 
2 مذكرة زواسات مولا وقي الرواية لا پنجى ن هذا الفصام أحد» لا اليساري 
المناضل ولا الفنان العاشق 

هذا العالم المصاب بالقصام يمل فيا في فى الرواية» بمجموعه من التناقضات لا 
تسلم منها البطلة داته . فهذه الرواية عمل في شديد التركيز مُحكم البناءء يلعب فيه 
الأسلؤب ذوږا ولا راء وهو يفصح بقدر ما تفصح الأحداث. لذلك لا أجد بدا 
اكلم س يعة سول ذلك: پرنکر ناء الزو اية» على التضاد وتساكن المتناقضات. 
وأكتفى بالإشارة إلى اهي مظاهره: 

|١‏ _ التناقض في شخصية البطلة. 

١‏ الاد ق تقديم صورة الزوج والرجل إجمالا. 
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«لتات المر اة الكاتة» 


- التضاد البنائي بين النضف الأول من الرواية والنصف الثاني . 


٤‏ - التضاد فى طبيعة القصص الواردة في الر واية. 


| - حول شخصية الرطلة 


ترسم سحر خليفة» في مدخل الرواية خطوطا أولى لملامح هذه الشخصيّة» أختار 
منها العبارات الاتية: 

«وأصبحت حالة التأرجح بين بينين فعلاً مستحكماً بعد أن كان ردّة فعل. وج ت 
لآ اسك سن سي لا ا مخاررك لى رلا آملك عن أمرعو إلا أواسرف 
أوامرهم ضعت بينها وفيهاء فلا أنا منفذة صالحة» ولا أنا متمرّدة فالحة (. ..) وهكذا 
بت مراوحة واقفة عن العمل. رجل في الأرض ورجل في الهواء. ونمت على هذه 
الخال سنين: واستيقظت يوما فوجدتئي زوجة القاجر فتعست. وتذگرت الع الذي 
نشت عليه في بيت المفتش فيئست. وب واثقة أن التعاسة قدري فلم أحاول تجاوزه 
افير ولم يكن العيير افعلا اقمرسعه إلا في الحم والرعبرة وگلاهما ل ينف 
كآداة فعّالة لشقّ الطريق . ولهذا بقيت مراوحة متوقفة عن الدوران»ء الويل لها إن دارت 
والویل إن لم تدر. فکان آن درت بعکس اتجاه اوی ا لصن ۷ ا 


تيدو لنا البطلة قي مجمل الرؤاية مشروعا ا ا و 
(توجيهي على الحفة) حسب تعبيرها الساخر» ومشروع متحررة كما يشير النص 
المثبت. ليست متحررة عمقيًا لكتها ليست مروّضة أو خاضعة أي غير واقعيّة ااحسب 
تعبير الأهل». تعي وجود الخطاً في أساس حياتهاء» وفيما هي تبحث عن العلة وتتوخى 
التحرّر ترتكب مزيداً من الأخطاء. تأمل في التحرّر من الزوج» لكن لتتزوّج غيره. 
وهذا ال «غيره» مجهول واحتمال. مع ذلك فهذا المجهول هو الشرط الذي رأته 
اوغا تاطا خلى ما زر اول الأجماض ففق الجن ولصاب بالق 
فتضاف إلى مصائبها مصيبة جديدة» وإلى عوامل تنازلها عامل جديد. هي نفسها ترى 
قم ية جوحریا إنها في هذا الوعي تدور على نفسها مثل چو اکن ور 
وراء ذيلها. في هذا الوعي تزداد براعة فى الصمت وتزداد تقوقعاً. وهى المتمردة 
تختار العزلة اعا عن نفسها أمام اتهامات الزوح. تتضاءل قدرتها عل رة الآخره 


i + 


في البدء کان المثنى 


تک عل : ذ اتی فتلغى ذات الأخر. غير نها تداوي العزلة بمراقبة الملابس المنشورة 

على سطوح الجيرال› وتتخيل الناس فيها. هذه الرطلة تتأرجح (بين فننرة ؟ ‏ تعرف أن 
7 او ڃس : a E ٣‏ 1 

الخطا سو جوة ولا تعرف أنها مبرمجة على هذا الخطاً . بطل ناقص هي بطل پجمل 

اة ,اقا ê‏ ما ولیس سر فا : يلاما باد فی ان واخ 

اسار ها روا کیا نخس روات کاشهة. 


۲ _ حول صورة الرجل 


ارجا الروج في الرواية هو الآخر . البطلة تتكلم بصيغة الاناء والر جا بسك 
د ایی ےآ یال ک پیش ا کا ریا ع علے الرشم سن ۵ 
حضوره. لکّه حضور ضدي» شر قارب وغو ميب إلى ذرجة انعلخيصن 
والتجريد والتعميم. «وكان لى إخوة آشاوس يعر فون من أين وكيف تفرئ مرارة 
ال أة. لكته للحق والحقيقهة رجا پخترمون ولو آنه خین مات لا ا 
ميرائه قبل أن يبرد حمام دفنه. ولم يقوا لنا نحن البنات من اليرت إلا اسم العيلة: 
هكذا بالجمع وبلا تمییز. الرجل الذي يمسك بيده المفتاح والنصيب والاإذن الشرعي 
ۋۋرقة اليللاق وحافظة النقود غائب اسان الات اروج والأخوة يلتقؤن في ضورة 
الىلاآد. حاضرون كسلطة وموقع» غائبول كذوات. الأب الذي لم يسلم من التصوير 
اکر یکاترڑی تھے البدایة ھی الرجید الذي يتخذ هيئة إنسانية› وی مشاعر وميولا 
کان يغني أغاني عبد الوهاب ويعزف على العود ثم صار يرل القرآن. ثغرة في الروايه 


3 أن وال إن امراة رزه الرنظو مة التقليدية الحديدية› 
ام عبرة؟ هل تريد الكاتبة أن تقول إن امرآة محكومة بهله العو ي یدد 


منظومة التحريم والاتهام والتشييء رال ضرف رق مها إلى الداحل ود شال 
€ ۹ ب RS‏ م Clu»‏ 
الغاء إا وتشويهه. إلغاء الاخر بتغييبه أو إلغاؤه بالهلوسة والحلم» رقتله ! 


۳ _ التضاد البنائي بين شطري الرواية 


ا اا شم الأم اب التسعة الأولى؛ 
ا که الرواية بوضوح إلى نصمفين . ارف الأول يشمل لا بواب ey‏ 2 
الاب الاق اتقالي يدور حول تهيو عقاف للسفر من الخليج إلى الضعه ج ٠‏ 


,الضف الٹائی يشل الأبواب التسعة الأخيرة. 


TE 


«لتأت المرأة الكاتبة» 


النصف الأول يتشكل بكامله من مونولوع البطلة وهي معزولة بين جدران بيتها 
تخاطب نفسها وتستحضر حوارات ماضية وقصصاأ ماضية. ليس حولها مخاطب مباشر 
حاضر . المخاطب المباشر الذي لا يستحضر بالتذكر هو قطتها عنبر وصورتها في 
المرآة الفعلية أو المجازية. ينفتح هذا العالم المقفل بفعل اقتحامات. قصص وذكريات 
تمخترق غزلة البطلة. إذ لا وجود لأحداث تقع في الزمن الحاضر. في الحاضر لا شيء 
غير آلة الخسيل والمجلى . في هذا العالم المقفل هروبات دائمة. كل شيء صالح لأن 
تثقبه الذكرى وتفتح من خلاله طريقاً إلى عالم آخر. هذا العالم المثقب الذي تهرب منه 
بالحلم إلى الخارج»› أو بالصمت والصبر إلى الداخل» هو عالم الزواج الذي بناه 
الآخرون» وضعوا أسسه وقوانينه وموقعها منه واختاروا لها الزوج. تعيش هذا العالم 
مثل سجن خلق لكي يُختّرق وي الهروب منه. آمّا الهروب فهو إلى عالم الطفولة 
واليفاع في محاولة للحفر واكتشاف أساس الخلل. وفي هذا العالم يستدعى مسلسل 
الترويضى افافيل والتدجين الناقص. ما كانت ترفضه ظلٌ مرفوضاً لكنّها تحتمله 
رما ونا گات قرشہ ہے ظل قرا راا ریت مع لے ونقیر إلا افدرتها على 
المت والتموتة. وراء هذا الصمت تعيش الحكايات . 

وفي عبات هذا الدفق الداخلى» هذا العباب من المرارات أفكار كثيرة ومواقف 
تدعو للنقاش ولا تخلو من مغالطات. صورة عن الضياع والتمرّق واختلال المقاييس 
والصور وراء الصمت. 

في النصف الثاني تقلب الروائيّة الوضع کا اب الس ما کان بادا ساو 
ارا : سافر ت ف البلد الخليجى حيث يعمل زوجهاء وبالاتفاق معه. عبرت الجسر 
إلى الضفة» حلّت فى موطن الحنين الذي کان اسنڈعے بالنڈگر۔ من الان فقیاعد 
سوف يقم السرد أحدانا تقع في الزمن الحاضر. أحداث عينْيّة لا مجرّد حكايات› 
ونتبع البطلة وهي (ترجع“ إلى شوارع الحلم ومنازله: بيت العيلة» صديقة الطفولة› 
الام والأنخوة والحبيب الأول الذي عوقبث بسببه بالخرؤج هن المدرضة والزواج 
التقليدي. لکن هل عادت حقا؟ بينها وبين هذا العالم سنوات وزواج فاشل واحتلال» 
اجا و وفرص ضائعة ودراسة ضائعة وكفاءات لا تؤهّل للعالم الخارجي. 
عادت» لكن لتكشف ما جمّله الحلم العف اعت آلب التي كب له الرسالة 


وعرفت آتها كانت حبه الوحيد» وانه متزوج بلا حب» وتعیس» ومستعد ال يستمر في 


TI 


) 
) 


1 
۰ 


علاقة سرية بها دون أن E‏ وضعه. وأنه ي طبيعيًا : هي زوجتي وانت 
حبيبتي» هل كانت المرآة غير غير الواقعية تكتشف الواقع؟ 


> _- قصّة القصص أو التضاد في طبيعة القصص 

تبنى الرواية بعدد كبير من القصص . . البطلة واقعة تحت سحر القصص . تصف 
السخر عر اتی کات پخطقها بن اتکی تيا الحكايات . ولا تتوقف عن تذكر القصص 
او نسجها . العبارة الأولى في الباب الأول تقول «ولي مع الأشياء حكاية. . کل ما 
تحه تحيلة إلى قصّة وتحفظه من الضياع والزمن. . «يا قظتي يا قصْتي» تقول . ا 
تحكي لي القصص . فصص الصغار وقصص الكبار وقصضّتي مع هذا العالم. | 
مرآة وحجاب. مرآة الرّاوي وحجاب العالم. القضة ا ا 
لكي يكتسب الحدث معناه لا ب أن ينس في قعص أن مضي هند الرزاية باق 
شا سا . وعالم الرواية من د ثم عالم تمزق وتناقض. 


فى الشطر الأول من الرواية تعذكگر عفاف الحكايات التي رويت لترويضها. 
اك سي الال تحجب الأحزان والأشواق والأسماء وسائر الخصوصيات. 
ابات لا یق من ادات وشتان ما بين الحكاية والحدث. الحكاية حدث مضى 
وفقد زمنتته . تمت أسطرته أو حياكته داخل منظور وشبكة نتائج وساب ست اسای 
حقيقة بالضرورة» بل ما اصطلح على أنه كذلك. . هذه الحكايات هي نوع من الأمثال› 
كهذه الحكاية التي روتها أم وليد لعفاف عن امرأة أصرّت على تطليق زوجها وعجز 
الأهل عن إعادتها الب فاستال الأب وشيخ القبيلة لإحضار الزوجة إلى المجلس 
عارية لا يسترها غير عباءة. 

وخلع الأب عنها العباءة فجأة فاندفعت نحو الزوج المرفوض تصرخ له «استرني ي 
وو العبرة هنا قائمة قبل الحكاية. الحكاية منسوجة بدءا من العبرة» وفق سياف 
مرسوم يقسر الأسباب على الخضوع للنتائج . . ألحكاية آقوى من المنطق؛ فقوف 
المنطق. منطقها استثنائي ونتيجتها قاعدة. بأي منطق يعري رجل القبيلة ابنته في 
المجلس؟ مع ذلك تقول الحكاية لا يستر المرأة إلا وچا 


فی وجه هذه الحكايات المقفلة على خواتمها قصص تولد أحداثها في سياف 


Y۸ 


«لتأت المرأة الكاتبة) 


اليومي. لكنٌ العقلية التي بنتها الحكايات المحكومة بالنتائج سرعان ما تتناول خيط 
الحدث وتنسجه وفق أنماطها» تقسره على الدخول في بنية الترهيب المأثورة: امرأة> 
رجل = سقوط بالموت. أو امرأة + استقلال أو تمرّد = عانس أو الموت وهكذا. 
من ذلك قَصّة حنان وعصام الأسمرء أو قصّة الأرملة الصبيّة. أو قصّة بنت آبو 
حمدالں . 


ولكن عفاف في الشطر الثاني تكتشف الواقع . تخرج الحكايات وتبني قصصها وفق 
منطق آخر. عاشت سنوات زواجها وهي تحلم بالولد «الأهبل» حبّها الأوّل. جعلت 
منه حكاية على صورة الأماني. حين ترجع إلى الضفة وتلتقيه تكتشف أنه مثل غيره 
مصاب بالفصام ويؤثر الحياة المزدوجة والنفاق على مجابهة التقاليد والمواضعات. أمًَا 
القصّة الأفدح فهي قصّة صديقة الطفولة نوال. تبقيها لختام الرواية. نوال التي نجت 
من كل الضخوط اا عاشتها عفاف» واستطاعت أن تثْبّت أقدامها في خط النضال. 
أحبّت رفيقاً وبادلها الحب. ولم یکن مرتبطا ولا مختلفا ۾ جن راي النضال» اليساري 
الفوری لم یکن وریا غلی السشویات گلا کات سو يضقا مايا ا اثر الزواج 
من ابنة عمّه لاعتبارات عائلية تقليدية» وآراد الإبقاء على علاقة سرية بنوال. وهكذا 
اكتملت الدائرة. دخل الرجال جميعاً قفص الاتهام ولم تنج النساء. يكتمل حشد 
القصص الملموم بشفار حس مسنون ثاقب» وعبر هذا الحشد تبرق ملامح الطريق»› 
لكن من أين تأتي عفاف بعدة المسير؟ 


ليانه بدر 


oe 


یں ا , EE‏ 
شهرزاد الليل شهرزاد النهار 
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هذه ال«كأن) مفتاح سحري يفضي اھ مخابی الحكايات في ی ) 
الّهار» للكاتبة الفلسطينيّة ليانة بدر. تقرأً قصص الكتاب الثماني : «الصورة» «الفراشة 
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في الم الساراشب 
التخا عند لبانة بدر (كما فى القصتين الأوليين من هذه المجموعة) ليس 
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للخبال أو ارتحالا فى طلب غرائبه. وليس المتخيل هو الموضوع او ما يطار 
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«التاتِ المرآة الكاترة» 


موضوع القصص وما تقوم به يتمتّل في هده الهوَة بين المتخيّل الممكن وبين المتحقَى 
الواقع. ٠‏ واجتياز هذه الهوّة كان دائماً قضيّة السا IF EY‏ عير ا5 لات يدر 9 
ترسم هنا أحلاماً شاسعة ولا رؤى يوتوبيّة تقيس الواقع بها وتحاكمه. كلا . إِنها تفرش 
في القصة اح حلاماً مخزونة تجمّعت وتكاملت بمرور السنينء وكل غربة جديدة آضافت 
ا تفاصيل ؛ و آنها تفتح » في القصة» باباً على غرفة تجمّعت فيها أحلام قديمة › 

فه جاهزة للاختباء أو الرخيل. أخلام فسجتها ببذاهة: > آحلام ليست خارةة ولا 
مستحبلة . ولک ولکن الهوة ةَ مع دلك هي هي . بل إن قدم الأحلام ۾ وفربها وإلفتها 
يعطي لهذه الهرّة بعدها الفاجع . 


يقوم بناء القصةء ا3ء ع الخرة ين رين للمررخ ارادا هسر 
المعيش اليومي المعم ومستواه المتخيّل والخصوصي. والعلاقة بين المستويين ليست 
فاخدة ولا تفضسي الخركة بيتهسا إلى نة واحدة ففي قصّة «الساحرة). مثلاأًء هناك 
للشصية الم رأة (الفجر ية آر د البلدية؟) المبتذلة في نظر الأسرة الأرستقراطيةء والتي ل 
تستقبل بالحفاوة المعهودة في ذلك البيت» تقابلها الصورة التي رسمتها لها الفتا: 
وجعلت من هذا الرسم رمز تمردها وموضع أسراره ومصدر شجاعتها. وفي قصة 
تباي اة د بين الصورة المتخيّلة لحبيب الأمس وصورته الفعلية المحسوسةء 
بحيث تلش الصرر: المج آبام رط الر افاج الا 


ا ای ی 0 القضة كائن ليلى شاعري و اا pT‏ 
کل يرشي رامل ار > كذلك لا تخفى العلاقة بين لوحة «العاشقين» 
اق الاوليين وبين تصور ا شک ی دی اماد راان دن 
TT‏ 


کل شيء يستقي إضاءته من موقعه إِزاء الهوة الفاصلة» آي أن عناصر القصة (التي 
8 أنها تسرد ما يقع) موجودة في القصة عرف أنها غير خمكة وغافة. وکا 
تمه إلى سلسلة من الأشياء تتوسّط الحكايات. (حكاية اللوسة التي سكنها حلم 
ا المعطف الذي نامت فيه فراشة واستيقظت في قارة جديدة» حكاية النبتة 


IT 


في البدء کان المثنی 


المحمولة من بيروت» حكاية البومة مة - الدميةء والورقة الخضراء الأخيرة» وصورة 
لک لا شا هتا 
الساحرة كما انتزعتها من الرفض والغياب وعلقتها على الجدار ۽ لکن الا شيا 


إشارات إلى غائب» أطلال عالم تی ب» خرامل آزمتة مضت» مشاجب ذکریات. من 
الاب تکتسب فو رها وتتولّد هالتها . وعلة حضورها هي برهان انها آو اندثارها: 
على آطلال هذا العالم المبعثر المنهوب تتكئ الكاتبة لانهاض الصورة المتخيلة كما 
نکی فلسطینی على حجر من بيته المنسوف. 

الأشياء محكومة بالضياع وهذا الإيقاع يحكم القصص ونهاياته : 

اللوحة تضيع فى نهاية القصة الأولى. وحين تعود اللوحة» في القصة الثانية لا يبقى 
اا ا 

الجدة تصعد درج قوس النصر بإصرار وثبات لكنها تعجز عن صعود الدرجات 
العش يخ الأغخبرة. 

الحبيب الرسام يذهب إلى أميركا وتذهب وعوده في الرسم. 


القديم تلتقيه وقد زايله السر وغاض الک الاندفاع والنضال. 


التقبب 


الساحرة تختفى ولا يبقى منها غير رسم مشؤش. 

وفی أساس هذا كله عالم مُّضيّع ثلاثا : : مرّة بفعل الزمان العابر ومرة بفعل نهب 
المكان» ومرّة بفعل هشاشة الأخلام. وما الوقائع والجزئيات إا سات وشا لمك 
خبط السرذء لخزل خيط الحلم أو استعادة الزمن الضائع» حتى حتى ليبدو السرد الفعل 
الوحيد الباقي› ويبدو مبتداً الكتابة ورسم الزمان. 

نين فنيّة البناء عبر القصة التي أعطت الكتاب اسمها: «أنا آريد النهار». 


أ د : 3 1 : ۵ فالت يبنتقل 

۴ الاستعارة رشسیح‎ ٠ حمه الخال . ومن اة إلى‎ e القصة دتشببه‎ NE: 
- السك‎ 8 Bo | 9 e 
زمن ل اخر. ويعلو کلام وديم مثل اسطوانة عتىفه‎ 1 


اخحر»› من شخصس ا اخر» 0 
تحر ک کټ فوقها إبرة فونوغراف . 


تنفتح أآبواب› وگ الزمن غاقدا . «(وفبل ذلك › متك سقرانت طويلة ا لم عد آذكرهاء 


Ei 


«لتأت المرأة الكاتہة» 


وققت أسام تفس الباقغة: وكخت عة أؤشر بأاصابع يدي وأمدها صوب دمية أخرى» 
(ص ٠‏ 9۷). من البومة الدمية ينفتح الباب ب على الدمية الشقراء» والدمية الشقراء تشبه آن 
کارنیناء وانا كارنينا قتلت نفسها بفعل حبها المستحيل . وحب البطلة الراوية يعبر عن 
نفسه بحشد الصور والحكايات . الصورة إيماءء إشارة إلى ما وراءها. أحداث الحكارة 
تتوارى خلف سلسلة الصورء لأن الصورة كوة على غرفة الذكرى. 

وتر سلا ادات جميعها غير مكتمل» وجميعها يتقنع بالصور والأشياء: 
علاقة محبطة» محاولة انتحار» محاولة حبٌ» وتاريخ من التعويضات التى لا تعوّض. 
والخر تشج جلى غرف شيد اللحدت إلى الغرفة الأزلى في تسان سلووي > في فخ 
حلزوني لا خلاص آل اا وبالنسيان وحده ينقطع خيط الحكايات وتقفا 


غرفة الدگری: (عدت لا أذکر» تقو تقول اليطلة . ثم «أجفل ولا اعود قادرة على التذكر» 


ھکذا يقفل نبع الحلم وتطوى خيمة الخيال التى نصبت عند بداية القصةء وينفر ط 
عقب الأ جوا أ سحب الطاقية عن سقف الغرفة فهر إلى وضعها الطبيعى» وتكحف 
عن أن تكون نبتة فطر. وأقذف بحبّات الكهرمان على الأرض ناسية من أن و أكون» 
۸ ب 

وتلتقي البطلة - الراوية ودمية البومة الجميلة في نهاية القصة. يوْلّف بينهما (هو) 
الزوج او اليب ' لراوية تقول عن البومة: «(إنها وا چان اما خو فايمسك 
وجهي بین كيه ضاحکا وهو يقلدني : آتك رين الأشجارء آبھج لشاف وب 
المطايقة. أندفع في الهدذر اف النهاية: 8 ا الوا وكان هذا علامة الرقظة 
والخروج من الحلم» ومن ثم انفراط عقد الأحداث وطي خيمة الخيال. وطى خيمة 
الخيال يعني سحب الجسر الوهمي الذي يعبر الهرّة الفاصلة اا را ت 
الصمت والكلام آي يعني توقف «الكلام المباح» ومن ثم ختام القصة. ماذا كانت 
شهرزاد تقول حين ينقضي وقت الأحلام (أو وقت الكلام المباح) ويدركها الصباح؟ 


TT 


الفصل السادس 
الإبداع كفعل ولادة 


ناديا تویني 
الشعر يخون الموت 


كيف نقرأً شعر ناديا تويني في معزل عن تجربتها؟ ووهج هذه التجربة يخترق الزمن 
ويواصل الحضور. بينها وبين هذا الشعر المكتوب تبادل أبعاد وتبادل أسرار. 
وسينحني النقد طويلا أمام هذه العلاقة التي ستكسبها القراءات والأَيّام دلالات 
جديدة. هذا الصوت الذي تركته لنا كامتداد لحياة فريدة سوف يغتني بتجارب الذين 
يرددونه للعزاء آو الإلهام» وسوف تكون لهذا النص حياته الجديدة أسوة بالشهادات 
الفذة التي خلفها للناس أنبياء المحن والآلام. 


وقففت ناديا تويني على حافة وجودها مثل مسافر افتتح في الشعر طريقاً سرَياً بين 
الحياة والموت. كانت الصور مراكبها للعبور في الحلم أو في المعنى. لكنّ الصور 
عندها غير مبنية على البلاغة المألوفة بل على ما ينتمي إلى الهيام ويترجُح بين الحضور 
والغياب» الممكن والخارق . هنا يستبدل الزمن عربته الجامحة بتيه الفراشات وأسرار 


الموج. 


فرادة التجربة التي تمثلها ناديا تويني لا تأتي من درجة الألم (في وطن الألم خبزه 
اليومي)» بل من الطرق التي سار فيها هذا الألمء والآفاق الإنسانية التي افتتحها؛ هذا 
الالم الذي استحال عبا هائلاً وتوخذا بأرض تمرّقها حراب بنيهاء قد ارتفع إلى أفق 
الرمز؛ فعلى الرّغم مما يستطيع الألم أن ينزله بالإنسان» يبقى حبيس الفرد يذهب 
بذهابه ما لم يشع ويشعل الصور ويفتح لمسيرة البشر أفقا ويضيء القلوب في الصراع 
والعلو على المحن. ولم تكن تجربة ناديا تويني صراعأً مع الألم واحتضاناً للقدر 
وحسب» بل كانت فوق ذلك تجربة حب جعلت الامها الفردية تتوخد بآلام أرضها. 
ومع أنها كتبت جميع شعرها بالفرنسية» فقد كان هذا الشعر انحناء دائماً على يومّات 


EY 


المحنة اللبنانيه وهي تتداخحل بمنابع الدهشة واكتشاف العمق الإنساني الفاتن المنكسر 
والاحتفال بالحياة لي ساق الیش ارتي ورغم آهوال ل الموت العبثى . في 
مجموعتها خخ وفك قصدة من أجل حب يتجلى ذلك الهيام وتحضر الأرضص وأهلها 
| 1 ۴ 1 : ن لديا 
في صور يخا تة واندهاش شففه الحنان: «بلادي حيث نموت حين يکو ر 
الو قت . 

9 سا 
لم تنقطع ناديا توينی لمأساتها الشخصة وإن بظن الألم الشخصي رؤيتها للما 
الجماعية فى هزيمة ٠١۹١۷‏ کشت : «حزيران والكافرات' .)۱۹٩۸(‏ عبر هذا التداخحل 

تاشت مم تھا رائتر عت الإقراق الروحي اللي خر المحه بأمل قىامة 
۵ ا د ا Î‏ 
ایو بو ا ا ا فضاء الروح الساكن ابديه 
NI‏ = +|“ ا : ها |۱ ر 
ا ا بعيدة » rer r‏ القديم وحيرة E‏ هده 
المرأة التي يحدها الفجر والعصافير أایحنت طویلا فوق النهار المجروح : 
كلما ساتطة اة بت العباة ابت جر طفولة مغتَصرة) 
آف . العض من إشارات حياتها إذن» وأتساءل: ا بک القاعر سيق يخرف آنه 
. 
قول کلمته الا خیرة؟ حين «الرمق الأخير يودع في الفضاء ء نهاية الكلام»؟ كما تقول في 
إحدى قصائدها. 


الضتقة بين الحضور والغياب؟ 

اذا كان الجوهري يتقدم لان على الشاعرة أن تختصر الأزمنة في اللحظة الهارية» 
وتعتبر «باطلاً گل قا ليس أ رضاه فإتها قي القت تشه قد رآت الح هزيمة الحوت 
لذا للحباة: 

«سأنشر عينيك على صباح شستائي» إلى أن يجيء الجنون» وأقول الحب يخول 
المواتة. 

إن کان الليل يخدعني بدل أن يصير ملكا 


فا لر الآ رض لخزو الكلمات؛ ثمة ركامات 


TA 


الإبداع کمعل ولا دة 


تنتظم في دم» في آي شيء» بينما يصير الخوف بيطا 
وسأصنع من الجر کة کرای أن تعرف الولادة 

یعئی آن تتوسّم المستقبل 

سأنشر عينيك على أكثر من حياة». 


لقد رأت ناديا تويني تفاصيل الأشياء اليومية تتوهَح بجمال النادر الهارب. وهي 
تقول : 


«ليس للأشياء كل هتا الجمال إلا الانيا عجرت بعك الحطة. 


ھهکذا نظر بت اا الخغصن والجندتب» القش والثمار» العصفور والحبر والكلمات› 
كأنها تقَذّم في قداس خاص» أو كمعجزة تتم لمرّة أخيرة. وحين تنظر إلى الأشياء 
كأنما النظرة الأخيرة» وتعيش الأزمنة في لحظة وتختزل الحكايات في كلمات» وتودع 
صخب الروح أو فضاءاتها في إشارة فآنت في الشعر» حياة أو كتابة: 

«آنت وأنا كنار عظيمة / هوذا سر الحبٌ». 


عزاء Î Sa.‏ ا 8 تسرد الجا السا الاب كيك تفال المرك. 
کھت سا فن پس اء قن کس الل عن قفرا اا بسر جسم كت دعرلا 
في آقانيم تفاعل وأتضال ك ت شهادة ولقاء. لم تحتب ناديا نوینی اشر کكصرخه» 
كتبت الشعر فعل د وشکل وجود» لا لتصطاد الهارب› ن اکت انر ار 
وتبعثر الأسرار. فالشعر عندها طريق سرّي بين الحياة والموت. وهى واقفة على حافة 
العوالم؛ وكل شيء يترجح بين الحضور والغياب . فشعرها شهادة لناء شهادة على 
قدرة الإإأنسان الهائلة متى جاء المحنة من موقع الصراع . 


صوت ناديا تويني ينهل من ضفتين تبادلتا الأحلام والميثولوجيا وأبحرت بينهما 
القصائد والملاحم ومراكب الحالمين المغامرين E ER‏ يوم کان والدها 
سفيراً لبلده» ووطنها الذي أحبّت وحيث ضربتها الفاجعة واشتعل هواها اللبناني 
وتوهج شعرها : 


TT % 


اا ر الشا 
وة اة العجائبه معطوبة. تنزلق الصور المجروحة حين تخاطب عره 


ابنتها الراحلة: 
«مراراً ماتت العصافير على شعرك الا شقرا 
et‏ 
وعمره برذاذ الأحلاء hs E‏ لسا Fir‏ ا 
9 8 ا اق م السا 
اکا واستدراج نسید باه . 
«(أكنت ترجعين لو قلت . . 
وها هى الوا مركبها الحلمي أو السحري› على متنها تتوالد الصور وتصطاد 
المستخيل : 
« كنتت تر جعين و 8 e‏ 
هذه هى معضلة الإنسان مذ وقف امام بوّابة اللارجوع وائشنطر القلب ا 
وهناك. 
لعبو 
) وسا ها الطريى .الى ا برف إل جهة راجدة؟ لکن اشح خفات اوطرقا 
البحذوة السرية: 
في بلد ظلاله لغة سرية». (من مجرغة «خال الارض») ؛ 
کا % س امنا 
| الو وحاني الرفراف في أعماقه» ور پر اعلى الروح حراب ٠‏ 
هذا الس الفائى الاطافة غ س لأ_لحمة العذاتب» وقطبا لهذيان الخلاتاء 


8 


الألم والمشا ركة ولد شعر ناديا دويني . 8 الألم تجوهر حبها وتبلور کان دل 


الإبداع كفعا ولادة 


ایا کیا قحب ااا الآ وه ا وا ف قا کي شعرها ed‏ 
أحوال جسد مدمر بالالم ووطن مدمر بالتناحر ؛ وعاشت رغم الآلام تغتصب الأيّام 
نفا جوا لتكثب شهادة هذه الأرض المزدوجة» هذا الجسد المزدوج. فقد هالها أن 
الأرض المقذسة الفاتنة» تتشظى ويقتتل أبناؤها وتغطى جدرانها البيضاء لوحات 


سوداء: 
«ماتوا مجتمعين أعنى مات كل منهم وحيداً على مشنقة واحدة تسى بلادا». 
بات ا 
«(لمتعة أن نتعلم کبریاء الموت». 


من هنا كانت تجربة التداخل بين الجسد ولبنان الممرق عند ناديا تويني. وإذا كانت 
في حبَها «تخبّي الوطن تحت اللسان كخبز القربان» وتحس أن «للجسد الاف الجذور 
تذكر الارض بحب قديم» فإن هذا الحبٌ لم يكن اشا ولا بولا أو طوبا ا کان 
هذا الحب انتماء فسا ھا بهد کاپها آلا شر «(أرشيف عاطفى لحرب فى لبنان». 
ا لخت اا إلى المختلف» انتماء يرعبه التشابه اللسخى» ويفتنه التنوع لانه 
شر ط للحت . ف «التعدّد يعنى الوطن»» كما تقول في المجموعة نفسها؛ «فالمتشابهون 
وغير المتشابهين أزهار تحت سماء واحدة». 


وأيضاً : «حتى لو سمّيتك «الغريب» فسيكون أجمل اسم في العالم. 

رها ھا جل اقسا سلا ار خب رید 

ڑا حين بُقَقّل غلبك الجسد تكتشف الارف ض. ولقد ظلت فى وجدها الشعري 
تخلق فضاء للحت ضد التناحر» فضاء للحلم ضد الدمار» تعيد رسم الطفولة وصورها 
المغتَصَبة» تعيد رسم المدينة - البلاد «التي تحذّها الموجة والشمس» وفي حبها تعيد 
بناء عوالم دمّرتها الكراهية. 

فى الفسحة الضيقة بين التحقّق والانهيار» بين ذروة الموجة وانكسارها»ء بين 
الحضور والغياب» تحرّك شعرّها لينقذ الصور المحفوظة في آدراج القلب» الصور التي 


تشهد على إيقاع آخر وافاق وآحلام واحتمالات بلا انتهاء. إنه شعر يكشف عبر الصور 
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E ۲ ۰ 1 6‏ 
في اللدء كان المثنى 


«الجمال المرهف للأشياء التي نحظمها»» شعر «يخترع الماضي كي لا نخاف إمکان 
تصدع الآرض». 
فاا پا شن ناديا تويني ls‏ ایی و واا و 


الاس : بين ha.‏ المقفرء دة ترشا الین 


هذه الشاعرة «العصفور الذي ضربه راء السماء» اكتشفت صورة السفر - السقر 
بمحمولا ته رووا وداه ا السفر بما هو شوى وتجاوز وولادة جديدة. 
چات قرس کی ارز دشا ف الآعر: فی الأرض» فى الذاكرة بحثأً عن آفاق 
شنا سخة » عن فسحة تقابل ال ساب إئدا شا ا التو تر الحميم: 


(هل الا رص سۇ ال آم جوابت؟) 


هذه المجادلات الحميمة ألهبت صور السفر وأقامت غناقاً بين فضاءين مجرحين. 
وبهذه اتسا روا رسد ي ي اة «وطن الهشاشة» استقصاءَ 
للمسافة بين (ه فضاء العين ومرماها) بين «الليل والحريق» بين - البحر وأمواجه» بين 
«(العصفور وشکله» بين «الكشف اانا بين الطعنة والصدر» وعبر شاك الصور 
بحثت عن «بلاد تصير فيها اأظللال عة سرية. 


پت انیا وشي بوا ر . البساطة هنا عفوية في الخطوط وصها صمفاء 

فى النظر > استدراج إلى مواطن | لغرابة الساحرة» حتى ليبدو الغريب قريباً من البديهي» 
کو «الدرب التي تنطلقی من حمل القلى» والحب الذي يعدو ((عاصمفه رطعم النعناع» 
بطعم امراًة « ونىدو «(الفصول قله بالاأساطير»» وبحت الاف يعبر سيج لته 
العذب». 

فيا الجر «انفجار من العصافير على قاف ارا 

«امرأًة شطانها حرائق وأدغال). 

وها یں 


«ألف ظهيرة تنقض على المدينة 


الإبداع كفعل ولادة 


طالبة ضريبة الدم 

يقتل بلا كراهية 

متفاديا حبا ترجعه الذاکرة 

يتدرب على إصابة فلب ۳ قلسن .الوقن 

لا ر اا IF Rss‏ 

ر C0‏ ر صرير دو الا 

٠ ۰ ل‎ 

رعب فی فمه 

ولا حكاية لديه 

ا آقد ملل الرازی القی لم ق لله ها برو 
را ري ي م یں ED‏ ااي 


من کتابها »› «(محفو ظات عاطفة لحرب ا لمتان» 


ET 


کتبت ناديا توینی (۱۹۳۵ - ۱۹۸۳) جمیع غالا بالق ہے وتر جت بعق قضاتدغا 
إلى العربية فى حياتهاء وترجمت النصوص الكاملة لبعض أعمالها إلى العربية بعد وفاتها. من 
الشعراء رالکتاب الذين ترجموا لها: انسي الحاج» زهيدة درويش جبور› اقى ق هنري 
فريد صعب . 

المقاطع الواردة في هذه الكلمة عن الشاعة هي من ترجمة افوس : 

أعمالها: «النصوص الشقراء» »)۱۹٦۳(‏ «عصر الزبد» »)۱١۹٠٠١(‏ «حزيران والكافرات» 
»)۱۹٦۸(‏ «قصائد من أجل قصة» (۱۹۷۲) «حالم الأرض» .)۱۹۷٠١(‏ البنان: عشرون قصيدة 
من أجل حبٌ» (۱۹۷۹)» «محفوظات عاطفية لحرب في لبنان» (۱۹۸۲). 


سنيه صالح 
مشروع الحضور الشعري 


أحذوا ظلالھہ ومضوا 


ترکوا حصا دهم ومضوا ( 


سنبة صالح 


كانت في لحظاتها الأخيرة تتردد بين الصحو والغيبوبة. حركت شفتيها كأنها تمضغ 
شيئًا . استوضحها زوجها محمد الماغوط عما تقول آو ما تريد» فغخمغمت: «عم لوك 
الوت تاس العالم. وكانت هذه العبارة التي ختمت كلامها وشعرهاء أبلغ تلخيص 
لحیاتها ولما کتبته. 


لا يمكن الآن الدخول في خفايا هذا العالم الغريب الذي شكل حياة سنيّة صالح. 
ولكتني واثقة أن وقائع حياتهاء التي دوّنت جانباً منهاء» ستكون ذات يوم أمراً مذهلاً. 

عاشت في السنة الأخيرة من حياتها بقوّتين: حبّها لطفلتيها شام وسلافة وقوه 
الشغرء استرات لاتغا عشرة آلیی فاشحھا آنا تر کت لا تھا زادا من الب بكفى 
عمراً. كانت أمّا نادرة. ربّت ابنتيها للإبداع منذ العام الأول كما يُربّى ولي العهد على 
مفارسة الملك. وکات تسجل اسهها معهها فى بشعاعة اللغات ومغاحد الفنون 
المسائية» وتجلس إلى جانبهما في الصف وتدرس معهما فى البيت. وكانتا صديقتيها 
الأثيرتين ومستودع أسرارها ومالهاء وكانتا قارئتيها وقضيتها الأولى . تنقلت معهما بين 
المعارض الفنية والمحترفات الدمشقية» وتتبعت معهما العروض المسرحية العربية 
والأجنبيّة. وقد نشرت في مجموعتها القصصيّة «الغبار» ۱۹۸۲ أولى قصص شام 


t0 
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۹ م ° و ۰ I O o ê‏ < 
وعنوانها «اليحث عن وطن» . وبين الاورای التي خلفتها دفتراں› کات ددن عل کل 
أ 8 اع ف الق . أا الع سذا التجريدا! 
غا ایا جا ااه اسدادآه وسا ئی بذ الغباب : بهاقين التتوتين بارت 
RR‏ أك : 
الموت. اوقت الچ ت بوعی حاد جعل شعرها حول من الشفافيه ی 
قصائد تطارد الماضي وتعيد بناء طفولة مطعونة وأحلام مختصَبةء إلى شعر يحلف دي 
تجربة فريدة وحالة فريدة ندر اجتماع وقائعها في شخص واحد. حدق تاها کا 
ر ;7 ٩‏ 8 ل 
E‏ فی حداثتها تهرب من الک حين نزدحم عليها المصاعب والالام» وندهھب 
إلى شاطىئ البحر» تحدق فى الموج وسط العواصف. 
كان الشى حقاً خشبة خلاصها: كان أكثر من ترجمان لحياتها . كان الصورة التي 
: ا وا * XX‏ 1 2 ا 
تصنعها للحاة وتعيد صنعها. لذلك تشبشت بعمويه ۋےاتدها . رأت الشعر الحيز الوحيد 
2 ^ 0 : 9 و TTT‏ 
الباقي لسکی الامال» السظر القادر على استعادة ما مصیى › مرفی فو رو 
والاآلام» لعة سا ل «نافذة» للنجاة»› وطنا للمنفي : 


«فأين فسا الغ آثرگا غلها': 


فی مسخشقی بود بروس ۰ رضاحيه فيل جویف» صنت AE‏ کانت فی اشد 


سام ا 5 1 ا e RR : sl‏ 5 ۴ 
ا e‏ 5 واا ا د ت یدنت 

وقد بذلت جهداً فى إعادة التدرّب. في تلك المرحلة كتبت معظم القصائد. هيات 

دیوانها للطبع واختارت له عنوان «ذكر الوردا وقدّمت له بخواطر حول تجربتها 


آمنت بالشعر وحده» كقوّة محرّرة وبانية للعالم. واصلت الكتابة طول ربع قرن بعيدا 
عن الات الشهرة؟ هذا الايمان هو ما ساعدها كي تقابل بكبر وصمت الوضع الثقافي 
والموقف من الز اة الكاتىة» وىمتنع عن أ تنازل› یت تخل على بعض الأوساط 


: : ا VI Ld‏ : ۷ : 
الأدة النجومية والعلاقات العامة ويتحكم الود الادبي وغير الا دبي بالمعايير 


TE 


الإبداع کمعل ولادة 


وتنتقل مظاهر الرياء والنجومية زا هذه الأوساط› وحيث تقتضى الشهرة من النساءء 
فى بعض الأحيان» ما هو أكثر من الجدارة الأدبيّة. فالكاتبة تتهم في بداية ظهورها 
ایا تكب زجلا ما وعفدما تبت وجرفها به برل أن لصق بها فة التائ به . 
وطالما فيل عن م صالح بانها متأثرة بزوجها محمد الماغوط› وهذا کلام جاهل 
بالشعر والقراءة جهلاً فادحاً. هناك دائما بعض المفردات أو العناصر المشتركة بين 
أيناء الجيل الواحد بسبب من شفافية الشعراء ونفادية لختهم› وسيادة هواجس معينة فى 
مرحلة زمنيّة معيّنة. مع ذلك لها ملامحها التي لا تشبه فيها أحداً. شقّت طريقها إلى 
التميّز وسط التجاهل والغبن والنكران» وفى أسرة التقى فيها أدونيس والماغوط بينما 
عشراات الشعراء» في أنحاء العالم العربي يصارعون للتخلص من سحر هذا أو ذاك. 
بل يستحبل أن يشبه شعر سنية ضالخ شعر آي رجل . أرى فى شعرها الأنوثة» ببعديها 
الكوني والتاريخي › ۍ أنوثة ال صحف وا لا سلاك و«النعومة) ومجلات الاڑكاء: ادرا 
ما حقّقت النساء الكاتبات مثل هذا الاقتراب من الجوهر الأنثوي» ومن خصوصية 
التجربة الأنثويّة في تناقضها: تجربة الأنثى الخالقة المملوكة. أجرؤ آن أقول إن المرأة 
الكاتة لہ تكب الأئوثة بعد گما يمن أن تكب إلا فى حالات معدودة. ونادرا فا 
احترقت الصورة الرجالية للمرأة؛ وظلٌ الرجل» لا الرجل كبعد آخر لتجربة الخلق 
والدخحول في تحولات الكينونة» بل نتاج الرجل» المراة التي ترى فيها نفسها. 


تخترق سنيّة صالح»› في اقا لاا ما اف ا رف[ لشي آل 
تجربة جسديّة لم يألفها الشعرء وتتفادى التجريد والترف الذهني إلى حد كبير. تبصر 
اخسن في تنوع معانيه وحالاته» في تفککه وعريه»› في فردیته ولنعلدده» في انبته 
وتاريختنه ؛ الجسد كآلة معطوبة لا تستجيب للوعى» الجسد بعيدا عن الهالات» الجسد 
الذي يتحول مادة للمباضع والمختبرات» الجسل ببعده الشبقي لكن الذي يتجاوز 
المحمولات الغزلية الخاليةة لیکو فضاء منه «(ينطلی نجم الآأعماق/ ترافقه تلك 
السوناتا العالية لضر بات القلب»؛ الجحسد حث (نصح الروح بيو ضها) › الست یما هو 
روح مشقَّقة كأرض الزلازل لا يرويها شيء». والجسد «عتبة العالم» وتحولات 
الولادة. جسد «ملايين النساء العاريات يغتسلن تحت المظر ويستسلمة للظوفان». 
الجسد الولادي هنا أكثر ممّا يحمل المعنى الاجتماعي العائلي والبيولوجي؛ الجسد 
الولادي هو «الروح الثالثة»» التجدّد وجوهر الحركة الإإنسانية والكونية. لا تعود 


TEN 


فى البدء كان المثنى 


الولادة لحظة في زمن الجسد› بل حالة خاصة من الوجود في العالم» الال ال رة 
PR‏ الحالة التى نبعت منها ال ساظس .والاديات والصراعات؛؟ إنها 
سقوط المفرد» وسقوط النهائى المحدود؛ حالة تظهر الحسد محرد قى لقاء وقوّة تجدد 
وامتداد فی آن. ففىی شعر سنية صالح تصبح المرأة الواحدة ا ليون امرأة هي 
اق > تلتقى الجدات والحفيدات . ھکذا تدخا ل في اسم «مار ریا) الذي يمثل الشاعرة› 
فى فصيدة (شام أطلقي س سر ا ح الليلء من دیواں «(قصائد») تدخحل أمها فا طمة اوا 
«ماريا 


¢ ف م | ¢۹ ت ه‎ E 


® © © 


الجسك الانثوئ فى لحر س الع يقس إلى سانا نسرية: دة بالظ عة 


تنقم عبر صراع الذكورة والأنوثة صراعاً ينهزم فيه المنتصر' , آلجسد الأگوؤی هتا اهو 
الضحية والراية: «(کف استطاعوا أن يصنعوا من جسدي ضحيّة/ وراية لار رهاب» 
(قصيدة امليون امرأة هي أمك»)؛ إِلّه الجسد الذي تم فيه معجزة الحياة وهي تتقذم في 
اللا الخد المخد المشتهن المقدتن المدٽس» والمضطهد المشيا الملعون 
الآجيال» (قصيدة 
رت الأفخاذ 


بفعل نعمته ذاتها د ا ی وهو يرتعس تحت صراحخ 
ا[اکمة). هكا كق التاريخ هنا خي اساد اتوه وق ار ,قاع 


۸ 


الانداء كفعا ولادة 
,ہداع ل 


العارية» / خدم راتا / سافرات ومسققراق / والحرن المايلة تشخجت من 
الرغبة». «هناك ا الغرف الواطئة والمنسة/ حبث جذور العالم سوداء . («الوحش ی 


الروح»» مجموعة «قصائد»). 


ما يسهم في بناء تاريخيّة المشهد هو ضيغ الجمع وإن اتتهت غالبا إلى الضمير 
المفرد. إذ تبنى القصيدة بأسماء الجمع فتتحرّك (النساءء الأرحام» الأجتّةء الأجيالء 
الحشود» الخدم» البغاياء العساكرء السلالات الأمّهات. . .) في فضاءات مكانية 
اتساعها بالغ اة + (قاراكه وغابات واثهار واذقال وساحات وهوق زمتابر» : :) 
ويغخلب على المشاهد ضميران: هم ونحن. لكنٌ الفضاءات تنفتح من سرير أو غرفة 
هة : أو تلتم وننتھی آلو غرفه أو زأوية. کنا تو الد الجموع من حسد امراًة ودعود 
لتدخحل ظل امرأة أو مفرد. القصيدة تتحرّك باستمرار من نقطة إلى فضاء ge‏ آل 
زققطة › زغن دح إلى لحظة ومن لحظة إلى تاريخ . فالوعي الذي يحتضن امك ورف 
ااا جموعا» أعناقا محنة أمام الطغاة والجلادين والأطفال «(عراة/ بکد سوت ل في 
الغ ف السسلةة کخالصخاذیق/ وعلى رکف الآتیات المهاناتة آي : (يتزاحمون على 
قبور الأولياء». المرأة تولد ملايين المرّات» وتستباح ملايين المرات: 


«أية قدرة غاضة/ تنتزع الأجنة عنوه من أرحامنا» ۲ «(قصيدة (مليون امرأة هى 
أمك») . 


مر شعرها بعد «الزمان الضيّق» )۱۹٦٤(‏ و«حبر الإعدام» (۱۹۷۰) بانقلاب ظاهر 
كانت عوالم الحلم والطفولة هي التي تطغ : مذ ذیوات قاد( ۹۸١‏ بویشکل ا خی 
في قصائد «ذكر الورد» (۱۹۸۸)» تماما حين غرقت في آلام المرض» بدا الانفتاح 
على المشهد التاريخى للجسد النسوى» ازداد وضوحاأ وحدَة اتصال آلامها بالاآلام 
التاريخبّة »> صارت آلامها تجليًاً وتجسيدأ لذلك التاريخ. 

وبدلاً من أن يُضعف هذا التو خد بالتجربة الجماعيّة والوضع التاريخي للنساء حدة 
الصور وحرارتها زادها مصداقيّة وتخصيصاء وجعل ذلك التاريخ آشبه بقدر يربض على 
كاهلها» لكن ليطل عبر هذا الامتداد المكانى والظواهر الكونية. 

ببرز هنا المشهد التاريخى للجسد المفرد. فالجسد الوارث المتعدد بالوعي 
والآلام» المنتمي إلى سلالة المغذبات الرهيناته الجست,الوارث يتخضص بالامه 
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فی اللدء كان المثنى 


ال عضان» 


ؤضاء المشهد وضمير الت هدر فى داخلي كأفواه الأنهار»» أو يتجزاً وينفصل 


ء ا 
أو E‏ 
ب م “ 


الاناً أن يستوعب قى بعض 
و نه ود کے اق 3 ۾ ويقلو تیر |۶ ل يسو 0 


س 


«فجأة افرط جسدي ! لی نمل صغير . .) (قصيدة. . رامبو الألف وبودلي ر العشرون) 
(«(من يشتري arr Np‏ ومعدة تطحن قمح القرى » (قصدة «غراب يطلب 
الغقران»). 

#الكوايي تنقل إلينا بالمصاعد وخراطيم الاختناق ى» (قصدة «الذاكرة الأخيرة)). 
الرعي القادر على احتضان المشهد اكا ريخي للجسد النسوي قأذر يشا على التحديق 
المباشر فى الجسد المفرد المتلاشي : 


لا و سوط عوك الورضيوكا/ إلى المكان الذي تعتليه روحي. 


(قصيدة «أفكار صامتة)) 


على الرغم من شراسة هذا التحديق ‏ فى أحوال الجسد المتهاوي فلا أثر في شعره 
الأجر لذب والاتيق: ولا قسقط في الأعراضي» وخی سقوظ قت تشر مت اکر 
الشعراء. 

الحزن هنا صدع في أساس العالم أكثر ممّا هو في الانفعال. ضسر التقوب 
والانقاق» مغلا + نرق ما يفترض فيه الحماية والاحتضان وما يشكل السجن والموت 
على حد سواء: 

«الوطن الذي يثقبه قبري في فى الوسط كالهاويه) 


او 
«وينادي مناد على الموت 
فاتقدم 


ولک أخرج س ثقوبه العلا کا :ق 


غا أدب السك إجططلا بال ل وجه إلى الرجل. السناطب اليس 


۲0۰ 


الإبداع کمعل ولادة 


الرجل بل الإنسات. وليس الرجل الحكم ولیس الخقم ماعا ؛ إنه جرة أساسي س 
التجربة» لكته ليس المعيار. ولا نجد صورة امرأة ترتسم عبر تصور الرجل» از الد 
الصورة التي صنعها لها الرجل. الصورة هنا ليست آتية من خارج» بل من داخل» من 


م 


ااا وح ةا س ان ف إلا جير El‏ وجيوشس kb‏ ا 
وقضاة. إذ تخترق أخيلتها وأحلامها الحشود والاأناشيد العسكرية» ويتقاطع المعمم 
المبرمح المحذد القمعي بالفردي الضائع المبعثر الاستثنائي المتشردء وتفلت أخلامها 
تسرب شن کل الجهات او 1 تختفي «كسيدات القصص الخرافية). 


«(طاردونی کجنود أسظوزيين 
طاردوني في اا الها 
فى كبد العواصف المعدنية 
کس عش 

كسدات القصض الخرافة» 


صورة المطاردة والحصار تتكرر» لكن المنافذ والأنفاق فى متناول الحلم 
والمخيلة: 
«تنطلق العاشقة 
فم المداخن > من ليلها الطويل 


ا وخيولها تستسلم ا 


لم تنجح الضوابط والحواجز في محاصرة أحلامها؛ المبعثرون العفويون الحالمون 


أمثالها بعسربو فن تين الصفوقته سن تقوب رار ولا يقبض عليهم. مع ذلك» 
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في البدء كان المثنى 


داکرتهم مبقعة بظلال القرّة والقسوة» بصور وأصداء اغتصبت براءتها وسحرها ومعانيها 
وخحسرت ارتباطاتها . هكذا تكثر الإشارات إلى الأناشيد والرموز الوطنية التي حولتها 
إلى وشم غريب على أجساد هلاميّة» وتظهر في شعرها كأنها في غير مكانهاء تطل 
كمقاطع من صور وأراجيز آتية من عصر آخر استحالت إلى ما يشبه التمائم والتعاويذ. 
وهى تتجاور أو تختلط بإشارات مثقلة بمحمولات السلطة والعنف من قبيل السوط› 
الا العبيد» الجلآد» الضحيّة» العساكر» المسلخ» الرصاص» الزرنيخ. 

«كان المطر القاسي ينشد ES‏ ا ا 


ویطلق رصاصه على الجدور 
(كيف ولدت وسط ذلك العراك؟)» 


أو 


«الجيوش تعسكر فى ممالك الكبد» 
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أف 

«الحروب على مداخل الجسد. 

كانت تمتلك بنية صلبة في كل شيء» لكن صلابة الكريستال» افا سرد 
الانكسار. كانت تمتلك قدرة عجيبة على التحمّل الجسدي» على العمل والحرمان» 
ومقدرة مماثلة على بناء الأحلام فوق صحراء الحرمان. قاومت الدخول في الواقع 
بعثاد عجيب» وتمسّكت بأحلامها القديمة؛ وكلما انهار حلم أو تحول إلى كابوس 
كانت تعيد بناءه بعناصر جديدة رافضة أي اعتراف بضحالة الواقع . يمكن أن نتتبع هذا 
في شعرها وفي حياتها : 

عتما قت إلى المدرسة للسة آلأولى ظلت طرال سين ترف التقيد رة 
الصف وتصرٌ على الخروج والدخول والتجوال بين بقية الصفوف كما تشاء بحثا علي . 
وفي أواسط الخمسينات جيء بها إلى السجن لتشهد ضدي في قضية سياسيّة فامتنعت 
عن الكلام. وأفهمني المحقق أله مضظر إلى سجنها حتى تتكلم. وحين أدخلها مدير 
السجن غرفة الانفراد وأقفل الباب ركضت تناديه وتصرخ باستغراب : «ماذا تفعل؟ إذا 
أقفلت الباب من أين سأخرج ؟ ولم يملك السجان إزاء هذه العفوية العجيبة إلا ترك 


YoY 


| 
الإبداع کمعل ولادة 


الباب با ل هذا كاتف داشا في غير مکانها . دائماً في مکان آخر؛ بلا مکان. 
e‏ تتمنی الانتماء | را ی E eS‏ 
ال اسا اء وات اتن اتاخ ا rl‏ التي تساقط 
أمامها وهو لا یزال ینتظر» . وأوصت أن تدفن ۾ في مکان غريب عنهاء انها زفقت أن 
تماد مج إلى آوضس اججها ررمت منيا. 

هذه المصطفاة ة لالام ولكل الامتحانات» الخار رجه من کل امتحان بحلم جدید أو 
جدید» هذه التي عشت العضيان عل المرت وعلى الحياة» pif‏ 

آي ي انرن مرا 7 الورد» الذي ا 

في ضاحية «(السيدة رین ) » بجوار دمشیق › قبر يتميز من القبور المحيطة به بصغره» 
امل اللات الا رالسور ة ال الخريبة في الحياة وفي الموت» وقد كتب عليه 
محمد الماغوط زوجها: 

«هنا ترقد أخر طفلة في التاريخ 

الشاعرة الغالية سنية صالح» 

.)۱۹۸۵ اب‎ ۱۷ ۱۹۳١ نیسان‎ ۱٤( 


ما انها گات سار عبار فر شاو 


I - 


سلوی روضه شفیر 


النحت بحثاً عن الجوهري 


ا ا 


Sa ااا‎ 


ا ألیخو ق أا الد الفن اا حدوده. 


إل ربعینات قبل e‏ 
تبلور اتجاهها التجريدي في وقت مبكر» ومنذ أوائل 


۹۸ 1 باریم للدراسه. ٠ Na‏ معارض چچ e‏ 0( ) 
1 . 


اا ها مد البية: o‏ مرو السا 


جلد نة ٍ الخال وات در عر € 
البحث عن سس جديدة وإعادات ف إلنظر جدريه في القيم 


عالم من الأشكال ونهوض عالم. 


أ٠ ٣‏ المبادئ | لإ 
رمل سلوي / 8 ضة ر 


Il: î‏ العربى 
الت تت لهاي قتا راء » بل tal,‏ > هي ذلك آلا د ل لمرو : 
ER‏ اا ٠ظ‏ هذه إل | روث 

في ا لعهود الإأسلامية. ولا بد من القولء منذ البدايه ها 


وهذا التأليف 
تنفصل عن حوار تاليف تقاف : ن قامت بهما. وهي في هذا الحوار هذ 
| لا فعا خا ت الثقافة وأاکتشاف الأخر الثقافي› ذلك الخط الدي ا 


تید ك ا حول | 
کار المجددين الفنيين فى القرن العشرين. 


قا 
و رصعب 2 


ا 


ا نا ا : و الثقافي الع ب يروت . 
)١(‏ آقامت هدا المعرض عام 1۹۷ في النادي ريي 


To 


الانداع کھعا ولادة 
ا ل 


من الخوروت القتى الإسلام م ا وك داعا أم تجلت لها الأبعاد الفثية التجريدية 
فى الموروث انطلاقاً من رؤاها الحديثة. 


لن ال كد نها منذ مرحلة مبكرة (بداية الأربعينات)» مرحلة متزامنة مع اتجاهها 
نحو التجريد» قد طرحت أسئلة جذرية حول الفنٌ» وحول المْنٌ اليونانى ووريثه 
الغریں : ستل حول مبدأً المحاكاة في أساسه» وحول المنظور والقسمة إلى شكل 
مادي ومعنی ادبي كما طرحت أسئلة حول الخصائص الأساسية فى الفنٌ الإسلامى . 
وإدا كان الفن الإسلامي قد تعرض للنقد على لسان أسثاذها فى صف الفلسفة 
الراك خا طبيعة موقفها وجوابها عن ذلك النقد تبيّن أن الأمر كان يشغلها منذ زم 
بعيد» وسوف يقودها التساؤل الٿ ھن اچراب ال ادراسات ورسلانق وسلا لاق : 
ولق توا خی تعر لی چواب به تد هذا الفنٌ اعتباره في مواجهة القيم اليونانية 
الخربية؛ وسوف تصوع جوابها صياغة طليعية حديثة ومتجاوزة» وبلغة المفهومات 
الفلسفية ذاتها. 


وهكذا تكون سلوى روضة قد طرقت» في وقت مبكر» مسالة سوف تغدو شاغل 
المثقفين بين الستينات رالياج نھ ا ام والتعبير 


سوف تكون صارخة شکل ایا في الشعر اس والتصوي (القتموير الحروفي 
ا مع اختلاف درجات النجاح. 


يمن الفول إذ فجرية سلوي بوذت ااي کا این ا 


مي العلم الإسلامي وقطورا ا ا م السجهد اققا الاد دول ا 
0 م کات العا راا من اکت الا 


منذ عام ۱۹١١‏ كتبت مقالة في مجلة «الأبحاث» الصادرة ببيروت (السنة الرابعةء 
الجزء الثاني» ص )۱۹١‏ بعنوان «كيف أفهم ذ فن التصوير»» وفي هذه المقالة نقراً : الم 
يكترث العربي بالواقع المحسوس المنظور أو الحقيقة كما يراها كل إنسان» بل ذهب 
في بحثه عن الجمال إلى جوهر الموضوع مجردا إياه من كل الشوائب التي رافقت الفنّ 


00 


مه 


من زمن الإغريق حتى القرن التاسع عشر. لم يستعمل العربي وهم الابعاد ولم يعط 
حقيقة مشوّهة لإبراز فكرة» ولم بس التصربر فى خدمة آلأدت» . 


ونحس هنا أن سلوى روضة» إد تدافع عن الموروث الفني العربي وتبصر فيه رؤى 
طليعية معاصرة» فإنها في الوقت نفسه تبحث في هذا الموروث عن ركائز نظرية 
لاتجاهها التجريدي . 


لكن من الواضح أن أغمال سلوق روضة ندرج بجتارة وثميْر» داخل تجارب 
القرن العشرين وكشوفاته. إنها تنتمي إلى هذا القرن» وإلهامها نابع من روحه» في 
تصنيعه العالى وطابعه الهندسى» وإنتاجِيّته الهائلة للأشكال الجديدة والعلاقات 
الجديدة والأدوات والأشياء» في قابليتها للتفكك والالتحام» وفي استقصائها للمادّة 
بخواصها وتحرلاتها. لقد نجحت في التأليف والمواءمة بين أسئلتها حول الفنْ 
الأسلامى واغتراضاتها على الفنّ الغربى التقليدي» بحيث استتبطت من الأول ما يرذ 
على الكاتى ويهر آأسسهة كما يظهر فى اقولها المشبت أعلاه. وهو غلى أي حال؛ 
استنباط انتخابي تماما مَكّنَ من التوصّل إليه فرط التجريد. وهي» إلى ذلك» تنتخب 
من الموروث الإسلامي مسيرة البحث الميتافيزيقي عن الواحد الجوهري» وبهدا 
الببحث سوف تقرأً العالم الجديد للأشكال. 


إن ارتحالها المتكرّر في عدد من عواصم العمارة والفنون العربية (دمشق» بغداد» 
القاهة. الأندلس) متها فرصا الرويةالكلية الق فى جمالية الأقراس والعقرد 
والقباب» في هذا الإطار الهندسي التجريدي» المتداخل بحسية الرقش الباذخ الذي لا 
یکاد یفلت من وشمه شيء. لكتها لم تتوقف عند عتبة ذلك التزيين الذي يلبس 
الأدوات والمساحات فينتشلها من الإبهام والعموم ويترك عليها وشم الصانع؛ ذلك 
التزيين الذى يكشف فتنة الأشياء وفتنة الجمال المجاني الواقف بذاته دون نسبة أو شبه 
بالکائنات»› يستدرج العين إلى متاهاته ويصمت عند ضفاف اللون. إنه الجمال الذي 
تطلبه العين لذاته» تتقصّاه فى لعب المقابلات» ويستدرجها بانسيابه اللانهائي. 
تجاوزت الفنانة ذلك التراث الموار بالا شال والألوان وذهبت خا فی تجریده حتی 
رکه ایسا فلستی خالص: پل غلیے؟ مجارزت ذلك الخبر من الا شکال إل 


المرامى الىعمدة» ال الموقف الجسٹا فی فون والحافز العميق النغت الذئ بذا ليا اا 
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الإبداع كفعل ولادة 


أقرارة الب أ 
فين قرار المشروع الجمالي العربي» وعنده يمكن أن يتم لقاء الأزمنة والثقافات. 
لخصت ذلك كله بالبحث عن الواحد في تعدّد الصور والأشكال. 


وا تاملنا ا ا ار ري المسار الذي اتبعته أعمالها وأبحاثها على الماد 
اال والعلاقات نعرف أن فكرها يتحرك ذلك في مناخ العلم الحديث. العلم 
الذي أبطل ال القديم للمادّة على أنها كتل ساكنة متماسكة وكشف عن أساسها 
اياي وعن أن اختلاف المؤاد ناتج من اختلاف ينية الذرّات وغدد الجرفتات. 
ا ا شديدة الااصستاء والانفتاح على كشوف العلم» فى الفيزياء الحديثة 
خاضةء دون أن يغيب عن خيالها حلم السيمياء العربية التي تكرّر الإشارة إلبها وإلى 
شان التحويل في العلم العربي . وما يبدو لنا بعيد الدلالة هو أن المولّف الأرّل الذى 
تقرا له بين المؤلفين العرب هو سلوى نصًار عالمة الفيزياء النووية الراحلة. 


الى ر ^ ق ل 
لعشرین والتي لا يمكن أن نعزل عنها تيّارات فكرية لعبت دورها في العلوم الإنسانية 
في هذا القرن» كالغشتالت ثم البنيويةء والجنوح الجارف نحو التحليل. ولا نقدر أن 
نعزل فن سلوى روضة عن هذه التتّاراتء لا سيما متى استعرضنا خظ التطوّر الذى 
تبعته اعمالها فى النحت» إذ سارت ف |" : ّ ل و 
ي النحت» إذ سارت في اتجاه الشكل الذى ينبن ويشدل شیا ن - 
الانتظام. uii‏ 


ی ای روضة من تجربة طويلة في التعامل مع المادّة» کا کاتت الخال 
مع بعص القناني» (وهو صعود له خصائصه وقىمه العالية كذلك) بل أقبلت على الماد 
من موقع الفكر والتأمل الفلسفى . 


ا ار اتجهت نحو استقصاء المادة فعملت على الطين والخزف والمنا 
وبعض مواد البناء» وعلى الخشب بعد الحجر» وعلى المواد البلاستيكية المختلفة n‏ 
e -‏ ليخا والفولاذ والالمنيوم والفضة والذهب والزجاج» اھا 
في المنحوتة عناصر ماثية وخيوطا وقماشاً معدنياً . كما أنّها إضافة إلى التصوير بالزيت 
والغواش وعيرهما انتجت البسط والجدرانيّات المحيكة (#ذإ6ووامه٣)»‏ هذا فض 
عن ا والتصاميم الهندسية للحدائق والمصاطب والجدران. إِلَّه البحث الذي ظهر 
في معرضین کبیرین إفراديين› اولهما معرضها في قاعة الأونسكو ببیروت عام ۱۹٩۲‏ 


Y oV 


في البدء كان المثني 


والثانى هو معرضها الاستعادي الكبير الذي أقيم في الصالة الزجاجية لوزارة السياحة 
دىىر وات عام ¥ 


١ 2 ¥ ۰‏ ٍ د ء ن 

وفی سیای هدا اللبخث سوق تهجر سلوئ روضة التصوير إلى النحت» والاصح إلى 

: ا ئك الد کی ت : اة الت ك 
وخ ل اقا تك العكرل ورالد ١‏ شكال 


من هذا الموقع› وبهذه القدرة على التجريد نظرت إلى عالم الأشكال حولها وفي 
زمانها. وتأمّلت فى التحوّلات المتسارعة التي يشهدها إنتاج الأشكال وجنوحها 
لهسي لم فقن طرها وة بل تسهة شجريدية رلا كانه تاتيا من ت 
aa Kia‏ أو أدبية. بل جاءت لتلخص وتخترق في آن واحد. تلخص العالم 
المتدس االساصر؛ حيف اكان تمرك لماغد تكلا عتدا سادا يدا من الأبراج 
اسای افیف ار زت إلى المركبات والمفروشات والآلعاب والآدوات 
المنزلية والحلى . بينما عالم القباب والأقواس المزخرفة والآشكال المنحنية يتراجع . 


والفكرة» عند سلوى روضة شقير» خرجت من الجسد البشري» خرجت من 
الأشكال الطبيعية» خرجت من الأشكال المعروفة. الأصح أن الشكل عندها هو 
الفكرة. أو هو ذاته وليس طريقاً لشيء آخر. لم يعد الجسد ولا أي شكل كناية ولا 
اسععارة.. هتا الشگل مولوذ لا على مثالة ولیس آتیا من ذاگرة. الشکل حدوث؟ یولد 
وحسب. يولد وتتسع خارجه الأشياء» يولد ويغني مخزون الصور والأشكال. الشكل 
هنا جديد بالضرورة. والشكل هناء جوهريًاً» حركة؛ حركة مجرّدة وبلا تشخيص . 
الحركة قائمة على التشكيل ذاته» لا في ما تحيل إليه من أفكار منفصلة عن المنحوتة - 
الحدث . المنحوتة فى الفضاء تقول حضورهاء وحضورها يخلخل الفضاء ويجذر 
سور الأشاء خا الينة حدث » تغير العلاقات وتنشيء علاقات بصرية مادية 
مستقلة عن مرآة الذات وترجمتها للخذتق. من هنا أن الفنّانة ترفض مدا المنحوتة التي 
توضع للزينة» أن حضور منحوتة في کان هر صیرورة هلدسة: وکل جد أن 
المنحوتة تدخحل في جدل مع المكان» لاا حدث معماري» وإعادة صياغة للفضاء 


الذى تقتحمه أو تحاوره. 


الإبداع کمفعل ولادة 


آنا لا نجد موضوعا شا FE‏ «(يقظة» أو «صلاة» أو الگ او غير ذلك. 
كانت عتاو وينها دليلاً كافياً؛ نجد تسميات مثل «مربّع في الفراغ أو pf‏ 
ققد ۉسگون) أو (-حديد وزجاج ناتےء) أو الي رقم ۲ °( 1 و «اتقاسيم ۹ E‏ 
ودروس التض وير القليلة التي تلمَتها عام ٠4‏ على يد الفنان مصطفى فرّوخ. > تم 
الدروس التي آخذتها م ا چن قر الاتتبي لم لوتر في مسيرة ة بحثها ولم 
تستوفمها لقرسع شهدا طبيعيا . الذات المبدعة هنا ذات عارفة لكن منفصلة عن 
إبداعها؛ هى ذات محيطة رائرة. علاقتها بالنحت والمنحوتة علاقة معرفة واكتشاف. 
اكتشاف: المادة بذاتها واكتشاف إمكانات الشكل والتشكل. ولا نقدر هنا إذ نرى الفتانة 
رج من حصرية الرخام والبرونز والخشب وال لمواد التقليدية إلى سائر المواد الصناعة 
تة للامتسمان ايوم وا بالا اجا لا نقدر آلا ف ا 
والأجماء TT‏ يونوبية» 0 هلف ١آ‏ رارع أن اليس at ET‏ 
ويحضر هنا صوت ت موندریان الرائد التجريدي الذي قال قبیل موته وهو يعمل في 
اللوحة الأخيرة» وکان دأبه تصوير اللوحة ثم تدميرها وإعادة تت ا ٢ل‏ اریخ أف 
أنتج لوحة» فقط أريد أن أكتشف الأشياء». 


خرج النحت عند سلوى روضة من الأدب. حصل هذا في عر المرحلة الرومنسية 
العربية في الأدب والتصوير والنحت. حدث هذا عندما كان الأدب طاغياً على 
الفنونء عندما كان اللون ترجمان الفكرة» والحركة ترجمان العاطفة؛ وباختصار عندما 
كان الأثر الفتي إشارة أو طريقاً إلى فكر ة قائمة فيما يتجاوزه وحاضرة حضوراً مسبقاً 


عله فضا تنه . وبالطبع نتلا کا ادا کا القانون الأرفع. 


الرؤية عند سلوى روضة تجريدية لا تمثيل فيها ولا قصّة» لا تشبيه ولا حتى 
استعارة كاستعارات الصوفيين في بحثهم عن المطلق الجوهري» رغم إشارتها إلى 
التصوّف فى حديثها عن هذا التجت , والنحت هنا يستسلم للعين. المنحوتة هنا فعل 
يجري في جسد العالم» والنخاتة فيلسوف ورياضي في ما تخلقه من علاقات. لک 
المنحوتة بذاتها ليست نصّها الفلسفي . نصّها الفلسفي هو فعل النحت» فعل التجريدء 
فعل توليد المنحوتات» فعل اقتحام الأشكال وتوسيع الى اسر اة د 


۲0۹ 


في اللدء كان المثنى 


ا یات م د الک إل . الواحد 


وإطلاق الواحد في الكثير. 


ریما توجب» لدی الكلام على أفكار ر سلوی روضة شقير واتجاهها التجريدي › أن 
نتذکر بییت موندریان زعیم التجريد الهندسي . ذگرهء ل في لوحاته أو أسلوبه الفني 
ومسيرته التطوّرية الطويلة في اتجاه التجريد» بل في أفکاره ونظراته ومواقفه. د وک 
قدا شديدا إلى اتقاليك الخضصوير الغربي» وکان ا ي 3ا بأفكار صوفية» يبشر بجمالية 
قائمة على الجدل» حيث «كل عنصر یحدّده نقیضه» كما يقول . رفض القسمة التقليدية 
إلى شكل وس٠‏ كا رفظ تقسيم اللوة إلى موضوع وحافباة راغ ساحة اللو ج 
بکاملها وحدة تامَّة لا انفصال فيها إلى مستويات . . وكان مع بداية الأربعينات يتجه نحو 
بلورة نظريّة فى التوازن الكوني بين العمودي والأفقي. 


ومع أن سلوی روضة وصلت إلى باریس عام ۰۱۹4۸ أي بعد موت موندریاذ 
(توفي في نيويورك عام ›)۱۹٤٤‏ إلا أن آفکاره وما آتراه:من سجالات کان لا زاك ف 
ایا ارف التي أقام فيها طويلا . . وإبان وجود سلوى روضة في العاصمة الفرنسية 
سوف تلقى مكانها الطبيعي وسط جماعة التجريديين؛ وفي ما بعد وال اام ۱۹7 
سروف شارك فى قخرضهم الدوری الذي تأسّس عام ۹٤۹‏ تحت وان «الحقائق 
الجدuدة« .)Les Realitês Nouvelles)‏ کما تقیم معرضاً للوحاتها التجريدية في 
کالری کر الد ولن تغيب بعد ذلك طويلاً عن التظاهرات الفنية الفرنسية. 


واضافة إلى المعرض السابق ذكره سوف تشارك بانتظام في معحرض اي مايو 
السنوی بدءاً من عام .۱۹۷١‏ 
مع أن سلوى روضة كانت قد أقامت معرضها الفردي التجريدي عام ۱۹٤١‏ كما 
n‏ أي قبل تعرّفها إلى التجريديين» وكانت أفكارها حول التجريد في الفن 
الإسلامي قد بدأت اغد شکلد له ل بذ من االاسعتاس أن أفكار موندريان خاصة فد 
لعبت دوراً في توکید حدوسها پارا رف وصياغة نظراتها . فهي تقارب موندريال 
فى الفهم العام للفنّ والعمل الفني. غير غير أن هذا التقارب يبقى في المستوى المبدئي 
الذي بات إرثاً للف الحديث فى العال. الواقع أن ما يلفتنا إلى هذا التقارب هو آراء 
لوق ر وضة النظرية؛ أمّا أعمالها فى النحت فهي شديدة التميّز وتنتسب إلى تصور 


۰ 


الانداع كفا .و اة 
i ۶‏ ی ر 


للشكل ومبداً ولادته يختلف عن تصوّر موندريان. فهى لا تصل إلى التجريد بالحذف 
وإسقاط الجزئيات والتفاصيل من الأجسام أو اتهامة المحسوسة حتى تبلغ الحدّ 
الأدنى من الخطوط ؛ وهو ما فعله موندريان وهو يصرّر مشهد الكنيسة القائمة على 
رابية تشرف على البحر. فقد ظل يكرر اللوحة متجهاً نحو التجريد حتى توصل إلى 
خطين عمودي هو الكنيسة وأفقي هو البحر. 

التجريد عند سلوى روضة بحث فكري عن العلاقات› بحث عن إمكانات الحركة 
والإيقاع بمعزل عن الذاكرة الحارّة والأحلام الذاتيّة» أي بمعزل عن كل شكل عضوى 
سابق . والإيقاع مثلا» وهو الذي وجه بحث موندریان في مرحلة متأخرة من مراحله» 
بعر ای کر اوی رر شل ری وأداء ممیّز ویتوجه توجهاً مختلفاً. 
وهو يرتبط صميميا بحركة العناصر في المنحوتة» وقابلية العناصر للتوالى والتبادل وفق 
نسق تسميه سلوى روضة «القوافي البصرية)» ويتحرّك وفق الفكرة الكبرى التى توجّه 
اسسالهاء أن اكتشاف الواح ف المد ۰ 


مبداً الحركة هو في أساس النحت عند سلوى روضة شقير. الحركة هى الأساس 
الذي یبنی به الشکل . لك الحركة هنا هي بخلاف الحركة المميزة الا س آل 
عصور النحت. فليست حركة متحرك تم اصطيادها واقتناصها داخل لحظة مفردة 
ووضعيه نهائية راسخة» (تماثيل العراك والرقص)» وليست الحركة الميكانيكية التى 
فهلق ف االنحح: بحا الإيقاع الألي المتزايد في الحياة الحديثة. الحركة هنا جزء 
البنية ؛ الحركة هنا علاقة» حركة داخلية تكوينية» الحركة التي تقل 
نها يته 


بهذا ينكتب عملها في صلب الثورة الفنية الحديثة فى النحت. فالنحت هنا ليس 
تمثیلا للحركة أو لمتحرّك» بل هو كينونة في حركة. ونادراً ما نرى عندها منحوتة 
سناكنة نهائية ملتحمة ثابتة وملتئمة بنائيًا . ادرا ما نرى مثحوتة غاب عتها الأنشطار أو 
قابلية النمو وقابلية التعدّد أو التغيّر. بل إن الحركة قائمة في أساس بنيتها وأساس 
صورتها والعلاقة بين عناصرها. ونكاد لا نرى منحوتة لا تقوم على التقابل والتضاد 
البنائي» أو التكامل أو التداحل والتجاوب والتناوب والتوالد. حتى المنحوتة الساكنة 
ني پنیها وني نکوینها تلات عل فراع آی باب غير متونع بقتم منطلغاً فکریاً حیالیا 


و 


قق الشکل نفسه وتبطل 


E 


في البدء كان المثنى 
للحر كة. فالعلاقة بين غناصر المنحوتة هى ما ينتج كينونة المنحوته؛ وهي علاقة قابلة 
لكل : ما يجعل كينونة المنحوتة نفسها في حركه واس 
7 #4 اا ب 1 ا“ م ف : 
ا طبيعة الحركة فى نحت سلوى روضة ونوعية تعاملها مع الكتلة تسمح تمر 
نمطین كبيرين فى كل منهما نجد كتلة غالبة ومنطلق غالبا في التعامل مع هذه الكتلة. 


فت ا i‏ ا 
هناك ولا كتلة متوازي المستطيلات الدي هو استطالة ر للمکحپ از محصلة 
لعدد من المكعبات› وتتعامل معها بعملية تقوم على البناء حينا والتفريخ حينا . 


1 8 ۴ رمل إل وتتأاس الحركة فيه 
وهناك انيا الكتلة المحرّرة عن الكرة أو العمود الاسطواني وتتا 3 لر : 
بالانشطار والالتفاف . 


بتراوح العمل على كتلة متوازي المستطبلات بين احتفاظ الكتلة بشكلها الهندسي 
الا خث بتمركز الببحث وولا دة الحركة داخل الكتلة» وبين بناء هذه الكتلة 
بعناصر تلتقى وفق علاقات إيقاعية . 

داخل الكتلة الواحدة تكشف الحركة الإمكانات المتعددة للعلاقة والانتظام. ذلك 
أن همها في العمل على المكتب ومتوازى المستطيلات هو «البحث عن الجوهر كما 
تقول ؛ و أن نضيف آنه الكشف اللانهائي المتنوع داخحل الواحد والمتشابه. فكتلة 
ایک از وار المستطيلات» المسؤرة بذاتهاء المقفلةء الكتيمة ا 
انهائية» الحاةء يتت اختراقها بفضاء مشغول. يت اختراقها فتفتح وتعلن عن أحشاني 

خرمة المكتوبة ج مق مراع سطع لتق اتسيا زص ملت جن 
ای n‏ ا الحلمية» سطوح تتحاور 
الهندسة ومن الحساب›٠‏ رج الخياب و : 
بالعديد من إمکانات العلاقات والتنؤٴعات داخل الكتلة الواحدة المتشابهة. 


ت »۰ ا 1 ا ۵ 

AEF Î‏ متو ازی ly Yl‏ فانه يميز المنحوتات دآتت الاتحاه النصبي . ہیی الكتلة 

rd e a f 8‏ اق 

(Em boîtement)‏ والتتضيك؛ والتوالي المفتوح . وياتي ناء هذه العناضر : تخیر 

حف بحتما الشكل الواحد التوالد في أشكال. هذه العتاصر المتناسبة المتقاربة 

ELS sl e‏ کی کے کا کاک لا ا ا ذاش , الوخدات 
المتناغمة تخلق فى تالفاتها المتنرّعة حركة ذات نظام إيقاعي. هنا تتد ل الو 

1 أ f‏ “ ۰ 5 ۰ أ > 
المعمارية وتتبادل تبادل الوحدات النغميه (في الشعر وفي الموسيقى). وکما یحتمل 


TY 


الإبداع کمعل ولادة 


النغخم والوزن التكرير والتنويع تحتمل هذه الوحدات التقليب والترجيع . فالعمل هنا 
تزكر لى اسطقصاء السب زالعاÈقات‏ بين الا شكال و تعاضر المعكررة الال 
توالياً معماريًاً في ما يشبه توالي القوافي أو توالي التفعيلات والوحدات الموسيقية. 


بالإيقاع الذي تبني به سلوى روضة كتلة متوازي الخستقطباات اتخحرق الخشهد 
العمرانى المعاصر. وهو مشهد تطغى عليه هذه الكتلة طغيانا قاسيا يميل إلى الثقل 
والانغلاق . وهي تختری هدا المشهد: ترد عليه» تفه تعيد تصوره» وني الصورة 
بالإيقاع والتداخحل والحركة والتنوع. ومنحوتاتها دات الاتجاه التفسی خحاصة»› تلتمس 
موقعها داخل کل عمراني حدیث. 

هنا تقف المنحوتة كقطب للفضاء حولها» تحكمه وتعيد تشكيله. هذه المنحوتة 
المؤسسة على الحركة والتناغمء القائمة كحدث» تخلخل هذا الفضاء. كل شىء بدءا 
منها ومن حركتها يتحول . المنحوتة هنا تكتب الفضاء» تؤسس قلقه الذي لا يتوقف› 
لأنها ل سمه إلا لتق اعا لاتها وفدرتها المعجدةة على إعادة رسسمةء نجي نضا 
متحرّكأً» تجعله منتّهكاً بهذه الحركة المحتملة» ومخصباً بالقدرة على التنوّع. 


النمط العام الآخر للتشكيل فى أعمال سلوى روضة شقير هو نمط الكتل شبه 
الكروية أو شبة الأسطوانية المنشطرة. حيث الكتلة الواحدة تنشطر إلى كتلتين اثنتين . 
هنا الكتل المنشطرة لا تتكامل وتتقارب إلا بقَوّة تضادّها وتعاكس خطوطها أو تقابلها. 
لا تقوم الحركة هنا إلا بفعل الانشطارء ولا تغتنى الكتلة بتعدّد الأشكال إلا بقَرّة هذا 
الاختلاف والتضاد والتقابل بين الشطرين. ويقع الانشطار وفق سطوح التفافية حينا 
ا آ. ك الشطرين شغلا سكرى واحدا داتعا :قا إت عھووتان سا او 
أفان اء وقر الستر ع آلغالب. 

لافطا بولك س :! لخطرين, فضداء وجزاجا؛ يقيم تضادا فاجعاً بین | لكتلة | . کم 
صورهة المَوّة والثقل› وبين سطح الانشطار الذي گات پخ سیشا ری دمو جیب 
خط منحن ماكر اخترق الصميم. هنا المركز» موضع القوّة» هو عينه موضع الإصابة. 
تتماسك الحتاة المنشطرة بتلاحم السطوح المنحنية المكسورة. فهذا الموقع المصاب 


المفضاء ق الشطیر ين يقول جرا فسا يقول غاا ولا يقول حصور الشون:. 
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في البدء کان المئنی 


و التجاذب يقول التجاوب والتكاملء وفي الوقت نفسه يقول الفرقة والمسافة والانكسار 
والفراغ والتباعد. 

فی هذا الانشطار الذى يشكل جوهر الحركة في المنحوتهء وفي الالتفاف اللولبي 
الجتشطر ۽ تقوم غنا ئه مرطنة › غنائية سمح بها ويا للتناقض › الذهاب في التجريد إلى 
حد قصى؟ غناثية تتولد من حسرة الغياب والانشقاق. غنائية كامنة في القلق الهائل 
الى اط الوسدات والذوات انشطارات إنة أونطولوجية. 

إلى سطح الانشطار جلت العين ورتحذب الفكز: هدا الاتكطار ك یمکن نسیانه 
له موقم الت لا یک سك نه لان التشكيل بذاته دعوة للالتئام والاتحاد. لكنّ 
لا نه موقع التشكيل ؛ يمکن سکو ما د ٠ Î‏ | 
الاتحاد لا يمحو جرح الانشطار› فهو بلا رجوع ؟ میا مکی شاي اک لمكور 
مهما تقارب شطراه والتحما والتف واحدهما على الاخر. هل هي رؤي ا وا 

. € 2 * ۰ 1 و 8 ¢ 
هو تصوّر للذكورة والأنوثة› ورڌ عالۍ موندريات؟ اقهى حين وصل في التجريد إلى 
أقصاه انتهى إلى تلخيص الكون بخطين» عمودي وآفقي»› العمودي هو المذكر وهو 
الروح» والأفقي هو المؤنث وهن ألمادة: 
اش ا ف , ألسظي الت الل :فر غالب أسثل 

واعتراضات وانفتاحات على المحتمل. عالم بلا حقائق نهائية. عالم بحث وتنوع 
وتحوّلات» هو ما لم ينكتب بالأشكال» وتتحوّل فيه المادذة تحوّلات لانهائيه. 

السمباءء تقول سلوى روضة شقير› مأخوذة بالعلم» ولكتها هي التي تعرف ال 
حجر الحكمة مقيم في مخيلة فنان عظيم . 


1 TE 


مراجع عن اعمال سلوی روضة شقر 


Helen Khal, Woman Aritist in Lebanon, Institute for Women’s Studies in (1) 


the Arab World, 1987.‏ 
(۲) سیزار نمور النحت في لبنان› ذار الفترن الجملةء سروت :۹۹١‏ 
(۳) جوزیف طراب» تقدیم لمعرض سلوی روضة الاستعادي .۱۹۷٤ ۱۹٤۷‏ 
() إيتيال عدنان» تقديم لمعرض سلوى روضة الاستعادي OVE EY‏ 
)٥(‏ فيصل سلطان» «سلوی رو 


TTT‏ = ا ا ا 
رو صه سقىر ‏ » جریده السقير › دروت » ۷ ایلول/ سر ۰ . 


(1) سمير الصايغ اسلوق رة قير مايرو اشلوت وفرادة رؤيا»» الكفاح العربي» 


AAT تموز/ يوليو‎ O E: » مروت‎ 


)۷( زيه خاطر› «(سلوی روضهة شقير › الا شارات المحجہة)» النهار» یروت » ۱۹ ايار /مایو 
EUS‏ 
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«الشكل بيت الحياة) هذا ما تؤكده أعمال منى السعودي بامتياز. الشكل عندهاء 
لتښن لحظة من لحظات الحركة» ټل اهو مبدا الحركة» : أن الشخرتة سذ العلاقة لا 


قد الد اه تتمتّل هذه العلاقة بحركة استقطاب وتصالب : 


حرث العلاقة الداخلية بين عناصر المنحوتة» هناك حركهة تندفع من الأطراف 


فن یك 
قة الخارجمة بالفضاء والآأرض» هناك حرکه تندفع من 


کی اال كز وی حي السلا 
المركز نحو النهايتين . 

على مستوى الحركة الداخلية للمنحوتةء يبدو الشكل بئاء يتماسك نتيجة تجادب 
الفيزيائي» بحيث أن كل تقدم 
رالنان تسان ظا قا اشن 
الكرة المركزيهة. هذا القطب 


کا قجافیا افا بق بها ق موقم حرج بالتعنی 
1 و تراجع عن هذا الموقع يهذّد توازن الشكل بالاتهیار: 
لل في حركة نحو الداخل» لتلتقيا حيث القطب 
لى المستطيل إلى مدار اهليلجي أو ما يقترب منه. . وفي هذا الشكل المداري 
ا والأشكال وضع الانستاء اخجتضن الكرة» E,‏ 
شرا ابابا أو سيا بقل بتراة الخقرر أو بدائرة الغياب. وتبدو الأشكال 
المتحثبة غلى الكرة وكأنهاء فى الوقت نفسه»ء وليدة هذه الكرةء لها تسد متها 
ا 8 ااا إلى جك الک 


الفضاء» فان الشكل الاهليلجي الإجمالي يتخذ وض 


ي 
فضاءه» وا في الأرض عل نهايته 


التعامد مح الآفق» ا د یخترف 


TE 


الايداع كمع ولادة 
e‏ 1 


المسيد ةة فالمنحوتات عند منى السعودي لا ترتكز إلى الأرض بمعل عطالة الحتلة» 
ولا هي تتبع قانون الثقل المتدرّج هبوطاً. المنحوتة حين لا تكون منبثقة من الأرض 
وامقداداً لها جه ترا تجاه الجئى إل مقر 

نحن هنا بإزاء شكل غابت منه التفاصيل حتى بات صقيلاً واستحال إشارة تفتح 
أغوار العبارة» وها نحن أمام جسد الرس : اقسات التي المقمتل بال قتي 
المتعانقتين اقا افضسياء وه و خضن القطب ‏ المكان ‏ الوطن ا ما پالگر ى غب 
أن الكرة ف موقعها وشكلها وعلاقاتها التوليدية› بالأشكال والخطوط» تقسرنا على 
استحضار صورة الرحم الوالدة. وهكذا يتجلى مبدأً الحركة الثنائيّة المتواترة بين 
القظي والمداوء بين الأساة آلمتت واكان .الرطنو : 

في حركة 3 التجاذب من الأطرأف افى الكرة المر ك رة أ لئان جضن المکان. 

في الحركة التوليديّة من المركز إلى الأطراف: المكان - الوطن رحم الإنسان. 

الإنسان» هناء جوهرياً حركة» ولا مجال لتعبير لا يدخل في هذه الحركة الكيانية 
الكليّة. يمكن لليدين أن تسؤرا العناق بحنان عظيم» يمكن للرأس أن یستریح على 
الاس تسان الف الانساق آال چا الجرآا وض فى اوج الجطىع بدي 
للخارج السطح الأملس» أطراف المدار» ويستدير نحو الداخل بعد أن استبطن وطنه 


وفضاءه. وها هي الأسطورة التي درسم للافو ق المقفا. امتدادا > تتکامل ولا مجال بعد 
للتفاصيل . 


لكن بلى» لوحة منى السعودي تجهر بما تبطنه المنحوتة. نجد فى هذه اللوحات 
BE:‏ الحركة التى نمم بز المنحوتة» بل نحد ما يد کر بهذه المنحوتات اقسا : عير ًن 
اللوحة عند منى السعودي هي أكثر من مشروع منحوته . إن بين الطرفين علاقة صميمة 
لأن اللوحة هنا حلم المنحوتة وتاريخها. على جسدها تزهر كلمات أنضجها الصمت› 
أجنّة» أطفالاً» مقاطع شعرية وفراغات غامضة تقول الشوق والترقب أو تقول رؤيا 
المنحوتة. ثم شيا فشيئًاً يكتب الإزميل هذه الكلمات كلهاء يكتب هذه الأشواق 


NY 


في البدء کان ۱ لمسني 


هكذا نفهم المبداً الخاص الذي يتمتّل في منحوتات منى السعودي سا التاسب 
الس د ا القال وع المدلرل: اقصاد فى الشاصيل بوصل إلى التجريد: شخ 
ذلك. وبفعل هذا الاقتصاد عينه ينطلق العاترل تس الاس الاقتضاد هنا ليس 
اختزالاء وإنما رد العدد إلى الجوهر حامل خصائص المتعدّد» القابل للانبجاس لحظة 
العين ملتقى الحركة والخطوط وتتوالد احتمالات الشكل. 


e ® 


تحتل منى السعوذي مثزلة مميزة في الحركة الثقافية العربية المغاصرة» فمسيرته 
الف والح تل باهم الملامح في الحياة الثقافيّة في الربع القرن الأخير. إنها 
مسيرة البحث والتساؤل والتجاوز» سس الا تاح على سرررکات جرج حا ا 
تاح لها الانفتاح على الثقافة العالمية بهويّة أصيلة واضحة؛ إنها مسيرة المثقف في 
انکر اف ت اقا ربخي رالشاي هذا فضلاً عن توكيد إبداعيّة المرأة في حقل وعر كان 
يظنّ حكراً على الرجال 

ولعل كلمة «لقاء» هي الأنسب لوصف علاقات منى السعودي بأعلام الأدب والفن 
في الحياة الثقافيّة العربيّة» ولتقصّي منابع إلهامها؛ وتلمُس موقعها في الحركة الفنية 
العالمية: 


حاورت برسومها اعا ل کبار من الأدياء العرب كغسان كنفاني ومحمود در ویش 
و اکزتيسى : في معارض أساسية . وكثب عن أعمالها عدد من المفكرين ولقاد الادب 
والف* | لكبار. وتاخيها مع جمع من الفتّانين العرب المعاصرين» والاحترام المتبادل 
ھا ١‏ 94 ف ا 
بيىها وبيى هم ٠‏ على اختلاف الأعمال والاتجاها زيه فنية و : : حنی 
انها كتحة» قد استو حت بعض رسوم زملائها في تنویعات عنىه . 

رىما بدافع من روح اللقاء هذه اختارت الاأقامة ببير وت ملتقى التيارات وبؤرة 

ت 

التفاعل الثقافي الجر فاي وبروح اللقاء ء نفسها ينهضص لھا نصب سمته «(تقاسيم 
سے ااب اق ا اا e‏ اا اي وھى ی ي 
المسلة الفرعونة الق ا |< اک اس " 


۲۸ 


الإبداغ کمعل ولادة 


ولدت منى السعودي عام ٠۹٤١‏ في عمان. وغادرت مسقط رأسها ولمَّا تكمل 
الثامنة عشرة من عمرهاء لتقيم معرض رسوم ببیروت عام YT‏ ¢ نم لتتجه إلى فرنسا 
للدراسة. درست في المدرسة الوطنيّة العليا للفنون الجميلة بباریس بین ٠۹٦٤‏ 
و۰۱۹۹۸» فکانت بذلك تخطو الخطوات الأولى في بحثها عن الطرتق, وإڈ قىد إلى 
عمان بعد اجتياح بيروت ۱۹۸١‏ فتقيم محترفها في المدينة» وتنهض تماثيلها فى 
الساسات غير يعي عن الراك وجرش ويغايا المدة اليطة ال سرت مرها فاا 
اراق را اا ون آلا راس يى اجار واا 


e 

أمام منحوتة لمنى السعودي يشرق الوجه المكاني العربى بمستوييه المشهدى 
والعلائقي : ۰ ۰ 

على مستوى الإحساس بالشكل والمكان» يحضر طيف المدينة العربية فى تحوّلاتها 
المتوالية : العمارة النبطيّة بحجارتها الدهرية المستطيلة» والعمارة الس 5ا 
نچا الا فوا وانحناءات القباب» شموخ الأبراج وانخطاف الماآذن وارثة 
المسلات . إن منحوتة منى السعودي في بعد من أبعادها تجريد للطيف المعماري الذي 
ترسمه المدينة على صفحة الأفق. ۰ 

وعلى مستوى الحركة والعلاقة بين الكتل والخطوط» تحضر هندسة البيت العربي» 
كما فامت نمادجه» وكما لا تزال قائمة في أنقاض ا الاس وفى المغرب وسوريا 
وفلسطين,وتوئس ودد من السدة المرب الأعرق» البيت السربي التي بحتضن فى 
وسطه الحديقة الداخليّة» وفي مركزها تماماً تندفع نافورة المياه. ا ا اا ا 
تستدير» من الجهات الأربع» الغرف والنوافذ والشرفات والأدراج» تحتضن الماء 
الخصوصي» ومن هذا الحيّز الحميم تستجلي السماء. 

لحن منى السعودى إذ تجرد هذه الهندسة المزدوجة ببعديهاء المديني العام في 
عمودية حركته» والبيتي الخاص في أفقَيّة تمركزه وتجاذب دوائره» فإنها تخظ فى هذه 
الملامح ح المجردة غليانها الداخحلى ورؤيتها الإنسانية الجديدة. ۰ 


تدرجت الرؤية الإنسانية لدى منى السعودي في مرحلتين یمصل بینهما عام ۱۹۸۲ 
فضلا تقريسًا : 


TE 


الندء كان الث 
کی لہلء ا المسمی 


قم تة المرخاة الا ولى بغلبة الأعمال المهيأة ة لفضاء داخلي خاص . الحركة فيها 
تتمحور حول بؤرة مركزية. وتتخد.هذة البؤز وا أو و فراغا داق یا . تعلن 
e‏ السخبط تعئل بجاذب: الكتل الثنائثة المستطيلة المصقولة. لكن 
منبع القوّة الفعلي كامن في المركز المتكؤر الذي يعلن الرهافة والانعطاف والحنو. 
هلا الس كا الذي تحتضنه الكتل والعناصر› هو في آن حيز الحلم والتلاحم الصميمي . 
وغو الماء النخصوضى والجنين وؤعد الزن الا تي. a ET‏ 
ققه |١‏ لخن الإتسان الد سه چیھ یا باه لام 
الاإنساني» ينهضص ا ا وک ا 
لقد آبدعت منى السعودي» في منحو 
الذات التي لا تكون داتها إلا إذا كانت الآخر»ء لا تكون ذاتها إلا و 
خارجها وتموضعت. وهي في بناء هذه الأسطورة تبدع أمتدادا متناميا لأسطورة 
الخص القديمة» وفي هذا البناء الإبداعي اتو کے الاب بین الخمق الاريخى وتوتز 
الرؤى المعاصرةء بين الهموم القومية وتوهج التجربة الشخصيه. 
في المرحلة الثانية تتوالى الأنصاب. کانت فی عام ۱۹۸۲ قد أنجزت نحت نصب 
يفترض أن يجد مكانه في قاعة الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة امد عا داعا من 
الكو اي الصمود والدمار» ولكن الاجتياح جاء. وفي مدينة عمال تقوم الأن بعض ضر 
أنصابها حيث يعيش كل نصب «حياته الخاصة مع مجموعة كبيرة من الناس؛ ا 
مكانه داخل المدينة وقي خارطة آشکالھا» كما تقول. فأحلام منى السعودي تخرج إلى 
فضاء المدينةء تسكن فى شكلها وذاكرتها . في أعمال هذه الم لمرحلة تتطوّر دلالات 
الخصب واللقاء ة ئی لاء الغاوقة سم الأرض والفضاء المفتوح. الجنين - الحلم - 
الع الاق کاٹ فی رر مسخوتاتها السابقةء ل يزال مستقرا في مراكز الا نصاب: 
لکن اکال اکر تنوٌعا . بدءاً منه يندفع مسار الحرك كة عمودياً في الفضاء ضا المگان 
أكثر من كتاب للزمن الإنساني» صار ر منطلقاً للانسان. | اللصب هتا حديث مهجاً مغلن› 
فالتا النصب هتا يواصل رسالة السات والمناتر» يدقع المغص الإساني الي 


وبعيداً. 


NAT 
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- Kamal Boullata, Women of the Fertile Crescent, Three Continent Press, 
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Beyrouth; 1982. 
- Paul Richard in, The Washington Post, May 26, 1984. 
- Mary Phillips, an article in , Jerusalem Star, Amman, April 1986. 
Michel Butor, Le Bourgeonnement du désert, dans ICI et LA, éed. Publisud, 
Paris, 1997. 
- Abdel Kabir Khatibi, in, L’art contemporain arabe, Paris 2001. 
Salwa Nashashibi, Timeline of Art History, Metropolitan Museum, New 
York, 2004. 


- نزیه خاطر جريدة النهار» ٦‏ اذار/ مارس .٠۹۸۱‏ 
سمہر الصايغ› هة لمعرضها في غاليري «(إبروف 3 سا بیروات ۹A۲‏ . 
كال آبو ادتبا سشقدمة لخعرضها فی غالریق غاليةة عاق ۸۴ 


ت جبرا إبراهيم جبرا» مقدمة مح طط الحلم»: «اللعة القصوى› اللغة الحلم» lh‏ 


- آدونیس» تقدیم لمعرضها الاستعادی فی دارة الفنون» عمّان .٠۹٩٩‏ 


ّ د ت : ا EE‏ ن 
ف اسىمة درویس » معدمه لمعرض المنانه ي محترفها »› سروت ۰ 08 ا 
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انجيليڪا فون شويدس - قصاب باشي 


العالم ڪفعل ولاده 


العالم في حالة ولادة: هذا ما يوحيه لي التأمّل في لوحات آنجيليكا فوڭ: ويش : 
لست ولادة طفل أو أطفال» بل هى فعل انبثاق الأشكال والكائنات من صلصال 
ء : : أ SF Pall Lh eA ê E َ x‏ 
ہدنی »۰ او هي فعل دخول الحمم في الشكل واللون والشروع ي ور فليس 
العالم في لوحاتها معطي ناجزا أو تاا : العالم وعناصره في اص طخاب متواصل 

لحركة الولادة. العالم بعناصره يقف في منتصف الطريق بين اللاشكل والشکل: 

الآشکال عند آنجیلیکا فون شویدس فی حال صدام أو تشظ آو عناق. فلا مکان 
عندها إلا لما يسافر ويغامر إذ يتشكل» ويقول معناه في ما قبل الشكل. ويبقى السؤال 
الكبير الذى تطرحه أعمالها: ما شكل العالم؟ من هنا كانت الدرامية في أعمال هذه 
الباحثة عما بعد الشكل . 


تولد اللوحة فى أعمال أنجيليكا فون شويدس بألوان أساسية تتلاقى بعنف» وتتورع 
بضربات قوية عريضة تحرّكها فرشاة عاصفة ويلهمها خيال يقتحم حدود الهذيان. 
وأقدر أن أقول إن لوحتها «(صرخة» كما وُصِفّ المنٌ التعبيري الألماني. صرخة 
الانبجاس من السديم وصرخة الحرية الكاشفة المبدعة؛ لكنهاء في الوقت نفسه صرخه 
مخصوصة متميّزة هى صرخة أنجيليكا الفتانة الثائرة - الام - الرائية» وصرخة بطلتها 
«حرّاء» فى شوقها للالتحام بالكون راغا تحلقةء وغلى جسذ راء تكقب الفنانة 
لاک و كثيفةء مادّة الكون وألوانه. )1997 (Eva vor, (Eva mit Apfel,‏ 
)£va unterm Apfelbaum)y dem Apfelbaum. 1997/1998)‏ وإذا كانت 
أنجيليكا فون شويدس وارثة لثورات القرن العشرين» فهي في وسط هذا البحر الزاخر 


ا 


الإبداع كفعل ولادة 
تتميّز وتردذ على تحدذى الفرادة. إذ مبرّر وجود الفثان هو أن يجترح ويعمل على توسیع 
أرض الحلم وعلى تكثير العالم . وهي تبني اللوحة بلمساتها القوية وبعنف ألوانها في 


من هنا كان العنف الدرامى فى لوحتها. هو عنف لا بمعنى العدوانء بل انفجار 
الفطاعل الخميق والسار الجسيع للا راصف اللرل وة الماك كلك أن ف 
الفرشاة التي تسفح اللون على اللوحة تحركها ضربات قوية بديهية عفوية هي» إلى 
ذلك وربما قبل ذلك» قد اغتذت طويلا بفلسفات التمرد الألمانية ورؤاها. 


4 
ب ر 


هذه الضربات القوية الجريئة المتمردة لا تفلت» مع ذلك» من السيطرة. وهذا 
التوتر بين الاندفاع والسيطرة تحمل اللوحة أثره وقصته. وإذا صح أن نسمَي إجرائيّات 
التعامل مع مساحة اللوحة قصّة» فهي قصّة عصبية تتدفق في فورات ولا تتنرّه في 
خطوات مضبوطة. وهذه القصّة أو الحركة المتأرجحة بين الفورية الهجومية والصمت 
المفاجئ تستحضر سديم البدايات وعنف البدايات. وهو ما يترك الأشكال بلا حدود 


اهمال نایا الست انكشااق المتمل» بل لعقة غير الاجر ولا التيائي لعف 
انفجار اللون من عتمة السديم. لوحاتها تتقصّى أطوار هذا الانبجاس وعنف اقتحام 
العالم بالكائنات وهى على باب الضوء طالعة من غياهب البدايات . 


ما يرفعنا إلى هذه البدايات في لوحات أنجيليكا فون شويدس هو الحضور الساطع 
لهذه الألوان في تداخلات الليلكى ودرجات «الترابي» )0٥۲۴(‏ وهو يستضيء بانفجار 
شاو الطلع وهجمة الأتوار الخضراء صاعدة دفقة i‏ من خحضرة الأدغال المعتمة؛ 
وعلى هذه الخلفيّات العنيفة يرتمي أطفال - دمى - كائنات مخلوعة أو كائنات كأحلام 
تنبض وتنبجس من طبقات المادّة» كما في لوحة (٥1٣إآ‏ 1«8ط0) مثلاً أو لوحة 
.(Stıllben mit puppen und Lilien)‏ 


ويرفعنا إلى هذه البدايات الانفجار الشكلي واللمح الخلنی إڈ سی :الا غر 


الغابيّ. وفي داخل هذا الفوران تتلامح أشكال أصادت العركة اللاي جاضية أو 


NAN 


في البدء كان المثنى 


الانفجارية تشكيلّها أو الأصح أعادت لاتشكيلها. حتى لوحات الطبيعة الصامتة تخادر 
صمتها وتضج بالحياة المتمثلة بفوران الألوان. 

ا فنا إلى هذه البدايات هو فورة الداخل وإعادة تصوّر المنابع وخرق أسرار 
ا اة انات الہذابات . مكنا انه دد اللوحات الى تحمل اسم «حواء» و«ادم 
وحواء» كنوع من إعادة رسم لتاریخ الخليقة سا بالطبيعة ؛ فجسد حواء» في لوحة 
)۴va vor dem Apfelbaum, 1997/1998)‏ یتداخحل ترات الأرزضس وقشجرها 
وظلالها ويتقاسم ألوانها؛ أو لعل حواء هي وك الأرفن وها , ویش آلا لر 
شی هله المررة آ ارآ ى تظرة ا سباسية أؤ تقالة السويتة. إنها با لا حرق إغادة 
تصور لقَضة الاتسان وضدمة المعرفة الأولى للعالم وحضور الإنسان في العالم: ! 
إعادة (ز تأويل» آی إعادة كتابة لقَصّة الإنسان ورموز البدايات التي ورتها شظر من ٌ 
منذ ملاحم التوراة. تصبح «التفاحة»» في لوحات عديدة تحمل عنوان «حواء»» لحظة 
الاكتشاف التراجيدي : هى التجربة المحرّمة والمعرفة المحرمة (والمعرفة البروميثية 
المخطوفة في لاقع تفي رعا8 الغوة والمرقة هما طريق السرت لمان ریف 
يق الخلرد غير المعلن . هكذا تتوخد المعرفة والخلق والخطيئةء أو أن الخطيئة› 
حيث هي تجربة» تصبح الثمن الصعب للمعرفة والاكتشاف . والاكتشاف قرا 
الأعظم هو اكتشاف الموت والولادة كحقيقتين متلاز 

قفن ما سفن ارك وسات آلا ایکا ترگ على المزنت او على الات انها ١‏ 
تعي تة الذاحه غ المؤنثة إلا کحضور متداخحل بالطبيعة . وبالفعل يبدو الجسد» ولا سيما 
جسد «حوًاء“« (لوحة )1997/1998( )Eva vor dem Aptelbaum,‏ انفجاراً لونیا 
ضوئاً لما حوله» يحمل ألوانه وتشكيلاته؛ فهو القطب والحدث والمعنى وفيه تتوهج 
أنوار الطبيعة أو العالم. 


وبهذا يمكن القول إن اللوحة عند أنجيليكا انبثاق» ولادة» حضور عالم. إنه عالم 
(تفا حته) السحرية أو متاح | فه وطلسم أسرآرة وأعا جه هو اسان السك في 
الطبيعة والمتداخل بالطبيعة. 

وإذا كانت أنجيليكا قد عدّدت اللوحات التى تحمل عنوان «حواء» أو «أدم وحوًاء» 
فإنما لتجعل الجسد مسرح آلا قتعافت الجادل زالجذتة المعادل جخ لیہس الا ص 


VE 


الإبداع کمعل ولادة 


اهو ولادة الجسد من الطبيعة أو هي عودة الجسد إلى الطبيعة؟ وليس الجواب مهما ما 
دام السوؤال سبہقی مطروحا . 


هذه التأمّلات التي تثيرها لوحات آنجيليكا فون شويدس لا تعني أن اللوحة تحيل 
إلى غائب هو المعنى . ليست لوحتها إشارة إلى غائب. اللوحة عينها حقيقة لونية حسة 
قائمة بذاتها وإن كانت إشعاعاتها الدلالية تذهب بعيداً في استدعاءاتها ورموزها. 
وعلى الرغم من رمزية التفاحة ورمزية «حواء» ممسكة بالتفاحة» وما تتركه فى الوعى 
ن إشارة إلى الممعلك الغارق التي خو التجرية كباب للمعرقة فة اللرة ممق 
قبل کل شيء ککائن بذاته وكحدث . فهناك حسية لونية جسدية مشتركة بين «(حوًاء» 
والطبيعة. إنها حسية الجسد والسر الجسدي في روعة تداخله بالعالم ومعرفته البدئية 
للعالم أي كحيّز خارق للتبادل بل التلاحم بين الجسد والعالم» وكفعل معرفة وأيضا 


کتجاوز لش روط الموت والحباة. والتصوير عندها هو البحث عن اللحظة البدئية لهذا 
الا شاق . 


ج علا بین الگرت والعالم الح یما أن آیا ن كه السالات اك 
يعرف ا اق اة فان الشكل 5 با كموضوع بل کمسار داق «ادم 
وحواء» أو الإنسان في محنة التجربة ونعمتها هو تفجر ألوان»ء تفجر داخ الطيعة» 
والطبيعة هى تفجر الحياة. 


اشر وک انرو اد ا الک ؛ فما يظهر في بعض 
اللوحات سن اشکال لھا مر ف اس التراثي» ا (خبث الضلبب 
شجرة)» فإنه يتقدم كلقاء ا ) لقاء يستولي على المعنى» »> من حيث أن الصلب 
عو ا آلمرات راتا ,الت ل في خالة لا يخضرها الشكل : يحضر الصليب فى 
عمال انجیلیکا لا كرمز عمّدى. > بل کدمار وولادة» وفي اوقت سه کک ف طا 
من فماز» أي كحركية ولادة متوالية يلفت إلى هذا المسترى أذ حوّاء مثلاً (فى لوسة 
بعنوان «(حواء») تحضر أمام شجرة» بشكل ضصليب» من الشجرة تشدلی تفاحة مضيئة 
كانها مصباح. الجمع بين هذه المحاور الرمزية: حراء - الصليب - الشجرة - الثمرة 


يقدم المنحى العام لتاملات انجيليكا ورؤيتها وبحثها الفني . لقد رأت في الصليب» من 


NN 


حيث هو موت - قيامة فى لحظة واحدة» ذورة الحياة المتجددة التى لا تكون إلا مرورا 
بحوّاء ما. على أيّة حال المصلوب» فى هذه الرؤية الفكرية» هو مؤنث ومذكر معاء 
أو فون المزنت والمدقر كسا برض آق بكرت اك وان تكرن المععالیات وگوت 
الكون» آي ما قبل التجنيس وما فوق التجنيس . 

ال كا ,عق عقعا الطريق إلى الكل الم إلى عا قبل التكا : 
والىحث عن مغامرة المادة اد تدخل في قصة الشكل› ويدهشسني ذلك الذهول الذي 
يمنع الشكل من الاكتمال ويعطل النهاية والسکون. 
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